
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١

 

� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    عفرينعفرينعفرينعفرينــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    العصورالعصورالعصورالعصورعبر عبر عبر عبر 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٢

  
  

    ....ـ  عفرين عبر العصورـ  عفرين عبر العصورـ  عفرين عبر العصورـ  عفرين عبر العصور
    ....ـ  بحث جيولوجي، تاريخي، جغرافي، أثري موثقـ  بحث جيولوجي، تاريخي، جغرافي، أثري موثقـ  بحث جيولوجي، تاريخي، جغرافي، أثري موثقـ  بحث جيولوجي، تاريخي، جغرافي، أثري موثق

    . . . . ـ  مروان بركاتـ  مروان بركاتـ  مروان بركاتـ  مروان بركات
    ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ـ  الطبعة الأولى ـ  الطبعة الأولى ـ  الطبعة الأولى ـ  الطبعة الأولى 

    ....ـ  جميع الحقوق محفوظة للمؤلفـ  جميع الحقوق محفوظة للمؤلفـ  جميع الحقوق محفوظة للمؤلفـ  جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
    عماد كوسهعماد كوسهعماد كوسهعماد كوسه: : : : ـ الغلاف  ـ الغلاف  ـ الغلاف  ـ الغلاف  

  
 ١١/١٢/٢٠٠٧صدر بموجب موافقة وزارة الاعلام تاريخ 

  /٩٧٢٤٩/رقم 
 تاريخ ٥/٦٩وتأشيرة مديرية اعلام حلب رقم 

١٦/١/٢٠٠٨  
  
  
  
  
  

     ناشرون ناشرون ناشرون ناشرون––––دار عبد المنعم دار عبد المنعم دار عبد المنعم دار عبد المنعم 
    

òî¾bÈÛaë@òîi‹ÈÛa@âìÜÈÛaë@‹ØÐÛaë@l†þa@‹“äi@óäÈm@òîÏbÔq@ò��ûß@ @
@òíŠì�–@kÜy@–@ïÜmìÔÛa@ÊŠb’@–™@NlZVUVW@–@÷×bÐÜm@RQQTUQR@ @



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٣

  

@ @@ @@ @@ @
Šì—ÈÛa@�Ç@åí‹ÐÇŠì—ÈÛa@�Ç@åí‹ÐÇŠì—ÈÛa@�Ç@åí‹ÐÇŠì—ÈÛa@�Ç@åí‹ÐÇ@ @@ @@ @@ @

  
  

  ... جيولوجيبحث
  ...خيتاري

  .. .جغرافي
  .موثق أثري

  
  
  
  
  
  

ÑîÛdm@ @
ß�×‹i@æaë‹�pb@ @



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٥

 
 

        صورة
      المؤلف

 
 
 

  
  
  
@@@@õa‡ç⁄aõa‡ç⁄aõa‡ç⁄aõa‡ç⁄aNNNNNNNNNNNN@ @

  
 مينيالحبيبين الكرإلى والدي...  

  .لذين ربياني صغيراًال
  .. . الصعبةأياميكة يوإلى شر

   .أم أولادي الأربعة
  ...وإلى كل من احترم ويحترم

  ...           العلم والمعرفة        
   .                           والفكر الإنساني

  
@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@@@@@@@pb×‹i@æaë‹ß@@@@@@@pb×‹i@æaë‹ß@@@@@@@pb×‹i@æaë‹ß@@@@@@@pb×‹i@æaë‹ß@ @@ @@ @@ @



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٦



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٧

  :توطئة 
إذا كان التاريخ هو الإخبار عما حدث في العـالم               

 حتـى   ىأي ماضي البشرية منذ أصولها الأول     ،الماضي
ختلف الحوادث والأحوال من أعمـال       الوقت الحاضر بم  

ار وألوان الحياة الإنسانية على سطح الأرض خلال        أفكو
 فهو بمثابة مدرسـة ناجحـة المـنهج         ،الأزمنة المتتالية 
 يعـزز   ، فهو للقارىء كثير النفع والفائدة     ،وغزير العلم 

 ويكون كمن عاش الدهر     ،عقله ويجعله مجرباً غير غرٍ    
 فالتاريخ هو تدوين يجمـع      .كله وجرب الأمور بأسرها   

 والتـي   ،ة بمختلف أنواعها ومفاهيمهـا    التجربة البشري 
 وهو متجـدد  ،يستطيع الإنسان أن يستفيد منها كيف شاء      

 وهو مجال لدراسات مختلفة الجوانـب       ،الحياة والحيوية 
 يوجد ويمكن القول أن لا      ،وذلك لاحتوائه أعمالاً متعددة   
 .شيء غريب عن التاريخ

إن تاريخ البشرية ليس بالضرورة أن يقوم في مكان         
 فالحـضارات   ، ولا يمثل خطاً مستقيماً متـصلاً      ،محدد

والثقافات خلال التاريخ البشري تأثرت ببعضها البعض       
 وكـل حـضارة مـن       ،على نطاق واسع وبشكل كبير    
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الحضارات الإنسانية تبرز في ذاتها واحدةً أو أكثر مـن          
 فالإبداعات القيمة التي أنتجتها     .خطوط التقدم التصاعدية  

يادين الأساليب العملية والعلم    بعض من الحضارات في م    
 وهذا يعنـي أن     .والفن ورثتها حضارة تلتها واستخدمها    

 وأُُخـرى   ،هناك فترات وأماكن تزدهر فيها الحضارات     
  .تذوى فيها

 فالحضارة الحورية ـ الميتانية كان لهـا تأثيرهـا    
 ،الفعال في الحضارات التي عاصـرتها والتـي تلتهـا         

لتـي عاصـرتها    وتأثرت هي بـدورها بالحـضارات ا      
 في الكثير من مجالات     )الفرعونية(كالحضارة المصرية   

 وكان للحضارة الحثية التـأثير الكبيـر        .الحياة المختلفة 
اسـتعارت  كما   و .على الكثير من الحضارات التي تلتها     

الحضارة الحديثة الشيء الكثير من حضارتي اليونـان        
والرومان القديمتين في ميادين شتى مـن علـم مـادي           

    .ظمة وفكروأن
 اختـراع   ثَم ومن   ،فمنذ حضارات العصور الحجرية   

 ـ       لـم تتوقـف     ةالكتابة ووضع أحداث التـاريخ المكتوب
 ولم تنطفـئ شـعلتها      ،الشعوب عن العطاء الحضاري   
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 وخـلال   .الحضارية في سبيل التقدم والتطور الإنساني     
المسيرة الحضارية للإنسان نرى أنه دائماً سـعى نحـو          

وعندما  .ية ولكن بطرق ووسائل مختلفة    السعادة والرفاه 
سكن الإنسان في الكهوف على سفوح الجبال كان ذلـك          

 ومن شر الوحوش المفترسـة      ،تفادياً لخطر الفيضانات  
كالأسود والنمور والفهـود وغيرهـا مـن الحيوانـات          

 وحين عاش الإنسان على شكل جماعات كان        ،المفترسة
جموعـات  ذلك بسبب مقاومة الكائنات المتوحـشة والم      

 وحين هاجر من    ،البشرية الأخرى المغيرة والمهددة لهم    
أفريقيا الجنوبية ومن أوربا الشمالية باتجاه حوض البحر        
الأبيض المتوسط كان ذلك بسبب المقومـات الأساسـية         
لاستمرارية الحياة من مأكل ومـشرب ومنـاخ ملائـم          

 حيث كان الجنوب الأفريقي يجتاحـه الجفـاف         ،لحياتهم
وفي الشمال الأوربـي انتـشرت موجـات         ،والتصحر

 وحين صنع الإنسان الـسلاح الحجـري        .الصقيع القاتل 
بغية الدفاع عن نفسه أو لبعض متطلبات حياته الأخرى         

 وحين اخترع الإنسان النار كـان  ،كانت قفزة نحو التقدم   
 أماحين اسـتوطن    .ذلك تحولاً وتطوراً كبيرين في حياته     
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قرى الزراعيـة قبـل     الإنسان على شكل جماعات في ال     
عشرة آلاف سنة في مناطق عديدة من العـالم ودجـن           
الحيوانات الداجنة واللبونة، كان قد دخل طوراً جديـداً         
من أطوار الحياة أكثر تطوراً وتقدماً من المراحل التـي          

 ويمكن القول إن الإنسان دخـل مرحلـة حيـاة           ،سبقتها
سـتقرار   في هذه الفترة أي فتـرة الا .الاستقرار النوعي 

قفز الخط البياني لسلوك الإنـسان قفـزات تـصاعدية          
 وأخـذ يـدرك مـن       ، حيث بدأ يشعر بالأخلاق    ،سريعة

 وكان ظهـور هـذا      ،السلوك ما يستحسن وما يستهجن    
 ولما أخذ الـضمير     ،الإدراك خطوة نحو انبثاق الضمير    

 .في النمو أصبح في النهاية قـوة اجتماعيـة عظيمـة          
سان يتأمل كل ما حولـه مـن        وخلال هذه الفترة بدأ الإن    

 ،القوى الطبيعية ويتخذ بعضاً منها آلهة مثـل الـشمس         
 ويعمـل   ، البرق والرعـد وغيرهـا       ، العواصف ،القمر

 وذلـك بتقـديم الـضحايا        والتقرب منهـا   لاسترضائها
 ولقد كانت لكل هذه التغيـرات فـي حيـاة           .والقرابين

  .وسلوك الإنسان نتائج مرموقة
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لبشرية عبر مسيرة تطـوره     ولعل من أهم النتاجات ا    
ي دون بها كل جوانب     والت ،التاريخي هي اختراع الكتابة   

  .حياته الحضارية والسياسية والثقافية وغيرها
فخلال الفترة التي سبقت الميلاد ظهرت في منطقـة         

 )حــوض البحــر الأبــيض المتوســط(غــرب آســيا 
 منهـا   ،إمبراطوريات كـان لهـا شـأنها الحـضاري        

ية ـ الميتانية التي ظهرت خـلال   الإمبراطورية الحور
 ،الألف الثاني قبل الميلاد في منطقة بلاد ما بين النهرين         
وتوسع نطاق جغرافيتها من جبال زاغروس شرقاً إلـى         

 والإمبراطوريـة الحثيـة التـي       .البحر المتوسط غرباً  
ظهرت في نفس الفترة الزمنية في مناطق آسيا الصغرى         

 ،لى حـدود الفراعنـة      ثم اتسع نفوذها باتجاه الجنوب إ     
 والإمبراطوريـة المـصرية     .وشرقاً إلى دجلة والفرات   

 التي كانت تتصادم أحياناً وتتصالح أحيانـاً        )الفرعونية(
أخرى مع الحثية والحورية ـ الميتانية علـى منـاطق    

مـن بعـدها    ثم جاءت    .النفوذ والسيطرة شمالاً وشرقاً   
نية ومن ثـم  اليوناثم  ،الميدية  ف ،ية الآشورية رالإمبراطو
   .الرومانية
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إن المناطق الجغرافية التـي توسـعت فيهـا تلـك           
 الحـضارات    آثـار   لازالت أمينة على   ،الإمبراطوريات

 سواء في طبقـات الـتلال أو فـي          اءها ور خلفتهاالتي  
   .الكهوف والمدافن

وحين كان رعايا الأباطرة الرومان يعبدون ملـوكهم        
 وبعد مئة عـام  ،يح كان ميلاد السيد المس ،على أنهم آلهة  

من رفع المسيح إلى السماء بدأت تعاليمه تنتشر بسرعة         
وعلى أوسع نطـاق ضـمن جغرافيـة الإمبراطوريـة          

 وحين حكم قسطنطين ابن هيلانة الرهاويـة        .الرومانية
جعل المسيحية دين   /  م   ٣١٢/ مقاليد الإمبراطورية عام    

 وخلال القـرنين الخـامس والـسادس         .الإمبراطورية
يين أصـبحت المـسيحية فـي ذروة انتـشارها          الميلاد

 وفـي بدايـة     .وأصبحت تعيش فترة استقرارها الذهبي    
القرن السابع الميلادي ظهرت عقيدة جديدة في بلاد شبه         

 سرعان ما نافست المسيحية في نموها       ،الجزيرة العربية 
 . ص )رسالة محمـد  (وانتشارها وهي العقيدة الإسلامية     
 وبهـذا   ،تين الحضارتين وبدأ الصدام الحضاري بين ها    
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الصدام والصراع دخل العالم بأسره مرحلة جديدة مـن         
   .مراحل التاريخ

 ويبقى أن نقول أن منطقة جبل الأكراد عاشت كـل         
كـل  شـهدت    العصور الجيولوجيـة والتاريخيـة و      هذه

التطورات التي حدثت في التـاريخ وخـلال مختلـف          
 وسنبين كل ذلك مـن خـلال هـذه الدراسـة            ،الأزمنة

ة عالسياحية المتواض والجغرافية   ،التاريخيةوجيولوجية  ال
   .جداً وبقدر ما وفقت 
               

***  
  

pb×‹i@æaë‹ß 
RR@@ïãbrÛa@æìãb×@@RPPXâ@ @

  
  
  

  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٤

  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٥

  .... العزيزئإلى القار
ن لا بد أن نكتب بعض أسماء       لضرورة التوثيق كا       
 وبعـضاً مـن     ،، وأسماء بعض الأماكن الجغرافية    العلم
 ،وال العقيدة الأزداهية بالأحرف اللاتينيـة الكرديـة         أق

  .وذلك لنعطي الدقة في اللفظ والمعنى
 ،نى للقارىء قراءة ما جاء باللغة الكرديـة       سلكي يت و

لكتـاب  امن في الصفحات الأولى كان لابد من أن نضع     
 ـ  ،الأحرف اللاتينية الكردية    مـن الأحـرف     ا وما يقابله

  : وهي كالآتي .العربية
  

 )  =  Aa     وهي كالألف الممدودة بالعربية)آ .  
   Bb     )ب.(  
   Cc     )ج.(  
     Çç تحتها ثلاث نقط)ج(    وهي تلفظ .  
   Dd     )د(  
   Ee     )ء(   
   Êê     )ئه(   

Ff           )ف(  
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 ١٦

Gg    )وهي كاف فوقها حركة طويلـة تلفـظ                                )ك
  .كالجيم المصرية

Hh    )هـ(  
Ii مع كسر ضعيف)٥(      تلفظ .  
Îî ـ إِئي (      تلفظ(.  
Jj فوقها ثلاث نقط)ز(     تلفظ .  

Kk    )ك(  
Ll     )ل(  

Mm   )م(   
Nn     )ن(   
Oo تلفظ كما      )o(الإنكليزية .  
Pp تحتها ثلاث نقط)ب(      تلفظ .  
Qq     )ق(  
Rr      )ر(  
Ss      )س(  
Şş      )ش(  
Tt      )ت(  

Uu ـُ(    تلفظ ضم ضعيف.(  
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Ûû أُو(    تلفظ هكذا.(  
Vv    )تلفظ بـين الأسـنان      . فوقها ثلاث نقط   )ف       
   .الشفة السفلىباطن العليا و

Ww   )تلفظ كالواو في العربية)و .  
Xx    )خ(   
Yy    ) يهـ ي (  
Zz    )ز.(  
 هـي  ) A. Ê. Î. O. Û (الأحرف الخمسة الأتية و

   . الصوتية الطويلةالأحرف
  :         أما الأحرف الصوتية القصيرة ثلاثة وهي 

)E. I. U (   
 

 أن الأسـماء والألفـاظ      .ولا بد أن ننوه للقارىء أيضاً     
 ما إن ذكر في أي رقيم من الرقم التي يعثر           ،هالآتية أدنا 

 أو ورودها في أي مرجع من       .عليه في المواقع الأثرية   
 فهي دلالة على القبائـل أو       ،يةالمراجع الأجنبية والعرب  

  أيضاً  ومن هذه الأسماء   .أو إمبراطوريات كردية  ممالك  
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تدل على اسم وعرق الشعب الكردي وفيما يلـي تلـك           
  :الأسماء والألفاظ  

 ، كـوتي  ، كـوران  ، لوران   ، لولو ، كلهر ،، لور لر(
 ، كارداكـا  ، كـاردو  ، كورتي ، جوردي ، جودي ،جوتي
 ـ ، كـارداك  ، كاركتـان  ،كاردان  ، كورتيـون  ،انج كرم
 ، كـاردوخ  ، كاردوسـي  ، كوردراهـا  ، سيرتي ،كوتيون
 ،كاردويكـاي  ، كردوكي ، كاردوك ، كاردوخي ،كردوخ
 ، كرخـي  ، كـورتيخ  ، كـورجيخ  ، كوردوئين ،كاردوي
 ، كارتاويـه  ، بافاردا ،يثحِ ، حاثي ، حثي ، حتي ،كورخي
 ، خري ، خورو ، خوري ، هورو ، هوري ، حورو ،حوري
 ، ميـدو  ، ميدي ، ميد ،مادي ، ماد ، ميتانو ، ميتاني ،ميتان
 ، كاشـي  ،سـوبارتي  ، سوبارتو ، سوبار ، خلدي ،خالدي
 ، فيرتـي  ، فرتـي  ، أوراراتـو  ، كوشي ، كاساي ،كاسي
 ، كوردياي ، كوردوش ، كوردوز ، نهري ، نائري ،نايري
   ). كرد ،كورد

ولربما هناك أسماء وألفاظ تخص الأكراد غير الذي        
   .ذكرناه
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  : الجغرافيـ  الموقع 
أقصى الشمال الغربـي    ��تقع منطقة جبل الأكراد في    
�:من سوريا، بين خطي طول  �

  
ْ  E  -  ٣٣  ٣٦،     E - ٠٣   ٣٧          
    :وخطي عرض 

   N  - ٢١   ٣٦   ،   N  - ٥٠  ٣٦  

 ويبلغ طولـه    .تبدأ سلسلته من الشمال إلى الجنوب     
 وتنحـدر   ./كـم   ٣٠/  ومتوسط عرضـه     ،/ كم   ٦٠/

سفوحه بصورة عمودية نحو حفرة الانهدام في الغرب        
   ويتخللهـا بعـض الأوديـة       .وتدريجياً نحو الـشرق   
ــوع  ــضيقة وال ــو  ال ــر راج ــا وادي مم   رة منه

 Geliyê( ووادي ميدانليات ) Geliyê tîranوادي النشاب (

Meydanan(    وتوجد أعلـى    . وغيرها العديد من الأودية 
 Pozî zoyê(قمة فيه في الشمال وهي قمة جبـل بلبـل   

giran(   في الجنوب    وأعلى قمة  ./م  ١٢٠٠/  ارتفاعها
/ رتفاعه  ا)   Çiayê Şêx Berkêt جبل شيخ بركات(قمة 
  .عن سطح البحر/ م ٨٧٠



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٢٢

 
  

  
  )١(      مصور رقم 

  الحدود الإدارية لنواحي منطقة عفرين
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   : يحد جبل الأكراد من الغرب
سهل العمق الذي يكون شكله معين التي تحدها مـن          

 وجبلي الأقرع وباريـشا مـن       ،الغرب جبال طوروس  
 / ٢كـم ٤٠/  ويبلغ أقصى اتساع هذا الـسهل        ،الجنوب
 )م١٥٠ ـ  ١٣٠(وح ارتفاعه عن سـطح البحـر   ويترا

وكان في وسطه خلاال القرن الماضي بحيـرة عمـق          
تقريبـاً وكانـت     )٢كـم ٩٠(ت تبلغ مساحتها     كان التيو

 وتصب في هـذه     . تقريباً )٢كم٢٢٠(مساحة مستنقعاتها   
 أما اليوم أصـبحت     .البحيرة مياه نهري عفرين والأسود    

 وقبل ترسيم   .شتاءالبحيرة شبه جافة إلا في بعض أيام ال       
الحدود بين سورية وتركية أيـام الانتـداب الفرنـسي          

م كانت سهل العمق بالكامل ضـمن       ١٩٣٩لسورية عام   
  .حدود جبل الأكراد

سـهل بركـاني    : يحد جبل الأكراد من الـشمال       و
 ويتراوح عرضـه    )lêçeلجه  (وهو يسمى بـ    انهدامي  

 ،)كـم ١٥(من جبل الأكراد حتى سلسلة جبال الآمانوس        
وكان حدود جبل الأكراد خلاال فتـرات التـي سـبقت           
الاحتلال الفرنسي لسورية من الشمال يصل إلى الزاوية        
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الشمالية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط في قريـة         
   .شمال اسكندرونة/ كم ٢٠/ س اباي

تحدها كلس التـي كانـت      : أما من الشمال الشرقي     
 .ة العثمانيـة  المركز الاداري لجبل الأكراد خلال الفتـر      

والتي كانت أمارة مستقلة بيد الأكراد الجانبولاطيين أيام        
والتي سنأتي على ذكرها بـشيء مـن        الدولة العثمانية   

  .التفصيل في الفصول القادمة من الكتاب
د جبل الأكراد سـهول إعـزاز       حي: أما من الشرق    

 سـهول كفـين     ، سهلي تلرفعـت وكـرمين     ،سهل منغ (
  .تانوزهراء وسهول حيان وحري

  . يحدها سهول الأتارب:من الجنوب و
  ن مــساحة جبــل الأكــراد وكــت الحــدود ههــذب و
 وحددت حسب مصادر مصلحة الزراعة      ).٢ كم ٢١٠٠(

 . هكتـار  )٢٠٢٧٧٥(بعفرين مساحة جبل الأكراد بــ       
 وتتبعها  ،المركز الاداري لجبل الأكراد هي مدينة عفرين      

 ، معبطلـي  ، شيخ الحديـد   ،جنديرس(سبع نواحي وهي    
 ويبلغ عدد سـكان  ). وناحية المركز، شران ، بلبل ،راجو

جبل الأكراد حسب قيود السجل المدني في عفرين لعـام      
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 ٢٥

 وهـم يتكلمـون اللغـة       . نسمة )٤٤٦٤٠٢(/ م  ٢٠٠٥/
   . اللهجة الكرمانجية،الكردية

  
 
 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

جدول بعدد سكان منطقة عفرين حسب قيود السجل المدني 
  ٢٠٠٥في عفرين لعام 
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 من القرن الرابع الميلادي وحتى بدايـة        :مية    التس
 يعـرف بـبلاد      الأكراد ل جب القرن السابع الميلادي كان   

مدينـة  وسميت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلـى        القورشية  
لمـذهب   التي كانـت مركـزاً ل      .  نبي هوري   )قورش(

وخلاال الفترة الأيوبية والمملوكية كان يعرف       .القورشي
 أما خلال الفترة العثمانية     ).الأكرادبلاد  (أوجبل الأكراد   ب

كان جبل الأكراد يتبع أمارة كلس وكان يعـرف باسـم           
 وورد في بعض المصادر التاريخيـة كـالآتي         )كرداغ(
جبـل  ( وكلتا التـسميتان تركيتـان وتعنيـان         )كرطاغ(

 إلى أن تأسست    )جبل الأكراد (باسم   ثم عرف    ).الأكراد
 ـ      مدينة عفرين  وا الـسراي    على يد الفرنسيين حـين بن

 المبنيـين   ذلكومع الانتهاء من    الحكومي ومخفر للدرك    
أصـبح  و   انفصلت ادارياً عن كلـس       م  ١٩٢٥في عام   

  اليـوم   وهـي  )منطقة عفرين (جبل الأكراد يعرف باسم     
 المتداولـة بـين   ة أما التسمي .دارياً لمحافظة حلب  إتابعة  

 )Çiyayê Kurmêncجبـل كرمـانج   (الأكراد هـي  
 اللهجة الكرديـة الأكثـر      تلكانجية  وكرمانج من الكرم  

  . أكراد سوريةومنهم ،انتشاراً بين الشعب الكردي
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        :ـ الموقع الجيولوجي لجبل الأكراد 

 بنيوياً بمنطقة السطحية    )جبل الأكراد (ترتبط عفرين   
 وتـشكل جزءهـا الـشمالي       ،الطرفية الشمالية الغربية  

  .الغربي المتحرك
تعد جيولوجية هذه المنطقة معقـدة بالنـسبة لبـاقي          

 ولذلك ترى الكثير مـن      .الجيولوجية في سوريا  الأقاليم  
الفرضيات والنظريات التي وضعت بغية تفسير البنيـة        
 ،الجيولوجية وتاريخ التطور الجيولوجي لهذه المنطقـة      
إضافة إلى استمرار الدراسات المحليـة التـي تحـيط          

  .بجوانب من جيولوجية هذه المنطقة
هـذه  ولقد كان السبب في تعقد البنية الجيولوجيـة ل        

 تراكم خليط معقد من صخور مختلفـة المنـشأ     ،المنطقة
 وتعرضها إلـى    ،) متحولة ، اندفاعية ،رسوبية(والتركيب  

  .حركات تكتونية متأثرة بالحركات الألبية
 تتميز  ،  هذه المنطقة وحدة جيولوجية خاصة     وتشكل

 ،بحوض رائع على القسم المتحرك من السطحية العربية       
بوجود عناصـر مـن جـسم     كما يتميز طرفها الشمالي     
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 ٣٠

الـصخور  (المعقد الأوفيوليتي والصخور المرافقة لـه       
وتتدرج أراضي هذه المنطقة من     ).الخضراء الأوفيوليتية 

صخور كريتاسية في الشمال إلى صـخور باليوجينيـة         
   .ونيوجينية في الجنوب

  
� �
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 ٣١

    :مراحل التطور الجيولوجيـ  
ليها مرت بأزمنة حدثت    إن الكرة الأرضية التي نعيش ع     
 مـن تنـاوب اليابـسة       ،خلالها تقلبات وتطورات كثيرة   

والبحر إلى تكسرات في قشرتها وإلى بروزات ونتوءات        
ضخمة  وتكون محيطات كبيرة وأخاديد عبـر ملايـين          

 وقد  .السنين وحتى تكون الوجه الحالي المستقر نوعاً ما       
مـن  مر الكوكب الذي نعيش عليه عبر مئات الملايـين        

السنين بأحقاب وعصور تميزت عن بعضها البعض في        
الحركات الالتوائية والترسبات المختلفة علـى سـطحها        

 عاشت تلك الأحيـاء فـي      .وظهور الحيوانات والنباتات  
العصور الجيولوجية المتعاقبة وتطورت إلى أوجها ثـم        
 ،تراجعت وانقرض الكثير منها لعدم تمكنها من التكيف         

 فترسبت في قيعان البحار وتراكمت      ،أو لعوامل وراثية  
فوقها ترسبات كلسية وأصداف حيوانـات وفوسـفاتية        

 وتفتت أجزاؤها الرخـوة وتحولـت إلـى         ،وسليكونية  
   .خامات نفط وبتومين عضوي

ففي العصور الجيولوجية الأولى كانت هناك قـارة        
 جنـوب الكـرة   )غوندوانا لاند(جنوبية هائلة سميت بـ     
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 ٣٢

ل جزيرة العرب ومعظـم قـارة        وكانت تشم  ،الأرضية
 وكان يفصل هذه القـارة عـن        ،أفريقيا والهند واستراليا  

بحـر  (القارة الكبيرة الشمالية بحر عظيم سماه العلمـاء         
 وكان هذا البحر يغطي معظم أراضي سورية في         ، )تش

 ففي زمـن اللاحيـاة كانـت        .العهد البرمي الجيولوجي  
كـن هنـاك    ولم ت  % ٤٨القشرة الأرضية ملتهبة بنسبة     

 ويعتقد العلماء أن الحياة ظهرت في زمـن         ،آثار للحياة 
 ويعتقدون أيضاً أن الكالسيت في شمال غربي        ،الكامبري

 وفي هـذا العـصر      .سورية يعود إلى العصر الكامبري    
اكتسح البحر الكثير من مناطق القارة القديمـة نتيجـة          

 حصلت ترسبات من    ،حركات القشرة الأرضية المستمرة   
لرملية والأطيان والكلس نتيجـة التـصدعات       الصخور ا 

 أو  ، أوبفعل الطي والرفـع      ،والانجرافات والانزلاقات   
 ،الحركات التكتونية أو الثلاجـات مـن قبـل الـسيول          

   . اليابسة في جزء من بلاد الشاموظهرت
 وظهرت  ،أما في العصر الأوردوفيسي تعقدت الحياة     

يوانات أسلاف الأسماك وتطورت النباتات وانتشرت الح     
  .الزنبقية
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 ٣٣

   
 وفي أواسط هذا العصر ظهرت الصدفة الحلزونية        

 ويعتقد العلماء الجيولوجيـون     .وظهر المرجان الحقيقي  
أن مناخ هذا العصر كان دافئاً ولم تكن الدائرة القطبيـة           

 أما نباتات هذا العصر كانت من الأشنات        .مغطاة بالجليد 
ري الذي دام    وخلال العصر السيلو   .والحزازيات البدائية 

 تطورت الحيوانات وتقدمت ،مليون سنة / ٤٠ ـ  ٢٠/ 
 ،للمعيشة في البر بعد أن كانت مقتصرة علـى البحـار          
وظهرت النباتات على صخور اليابسة لتكون نواة بيئية         

 ويعتقد أن العقارب والـدودة      .صالحة للنباتات التي تلتها   
 . في الهـواء   تأول الحيوانات التي دخلت اليابسة وتنفس     

 العلماء أن المناخ كان معتدلاً في أواسـط          بعض ويعتقد
 ومن المعتقد كذلك    .هذا العصر بدليل حفريات المرجان    
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 ٣٤

أنه وجدت حركة في القشرة الأرضية بمنطقة سـورية         
 وكذلك حركات   ،الشمالية رفعت أرضه عن سطح البحر     

في أماكن أخرى من الكـرة الأرضـية التـي رفعـت            
  . مستواها عن سطح البحر

مليـون سـنة     / ٦٠/ ا العصر الديفوني والـذي دام       أم
 ثـم انتقـال   ،ريـة الزاحفـة  اظهرت فيه الحيوانات الفق 

 وظهـرت   .الحيوانات البرمائية والزاحفة إلى اليابـسة     
 وبلغـت   ،نباتـات أسلاف الحشرات والسرخسيات من ال    

النباتات أحجاما شجرية كبيرة وتكيفـت للعـيش علـى          
الـزلازل  ( الأرضـية     استمرت حركات القشرة   .اليابسة

 في القسم الشمالي من الكرة الأرضية نتيجة        )والبراكين
الضغط الباطني فظهر جـزء مـن القـارة الـشمالية           
وتراكمت طبقات صخور رملية على أطـراف القـارة         

 وحسبما يقول الجيولوجيون    ، وكان المناخ جافاً   .الشمالية
   .كان المناخ غير ثابت

 / ٦٥/ ام حـوالي    أما في العصر الكربوني الذي د     
 وبـدأ   ،مليون سنة تقدمت الحيوانات في سلم الارتقـاء         
 وتكيفـت   ،عصر الزواحف والحشرات الكبيرة الطائرة    
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 ٣٥

الفقريات كثيراً للحياة على اليابسة بـشكل أكثـر مـن           
 ووصلت النباتات في هذا العصر إلى       .العصور السابقة 

  .قدم ارتفاعاً  / ١٠٠/ 

  
  

 ، كثيفـة علـى اليابـسة      وكونت هذه النباتات غابات   
وحين تكونت الجبال طمرت تلك الغابات التي تحولـت         

 وكان المناخ   .فيما بعد إلى الفحم نتيجة الضغط والحرارة      
حاراً بصورة عامة في النصف الـشمالي مـن الكـرة           

 أمـا فـي النـصف       ،الأرضية خلال العصر الكربوني   
  .الجنوبي فكان قارساً تحت وطأة الثلاجات

 / ٥٠/ ر البرمي الذي دام حـوالي        العص لأما خلا 
مليون سنة انتشرت الزواحف الـشبيهة باللبـائن فـي          
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 ٣٦

 وتطورت على اليابـسة وتعـددت       ،مظهرها الخارجي   
 وظهر في هذا العصر الغوسـيلاين بأحـافيره         .أنواعها

 ووجدت تلك الأحـافير  ،وأحجامه من مكونات الترسبات 
فـي  ) Zinar Kestêزنـار كيـسته   (في تكوين جبل 

 وفي هـذا العـصر      .واري بالا في كردستان العراق    بر
 وتكونـت   . طلائع الصنوبريات والمعراة البذور    تظهر

 وانحـسر   ،السلاسل الجبلية في مناطق مختلفة من العالم      
 وتحركت الرياح إلى    ،البحر عن مناطق عديدة من العالم     

أواسط العالم وانتشرت الصحاري وساد الجفـاف فـي         
 وكانـت الأمطـار     ،وأوربا  مناطق متعددة من أمريكا     

 وحدث  ،غزيرة في المناطق الشرقية من الكرة الأرضية      
   .عهد جليدي في جنوب الكرة الأرضية

أما العصر الترياسي الذي يعتبر من عصور الزمن        
 في الدور   .مليون سنة  / ٤٩/ الوسطى للحياة والذي دام     

العلوي مـن هـذا العـصر ظهـرت الديناصـورات           
 العصر بحركـات عنيفـة فـي         وتميز هذا  ،والزواحف

 وتبادلت اليابسة مـع    ،القشرة الأرضية بالالتواء والطي     
 وحـصلت انخفاضـات فـي فرنـسا والأردن          ،البحر
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 وبقيت منطقة ضيقة في البحر القطبي الشمالي        .وأفريقيا
مفتوحة في أعمق طبقة إذ سال الماء المالح إلى أمـاكن           

لعـصر   أما فـي ا    .مختلفة فتكونت مصادر لملح الطعام    
 وصلت  ،مليون سنة  / ٦٠/ الجوراسي الذي دام حوالي     

 إلى أوج تطورها فقـد  )ديناصورات(الزواحف العملاقة  
 ،طناً مـن الـوزن     / ٤٠/ متراً طولاً و   / ٣٠/ بلغت  

 وكان غذاؤها من    .وكانت تعيش في المستنقعات الضحلة    
  .النباتات المائية القريبة من الشواطىء

  

  
في عهد الجوراسي العلـوي      ومن الحوادث المهمة    
ئرة التـي عاشـت علـى       الحديث ظهور الزواحف الطا   

ضفاف الأنهار وظهرت الحيات وأسلاف التماسيح فـي        
وظهرت اللبائن لأول مـرة فـي هـذا          .البيئات المائية 
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 ٣٨

وتميز هـذا   .العصر بحجم الفئران وكانت حيوانات ليلية
ة العصر بالبراكين القوية نتيجة الهيجان الـداخلي للكـر        

 وظهـرت أرض أوربـا واسـتقرت القـارة      ،الأرضية
 ويلي العـصر الجوراسـي   .الشمالية مع القارة الجنوبية   

مليون سـنة    / ٧٢/ العصر الكريتاسي الذي دام حوالي      
 تطورت الزواحـف علـى اليابـسة        ،في هذا العصر    

 ووصل طول بعضها إلـى      ،وظهرت أنواع جديدة منها   
 وظهر نـوع    ،ئم وكانت تمشي على القوا    ،عشرة أمتار   

 كان طول الواحد منهـا      ،من الديناصورات آكلة اللحوم     
 ،أربعة أمتار وارتفاع رأسه عن الأرض سـتة أمتـار           
وهذا النوع يعتبر أكبر نوع من آكلات اللحوم في كـل           

 أما في الكريتاسي الطباشـيري      .العصور على الإطلاق  
فقد ظهرت النباتات الزهرية في منطقة جبـل الأكـراد          

فيها الأشـجار المتـساقطة الأوراق الحاليـة        وظهرت  
 ومهـدت   ،كالبلوط والاسفنديار والجنار والصفـصاف    

   .ظهور هذه الأشجار لظهور اللبائن
 / ٧٠/ أما الزمن الحديث للحياة وهو منذ حـوالي         

 في هذا الزمن انقرضت أنواع كثيـرة مـن     ،مليون سنة 
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 ٣٩

 أمـا  .الزواحف الطائرة والديناصورات علـى اليابـسة    
 أنواع الحيوانات التي استمرت في الحيـاة إلـى          بعض

 .العصر الحالي فهي الـسلاحف والتماسـيح والحيـات        
وتطورت الطيور على الأرض بأشكال جديـدة ومنهـا         

 وتطورت وتنوعـت   .أجناس تعيش حتى عصرنا الحالي    
اللبائن وتدرجت في سلم الرقي إلى أن وصلت الـصيغ          

نبـاتي الـذي     وفي هذا العصر تطور الغطاء ال      .الحالية
 وظهر فـي عـصر      .ساعد اللبائن في استمرارية الحياة    

الباليوسين والأيوسين الخنـازير والجمـال والوعـول        
والأبقار والأغنام والماعز والظباء الصغيرة وغيرها من       

 كما ظهـرت الأشـكال الـشبيهة       .ذوات الحافر المنفرد  
وقد ساد في أوربا مناخ     . بالإنسان في اواخر هذا العصر    

 ثم اتجه تدريجياً    )عصر الباليوسين والأيوسين  ( في   حار
إلى اعتدال الجو فانخفاض تدريجي في درجات الحرارة        

   :نحو العهود الجليدية الحديثة وهي أربعة عهود
ودام مـن   ) كـونتز (ـ العهد الجليدي الأول ويسمى      

سـنة   / ٤٩٠٠٠٠/ سنة قبل الميلاد إلى      / ٦٠٠٠٠٠/
    .قبل الميلاد تقريباً
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 ٤٠

 ودام مـن    )منـدل (لعهد الجليدي الثاني ويسمى     ـ ا 
سـنة   / ٤٣٠٠٠٠/ سنة قبل الميلاد إلى      / ٤٨٠٠٠٠/

  .قبل الميلاد تقريباً
ودام مـن   ) ريـس (ـ العهد الجليدي الثالث ويسمى      

سـنة   / ١٨٠٠٠٠/ سنة قبل الميلاد إلى      / ٢٤٠٠٠٠/
  .قبل الميلاد تقريباً

م مـن   ودا) فويرم(ـ العهد الجليدي الرابع ويسمى      
سـنة   / ١٠٠٠٠٠/ سنة قبل الميلاد إلى      / ١٣٠٠٠٠/

   .قبل الميلاد تقريباً
 والعهد الرابع الدافىء بعد العهد الجليدي الرابع هو        

 وقد عاصر إنسان نياندرتال     .الذي استمر إلى وقتنا هذا    
 والذي عاش في منطقة جبـل       ،العصر الجليدي الرابع    

. ى بحثه لاحقاً  الأكراد في كهف دودريه الذي سنأتي عل      
وتخلل العهود الجليدية مناخ حار شبه صحراوي شـبيه         

 وقــد اكتــسح الجليــد فــي العهــد .بالعهــد الحــالي
البلايستوسيني شمال أوربا وقمم القفقاس وآرارات فـي        
 .كردستان الشمالية وبشتكوه فـي كردسـتان العـراق        
وكثرت الحيوانات اللبونة وبعض الطيور والـضواري       
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 ٤١

 وانتـشرت  ،بحر الأبيض المتوسـط  في منطقة حوض ال   
 والنباتات الخشبية العريضة الأوراق     ،فيها الصنوبريات 

 وبعد  .مثل الكستناء والبلوط والجوز والزيزفون والبندق     
غطـت هـذه    ،انحسار الجليد وحلول المناخ الـدافىء       

جدول الأحقـاب    أنظر   . مناطق واسعة من آسيا    الأشجار
� .الجيولوجية �

  
  جليديالأرض خلال العصر ال

 :  ـ مراحل التطور الجيولوجي لمنطقة جبل الأكراد

 جزءاً من حوض    )جبل الأكراد (كانت منطقة عفرين    
كبير كان يسيطر على مساحة واسـعة مـن أراضـي           

 ) عمـان ،شبه الجزيرة العربية  تركيا، إيـران (المنطقة  
وتعرضت هذه المنطقة في نهاية الكامبري إلى تشوهات        
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 ٤٢

إلى تمايز منطقتين أساسيتين    كبيرة وطيات ضخمة أدت     
  :ضمن هذا الحوض الكبير 

ـ منطقة شبه الجزيرة العربية التي يرتبط بها تطور         
القسم الأكبر من مساحة سورية والتي تنتهـي بفوالـق          

  ).اللاذقية ـ كلس(
ـ منطقة إيران التي ترتبط بها منطقة البسيط وجبل         

دعى  والتي ت  ،)أقصى الشمال الغربي من سوريا    (الأكراد  
حيث حدث تصادم ما بـين      . منطقة التشكيلة الأوفيوليتية  

الصفيحة العربية والصفيحة الأوربية الآسيوية أدى إلى       
 ،غوص الصفيحة العربية تحت الـصفيحة الأوراسـية       
وانفصال المنطقة الـشمالية الغربيـة وزيـادة سـماكة          

  .الرسوبات في الأجزاء الشمالية الشرقية
سـيطرت علـى    ) نيالكـاربو (خلال دور الفحمي    

مساحات واسعة من سوريا شروط بحر مفتوح ضـحل         
تستثنى من ذلك المناطق الحاجزيـة ومنـاطق البـسيط          

 التي خضعت لنشاط تكتوني واسع بسبب       ،وجبل الأكراد 
قربها من منطقة التـصادم ومنطقـة مـرور الفوالـق           

فالق الانهدام الأفريقي وفوالـق اللاذقيـة ـ    (الرئيسية 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٣

 ) جـوراس  ،تريـاس (الميـزوزوي    ومع بدايـة     )كلس
 سرعان ما برزت النهوضـات      ،سيطرت شروط بحرية  

وأدت إلى الانسحابات البحريـة الـضخمة وسـيطرت         
 وبالتالي كانت المنطقة تتعرض بـشكل       ،الشروط القارية 

متوال إلى تجاوزات بحرية ثـم انحـسارات وسـيطرة          
  .الشروط القارية

ميقة وخلال الكريتاسي حدثت في المنطقة هبوطات ع      
 وأدت الحركـات    ،أدت أيضاٌ إلى تجاوز بحري عملاق     

 منهـا الكتـل     ،التكتونية إلى تطور نهوضات ضـخمة       
 بينما تعرضـت    .الساحلية والباير والبسيط وجبل الكرد    

  .إلى هبوط عميق) منخفض اللاذقية ـ عفرين(منطقة 
 سادت شروط   )السينوزوي(ومع بداية الحقب الثالث     
واسعة الانتشار من صـخور     بحرية أدت إلى تراكمات     

   . كما نشطت الفوالق بشكل ملحوظ،كلسية متنوعة
 والربـاعي   )نهاية الحقب الثالث  (في دور النيوجين    

 ،بدأت التضاريس العامة تتوضح وتأخذ شكلها النهـائي       
الجبـال  (حيث تشكلت المنـاطق الجبليـة المعاصـرة         

  .)ل الكرد ـ القلمون ـ الجبال التدمريةالساحلية ـ جب
نهوض حلب ـ  (ما تشكلت مناطق النهوضات الحالية ك

 ومناطق الغوص والغوص العميـق      ).وجنوب التدمرية 
الحـت   حيث انتهت أعمال ،)الغاب ـ منخفض عفرين (

  .والتعرية إلى إعطاء الأرض شكلها الحالي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤
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  جدول الأحقاب الجيولوجية

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٥

  :ـ  التاريخ الستراتيغرافي
خ الصخور الموجدة فـي     نلقي الضوء هنا على تاري    

 ومراحـل ترسـبها     ، وحوض عفـرين   )جبل الأكراد (
وأعمارها وأنواعها بدءاً من الأقدم وانتهاء بالأحدث عبر        

   وذلك بشيءٍ من الاختصار،سلسلة الأحقاب الجيولوجية
 

  
ـ تعود أقدم الصخور المتكشفة في منطقـة جبـل          ١

 ،)أواسط الحقب الثاني  (إلى الجوراسي    )عفرين(الأكراد  
  .وهناك آراء أُخرى تقول بوجود تكشفات الترياسي

ودور الجوراسي هو الـدور الأوسـط فـي حقـب           
ــاني  ــزوزوي الث ــن  ،المي ــدور م ــذا ال ــد ه    ويمت



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٦

 / ٦٠/  أي أنه يدوم فترة ،مليون سنة/ ١٤٠ ـ  ٢٠٠/ 
  .مليون سنة

تتألف صخور هذا الـدور مـن صـخور كلـسية           
 وكلسية دولوميتية تتخللها بعض المستويات      ،يتيةودولوم
 حيث  ، وهي جميعها تعود إلى أسفل الجوراسي      ،المارلية

 .يغيب الجوراسي الأعلى ومعظم الجوراسـي الأوسـط       
تتكشف توضعات الجوراسي في منطقـة واحـدة فقـط          

   مــشكلة حزمــة عرضــها ،ضــمن جبــال الأكــراد
نـوب   من الحدود السورية التركية فـي الج       ،/كم٢ـ١/

 في الـشمال    )Banîkê مزرعة بنكي (الغربي وحتى قرية    
 كمـا توجـد هـذه       ./ كم   ١١/ الشرقي وبطول يعادل    

 كما في   ،التكشفات بشكل بقع معزولة على طول الفوالق      
   ).  Berbenê بربند(منطقة راجو قرية 

 ، ـ يلي الجوراسي نحو الأعلى دور الكريتاسـي  ٢
 يمتد هذا الدور    ،وهو الدور الأخير في حقب الميزوزوي     

/ ٧٥/ أي أنه يدوم فترة ،مليون سنة / ٦٥ ـ  ١٤٠/من 
تنتشر هذه التوضعات فـي منطقـة جبـل          .مليون سنة 

  :الأكراد وبشكل واسع ويمكن تصنيفها إلى زمر ثلاثة 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٧

وهي تشمل رسـوبات    : ـ زمرة الكريتاسي الأسفل     
 وتتوزع حول الفوالق    ،يعود عمرها إلى طابق الأبسيان      

 وتـرتبط توضـعات فلـزات       ،شفات متطاولة مشكلة تك 
  وفـي منطقـة النهـر الأسـود         .الحديد بهذه الزمـرة   

)avê reş(   تتوضع الصخور الكريتاسية فـوق البازلـت 
 وباتجاه الغـرب تحـل محلهـا        ،الأخضر المائل للبني  

  .خامات الحديد
تتكشف في الجزء : ـ زمرة الألبيان ـ سينومانيان  

 تتألف مـن صـخور      ،ادالشمالي الغربي من جبل الأكر    
 ويلاحظ مقطعها على طول الخـط       ،كلسية ودولوميتية   

  فـي وادي   (berbenê) الحديدي بالقرب من قرية بربند
  م /٤٠٧/ وتبلغ سماكة هذه التوضعات .(V) ذو حرف
: )تورونيان ماستريختيان ( زمرة الكريتاسي العلوي       ـ

غربـي قريـة    /  كم ٣/تلاحظ هذه التوضعات على بعد      
لي تتألف من حجر كلسي قاسـي وكلـس بيتـومي           باون

  .ومنخربي
وفي السفوح الجنوبية الشرقية لجبل الأكراد تلاحـظ        
صخور الماستريخت المؤلفة من حجر كلـسي رملـي         



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٨

 وفـي الـشمال     .غلوكومي حامل للحصى الفوسـفاتبة    
 تتكشف توضـعات    Meydankê الغربي من قرية ميدانكي   

انيتي رمادي فاتح   الماستريخت الأعلى مؤلفة من مارل أف     
 وحجر رملـي يحـوي شـرائح مـن          ،اللون منخربي   
 وحجر كلسي رملي وراديولاريت وزجـاج       ،الدولوميت
  أما طابق الدانيان فهو بـشكل شـريط ضـيق           .بركاني

يتجه من الجنوب الغربي إلـى الـشمال   ) كم١ ـ  ٠,٣(
   .الشرقي مؤلفة من مارل رمادي داكن

ور الأوفيوليتية  ترتبط بدور الكريتاسي تشكيلة الصخ    
 واللتين  ،الموجودة فقط في منطقتي البسيط وجبل الأكراد      

تشكلان جزءاً من الحزام الأوفيوليتي الجنـوبي الـذي         
يشكل الجزء المركزي للقوس الأوفيوليتي الممتـد مـن         
قبرص ـ الباير والبسيط ـ جبـل الأكـراد أنطاكيـة      

)١٩٩٧، parrot( ،         وهذه الصخور هي جزء مـن قـشرة 
 وانتقلـت مـن   ،ة تشكلت في مقعر بحر التيـتس   محيطي

الشمال إلى الجنوب منجرفة ومتراكبة علـى الطـرف         
الشمالي الغربي للـسطيحة العربيـة أثنـاء الحركـات          
الأوريجينية الألبية النهائية فـي عـصر الماسـتريخت          



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٩

  )الحركات التي أدت إلى تشكل جبال الألب وهيمالايـا        (
 ، الجرفيـة  لأغطيةوقد تشكلت على هيئة مجموعة من ا      

وتعرضت لاحقاً لتشوهات تكتونية أعطتهـا الـصورة        
 وهي تتألف من صخور الأمفيبوليت ـ الرخـام   .الحالية

 ونميز فيهـا  .ـ الكوارتزيت ـ الغنايس ـ الميكاشيست  
  :ثلاث زمر 

ـ زمرة من صخور اندفاعية وطف بركاني واندساسات        
  تحت بحرية من الغابرو 

  .كيب فوق أساسيـ صخور اندساسية ذات تر
  .ـ اندساسات صغيرة من الغابرو

ـ تشكيلة بركانية رسوبية من راديولاريت يتنـاوب        
مع غضار صفحي يحتوي على مستويات مـن الحجـر      

 تظهر صخور المعقد الأوفيوليتي فـي عـدة         . الكلسي
مواقع من جبل الأكراد بشكل أشرطة تأخذ اتجاه شـمال          

 مـن بلبـل      في المنطقة الممتـدة    ، جنوب غرب    ،شرق
وباتجاه الجنوب الغربـي   ،  Heyamaوحتى قرية هيامو 
  .حتى قرية خوجامال



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٥٠

قريـة    و Hecxelîlكما تظهر عند قرية حاج خليـل  
  . ولهذه التشكيلة أهمية بالغة.Omera'عمرأوشاغي 

 / ٦٥/ منذ )الميزوزويك( ـ ينتهي الحقب الثاني  ٣
 نميـز    الذي )السينوزوي(مليون سنة ليبدأ الحقب الثالث      
  .فيه دوري الباليوجين والنيوجين

 يمتـد   ،الباليوجين هو الدور الأول من الحقب الثالث      
 تتألف أراضي الباليوجين .مليون سنة / ٢٥ ـ  ٦٥/من 

من توضعات مارلية غضارية وحوارية ذات لون أبيض        
صوان (تتميز بوجود صفوف رقيقة من الصوان الأسود        

 الكلس الحـواري     وفي أعلاها طبقات ثخينة من     )الأرك
 تمر مستوياتها العليا محليـاً إلـى توضـعات          ،والكلس

  :يز في هذا الدور ثلاثة نطاقات هي ونم،حطامية رملية
يوجد بـشكل   : ـ نطاق الباليوسين وأسفل الإيوسين      
 جنـوب غـرب    ،شريط ضيق يأخذ اتجاه شمال شـرق      

 Dêrsewanê اعتباراً من شمال شرق قريـة ديرصـوان       
 مؤلفة مـن مـارل      ،Şiyêشيخ الحديد   وحتى شمالي بلدة    

  .وصخور غضارية كلسية



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٥١

يوجد بشكل شريط ضيق    : ـ نطاق أسفل الإيوسين     
ومحاذي للنطاق السابق مؤلف مـن صـخور كلـسية          

  .حوارية
ينتشر على نطاق   : ـ نطاق أوسط وأعلى الإيوسين      

واسع جنوب النطاقين السابقين في المناطق الممتدة مـن         
 ـ  Keferdelê jorêكفردلة فوقاني ـ  Maratê قرية معراتة
 ، Şiyê ـ شـيخ الحديـد    Rûta ـ روتانلي  Satiyaساتيانلي

  .وهو مؤلف من صخور كلسية غضارية ومارلية
مليـون   / ٢٥/أما دور النيوجين فهو يدوم حـوالي        

 تنتـشر   . ونميز فيه عصري الميوسين والبليوسين     ،سنة
توضعات الميوسين في مناطق متفرقة من جنوبي جبـل         

لأكراد بشكل بقع صـغيرة تميـز تـشكيلات طـابق           ا
 ،Keferdelê jorê شـمالي كفردلـة فوقـاني   (الهلفيتيـان  

 ، بركـة Kokanê jorê كوكـان فوقـاني   ، Dargirêداركر
Birka(        وهي تتألف من صخور كلسية ورملية وغضارية 

  .وكونغلوميرا ومارل
أما تشكيلات البليوسين فهي تنتشر على نطاق واسع        

ل الأكراد وباتجاه حوض عفـرين فـي   جنوب غرب جب  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٥٢

 ،)Ereb wêranê'  عرب ويـران ،Bafilorê بافلور(مناطق 
 حيـث   ،تتالف من غضاريات وكونغلـوميرا وبازلـت        

تتداخل مع رسوبات الرباعي الموجودة على طول خـط         
نهر عفرين بشكل كونغلوميرا وبريش وجبس وحـصى        

 كما تنتشر نطاقـات مـن       ،ورمال وغضاريات وطمي  
) Ze'rêزاعرا  (ت العائد لأعلى البليوسين عند قرية       البازل

   .الواقعة شمالي بلدة بلبل
  :ـ  التكتونيك 

نقصد بالتكتونيك أو النشاط التكتوني مجمل الحركات       
التي تصيب الطبقات الصخرية وتؤدي إلى تشوهها إمـا        

 وبالتالي فإن الطيات و الانكسارات      ،بالإنكسار أو بالطي  
  .ت التكتونيةهي من أشكال التشوها

ولكي نوضح كيفية نشوء حركة الطبقات الـصخرية        
تقـول  : لابد من الإشارة إلى فرضية الصفائح التكتونية        

هذه الفرضية أن الغلاف الصخري للأرض ينقسم إلـى         
وهذه ،  إحدى عشرة صفيحة منفصلة عن بعضها البعض      

الصفائح الصخرية تتحرك فوق طبقة مؤلفة مـن مـواد      
 تسمح لدونه هـذه     ،ى الأستينوسفير منصهرة مائعة تدع  
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 وهناك صفائح تتباعد عن     ،الطبقة بحركة الصفائح فوقها   
بعضها البعض تاركة بينها انخفاساً كبيراً مثل الإنهـدام         

 والـذي   ،الأفريقي الذي يشكل البحر الأحمر جزءاً منه      
الجزيرة العربية ـ  (تشكل نتيجة تباعد الصفيحة العربية 

  . عن الصفيحة الأفريقية)افدينبلاد الشام و بلاد الر
كما أن هناك صفائح تقترب من بعـضها الـبعض          
وتتصادم وتتراكب مشكلة نهوضات عظيمة مثل سلاسل       
جبال طوروس و جبال زغروس الناتجة عـن تـصادم          

  . الصفيحة العربية بالصفيحة الأوربية الآسيوية
 تقع منطقة جبل الأكراد علـى هـامش الـصفيحة          

 الشمال الغربي بالقرب مـن خـط         وفي أقصى  ،العربية
 وخـط    ،التراكب مع الصفيحة الأوربية فـي الـشمال       

 والـذي  ، في الغـرب   )الفالق الشرقي (الإنهدام الأفريقي   
يأتي من الجنوب عبر البحر الأحمـر وخلـيج العقبـة           

 ثـم ليـدخل     ،وغور الأردن وسهل الحولـة و البقـاع       
 كمـا يمـر     .الأراضي التركية ويصل إلى خط التراكب     

 ،الق اللاذقية ـ كلس في منخفض عفـرين ـ إدلـب    ف
 ويؤدي إلـى    ،ويفصل جبل الأكراد عن المنطقة الداخلية     
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 ونتيجة وقـوع منطقـة جبـل        .انخفاس حوض عفرين  
 وفي موقـع وسـط     ،الأكراد بالقرب من منطقة التصادم    

 فإن المنطقة قد شهدت نشاطاً تكتونياً       ،بين فالقين كبيرين  
المطوية والانكسارات والفوالق    نجمت عنه البنية     ،كبيراً
  .العديدة
  بد من الإشارة إلى أن ولا

ن فيهذه الفوالق تكو  
   أغلب الأحيان بؤراً
  .زلزالية خطرة

  )من جبل الأكراد(                                تطبق مائل
 حيث تحدث الحركة على طول هذه الفوالق متسببة في         

 وبالتـالي   ،ية  حالة عدم استقرار في القـشرة الـصخر       
  ).الزلازل( وهي ما نسميه ،اهتزازات عنيفة

فالزلازل هي عبارة عن حركات اهتزازية فجائيـة        
 وتـسبب   ،سريعة وخاطفة تدوم عادة ما يقارب الدقيقـة       

ضحايا بشرية وأضراراً مادية ترتفـع بارتفـاع شـدة          
يبلغ معدل ضحايا الزلازل    :  فعلى سبيل المثال     ،الزلزال

شخصاً في كل زلـزال      / ١٢٠٠٠/رب  في تركيا ما يقا   
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 ولعل الزلزال الـذي ضـرب       .يحدث بين فترة وأخرى   
سكن  / ٥٧٠٠٠٠/ م وخرب حوالي     ١٩٢٧اليابان عام   

شخصاً هو مـن     / ١٧٠٠٠٠/ في مدينة طوكيو وأهلك     
بشكل عام يلاحظ أن     .أشهر الزلازل في العصر الحديث    

الزلازل تنتشر في المناطق التي يكـون فيهـا تفـاوت           
 أي فـي منـاطق      ،لارتفاعات عن سطح الأرض كبيراً    ا

 .السلاسل الجبلية التي تتعـرض للتـشوهات التكتونيـة    
وتوضع عادة في المناطق الزلزالية الخطرة نقاط مراقبة        
مهمتها التقاط الأمواج الصوتية الـواردة مـن بـاطن          

 ومـن أهـم التـدابير       . والتي تسبق الزلازل   ،الأرض  
إنشاء خرائط زلزالية للمنـاطق     الوقائية الواجب اتباعها    

 وتصميم الأبنيـة بـشكل يؤهلهـا        ،المعرضة للزلازل 
 مثـل تعـريض     ،لمقاومة مختلف الهزات الأرضـية      

 وأن يكون البنـاء علـى صـخور         ،الأساسات وتعميقها 
   .متماسكة وغير مشققة أو رخوة
  : ـ  خامات المواد المفيدة 

: إلىباطنية حسب منشأها و طبيعتها      تقسم الثروات ال  
 ، ومواد ذات منشأ شبه معدني     ،مواد ذات منشأ عضوي   
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 والطبقـات الخازنـة للميـاه       ،ومواد ذات منشأ معدني     
  .الجوفية

  :نشأ العضوي مآ ـ مكامن المواد المفيدة ذات ال
ينتسب إليها مكامن النفط والغاز الطبيعي والإسـفلت        

 لاتـشير   .والفحم البني والفوسفات والـسجيل الزيتـي      
تى الوقت الـراهن إلـى وجـود مكـامن          الدراسات ح 

اقتصادية مؤكدة لخام النفط أو الغاز أو الإسفلت والفحم         
 مع العلم أنه تمت في الفترة المـؤخرة دراسـات           .البني

جيوفيزيائية تنقيبية واسعة النطاق فـي منطقـة جبـل          
الأكراد من أجل تحديد المواد المفيدة الموجودة في باطن         

  .ةالأرض وأهميتها الاقتصادي
ـ أشارت الدراسات السابقة إلـى وجـود مـادة          ١

كوكان تحتـاني   (السجيل الزيتي في منطقة جبل الأكراد       
Kokanê jêrê( .   ويطلق اسم السجيل الزيتي علـى كافـة

 ويحتوي على مواد عضوية     ،الصخور المشربة بالزيت  
 ،وبيتومية قابلة للانحـلال فـي المـذيبات العـضوية         

 كما يحتوي علـى  ،ذيباتوكيروجين لا ينحل في تلك الم    
 ،كميات ضئيلة من العناصر النادرة مثـل الرصـاص        
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وقد بـين حـرق     .  السترونسيوم والكبريت  ،الروبيديوم
السجيل الزيتي أن الطاقة الحراريـة الفعليـة الناتجـة          

 .كغ/ كيلو كالوري  / ١٨٠٠ ـ  ١٣٤٩/تتراوح مابين 
وليست هناك حاجة ماسة لاستخلاص النفط الذي يحتويه        

 وذلك بسبب توفر النفط والغاز      ،ياطي السجيل الزيتي  احت
ــرة ــات كبي ــة .بكمي ــسجيل المعروف ــواع ال  مــن أن

  ). الليبتوبيوليت، التاسمانيت، التوربانيت،الكوليرسيت(
 ـ كذلك أشارت الدراسات الستراتيغرافية إلى وجود  ٢

مـع  ). جبل الأكـراد  (مادة الفوسفات في منطقة عفرين    
ت تتوزع في منـاطق السلـسلة       العلم أن مكامن الفوسفا   

 ،)خنيفيس ـ الـشرقية  (التدمرية ـ الصحراء السورية  
وكذلك يوجد هذا الخام في مناطق السلـسلة الـساحلية          

 )جبـل الأكـراد   ( يوجد هذا الخام في عفرين       ).الحفة(
 )بـاونلي (ضمن توضعات التورونيان بالقرب من قرية       

 ضمن الحجـر الكلـسي      ) م ١٧(بشكل عقيدات صغيرة    
 وفي توضعات الماستريخت المؤلفة من كلـس        ،كتليال

 حيث يمكـن    ،رملي غلوكوني حامل للحصى الفوسفاتية    
على طريق القطار إلى راجو في      (رؤية آثار التورونيان    
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 حيـث تلاحـظ   ،) Geliyê Çemêreş وادي نهر قره صو
طبقة قاعدية من الكونغلوميرا ذات حصى وملاط كلسي        

وكونيـت وكـسرات     وهي غنيـة بحبيبـات الغل      ،رملي
 الميـدانكي ( ويلاحظ كـذلك فـي منطقـة         .الفوسفات

Meydankê(        وإلى الجنوب الغربي منها طبقة قاعدية من 
 ويجدر بالذكر   .حجر كلسي بيتومي مع حصى فوسفاتية     

 ولم تتوجه   ،أن هذه التوضعات لاتعتبر مكامن اقتصادية     
 نظـراً لوجـود     ،الأنظار إلى استثمارها بشكل فعلـي       

سية في الـصحراء الـسورية باحتياطيـات        مكامن رئي 
   .ضخمة

  :ب ـ مكامن المواد المفيدة شبه المعدنية 
 تنتسب إليها مكامن الملح والكبريت والكربوناتيـت       

وأهم المواد الشبه المعدنية المتوفرة فـي       : ومواد البناء   
 هي مواد البنـاء والتـي       )جبل الأكراد (منطقة عفرين   

 ، الرخام ،ر الدولوميتية  الصخو ،الصخور الكلسية (تشمل  
 أما المارل فهو واسع الانتشار فـي        )والمارل والغضار 

 وتقوم عليه صـناعة     ،توضعات الباليوجين والنيوجين    
 كمـا أن الغـضار ينتـشر فـي توضـعات            ،الاسمنت
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الجوراسي وحتى الحديث وهو يـستخدم فـي صـناعة          
 ويوجد الجص ضمن التوضعات الرباعيـة       .السيراميك

 وهذه الخامات غير اقتـصادية      ،ر عفرين   القريبة من نه  
  .وغير مستثمرة

وهي صخور رسـوبية  :  ـ الصخور الدولوميتية  ١
 تتواجد ضمن   ،مؤلفة من كربونات الكالسيوم والمغنزيوم    

والكريتاسـي  ) الأسـفل و الأوسـط    (عمري الجوراسي   
جبـل  ( أما فـي منطقـة عفـرين         ). تورون ،سينومان(

 توجد في   ،راسي الأسفل  فيعود عمرها إلى الجو    )الأكراد
   شمالي راجو وجنوب مناطق

  غرب راجو حتى قرية
  . وجنوبهاŞediya  شاديانلي

  وهي صخور قاسية متبلورة
  

   في جبل الأكرادصخور دولوميتية
 تتـراوح   ، متوسطة التطبق أوكتلية  وأحيانـاً مفككـة       

 وهـي معرضـة للتـشقق    ).٤ ـ  ٣،٥(قساوتها مابين 
 وأحجـار   )شبه رخام (ينة   تستخدم كأحجار ز   .والتكهف
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 حيث تقتلـع    . وفي صناعة الزجاج   ،بناء وبحص للبلاط  
كتل صخرية ضخمة وتنشر في المناشر بـشكل بـلاط          

 . وهي ذات مواصفات جيدة جداً     ،وأحجار إكساء وزينة  
 وهي تستثمر في مناطق راجو شـمال قريـة علمـدار          

'elemdara،    وفي مناطق بلبـل  Bilbilê.   وتـشرف علـى 
 أمـا   .شركة العامـة للرخـام والإسـفلت      استثمارها ال 

الأحجارالمستثمرة للبناء فهي شبه نادرة فـي المنـاطق         
الشمالية من منطقة عفـرين وذلـك لـسيطرة الطـابع           
 ،الحواري والمارلي في توضعات الباليوجين والنيوجين     

 وتداخل العروق   ،وكذلك قلة التكشفات الصخرية القاسية    
 ،ر الكلـسية  الغضارية في بعض الأحيان مع الـصخو      

ويلاحظ الاعتماد على الـصخور الكلـسية الحواريـة         
والمارلية في أغراض البناء على نطـاق واسـع فـي           

 أمـا المنـاطق     .المناطق الشمالية من منطقة عفـرين     
الجنوبية الشرقية من منطقة عفرين وخاصة كتلة جبـل         

 فهي تعتبر أهـم رديـف للمنطقـة    Çiyayê Lêlûn ليلون
 التي تتكـشف فيهـا      ،حجار البناء والمناطق المجاورة لأ  

صخور الهلفيتيان بشكل صخور كتلية و عضوية نقيـة         
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وقاسية وذات مواصفات مرغوبة في جميـع أغـراض         
 وتنتشر مقالع الحجر الكلسي في السفوح       .البناء والزينة 

 ،Turindêطورنـده   (الغربية من جبل ليلون فـي قـرى       
 الجزء  وأيضاً مقالع في)Kîmarê كيمار ، Qîbarêعشقيبار

   Gondîزوق الكبيـر (الجنوبي من جبل ليلون في قرى 

mezin ــة ــة ،  Kilotê، كلوتــ  ، Meyasê مياســ
 ومقالع ضخمة في أقـصى الـسفوح   ) Zine'rîtêزنعريتة

 لـسهول  الشرقية الجنوبية من جبـل ليلـون المحاذيـة        
 ماتتـشرب هـذه الـصخور       وغالبـاً . حريتان وعندان 

 .اللون المائل للأصـفر   بالمحاليل الحديدية التي تكسبها     
وكذلك فإن هذه المقالع تمـد المنطقـة ومدينـة حلـب            

 من رمل أبـيض     ،والمناطق المحيطة بكافة مواد البناء      
وحصى للبيتون والمجبول الاسفلتي والبيتـون المـسلح        

   .ومواد رصف الطرقات
  :             ج ـ مكامن المواد المفيدة المعدنية 

الحديد ذات المنـشأ  كشفت توضعات :  ـ الحديد  ١
الرسوبي ضمن طبقات الكريتاسي الأسفل فـي منطقـة         

   وهي ناتجة.Recoراجو
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  ضحل عن ترسيب بحري
  م / ١٠٠ ـ ٥٠/ عمقه 

  من محاليل غروية غنية 
  بأملاح مركبات الحديد 

  فلز الحديد في راجو                                       
 بركانية بازلتية    منقولة من نواتج تجوية وتفتت صخور     

أقدم على شكل طبقـات مـن خـام الحديـد الأوليتـي             
 .والبيزوليتي مشوبة بالرمل الكـوارتزي والكربونـات      

 ،)الأبـسيان (تعود هذه التوضعات إلى أسفل الكريتاسي       
وتتوضع بعدم توافق على سطح الجوراسي المعـرض        

 تعاني هذه   .للحت والمؤلف من صخور كلسية دولوميتية     
 ، م)٥٥ ـ  ١( تغيرات هامة في السماكة التوضعات من

 ) درجـة  ٣٠أكثـر مـن     (وتتوضع بميول شديدة نسبياً     
معـرض  (والمكمن الموجود في راجو مخلـع تكتونيـاً         

حيث يستثمر سطحياً ويمكن تمييـز      ) لفوالق وانكسارات 
  :منطقتين أساسيتين

  ELemdara' ـ مكمن راجو ـ كيري ـ علمـدار    ١
وضعات في منطقة جبليـة     توجد الت : Etmana' وعتمانلي
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من صخور كريتاسـية وجوراسـية مـصابة بـالطي          
  .مليون طن / ٦١/ يبلغ الاحتياطي ،والفوالق
 ـ   Şediyaشاديانلي( ـ مكمن شمال راجو مناطق  ٢

 / ١٨/ يبلغ الاحتياطي )Meydanaالمزرعة ـ ميدانليات  
   كمـا يوجـد الحديـد فـي وادي النـشاب           .مليون طن 

geli tîranاكيود  وعند قواد.   
الخامات بشكل عام تتألف من فلزات الهيماتيـت ـ   

 إضافة إلى شوائب    ،الهدروغوتيت الشبيه بالكونغلوميرا  
من الغضاريات والكلس والكوارتز وبعض الإيليمنيـت       

/  %٥٠ ـ  ٢٠/وح نسبة الحديد مابين  وتترا،والروتيل 
وترتفع فيها نسبة أوكسيد التيتان والكبريت والفوسـفور        

 .  مما يشكل صعوبات في التـصنيع    ، والألومينا والسليكا
يستخدم خام الحديد المستخرج من مقالع راجوـ كيـري     
في صناعة الاسـمنت المـسلح وصـناعة الملونـات          

   . ويمكن استخدامه في صناعة الزجاج،الحديدية
توجد توضعات الكروم فـي أقـصى   :  ـ الكروم  ٢

 ـ ،الشمال الغربي من سوريا  ل  في منطقتي البـسيط وجب
 مترافقة مع معقد الصخور الأوفيوليتية      )عفرين(الأكراد  
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 تأخـذ   ،على شكل أجسام فلزية سطحية من الكروميت        
أشكالاً قريبة من العـروق أو العدسـات أو الجيـوب           

 تتراوح سـماكتها    ،الصغيرة ضمن صخور البيريدوتيت   
 قدر احتياطهـا العـام الـذي    ./ سم٥٠ ـ  ٢٠/ مابين 

فترة الاحـتلال   (القرن الحالي   استثمر معظمه في بداية     
 ولم يكتـشف حتـى     ،ألف طن  / ٢٠/ بحوالي   )الفرنسي

    .الآن أي احتياطي آخر قابل للاستثمار التجاري
  :  د ـ المياه الجوفية 

يرتبط توزع المياه الجوفية في سوريا بـشكل عـام          
 وتواجـد   ،الشروط المناخية المحلية  : بأمرين اثنين هما    

 وبالتـالي نـستطيع أن   .ه الجوفيةالصخور الخازنة للميا 
  :نميز منطقتين أساسيتين 

ـ المنطقة الغربية والشمالية الغربية الجبليـة التـي         
مـم   / ١٠٠٠ ـ  ٨٠٠/ تزيد فيها نسبة الهطولات عن 

   .سنوياً
ـ مناطق شبه صحراوية لا تزيد نسبة الهطـولات         

 إذ إن مياه الأمطار .مم سنوياً / ١٠٠ ـ  ٥٠/ فيها عن 
 ،شكل كبير في تغذية المياه الجوفيـة وديمومتهـا        تؤثر ب 
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يضاف إلى ذلك مجمل السطحيات المائية والأنهار التي        
 أما الصخور التي تخـزن      .تغذي المناطق المجاورة لها   

  :  ونميز فيها ما يلي،المياه الجوفية فهي مختلفة الأعمار 
ـ تخزن الصخور الجوراسية المؤلفة مـن حجـر         

 حيث تلعب الفوالق الكثيـرة      ،ياهالكلس ومارل أغزر الم   
 أغزر الميـاه    ،دوراً أساسياً في التجمعات الباطنية للمياه     

   .تنتسب إلى صخور الجوراسي الأوسط و الأكسفوردي
ـ أما صخور الكريتاسي فهـي واسـعة الانتـشار          

 وخاصـة توضـعات الـسينوماني       ،وخازنة جيدة للمياه  
فـرين  والتوروني التي تنتشر بشكل واسع في مناطق ع       

 وتتكشف في القسم الشمالي الغربي منه       ،)جبل الأكراد (
 ، وهي تشكل ينابيع جيدة التصريف       .وقرب قرية باونلي  

حيث تكثر المظاهر الكارستية في الـصخور الكلـسية         
 ، ونفوذية الـصخور   ، كما أن كثرة الفوالق    .الدولوميتية

 كمـا   .جعلتها من أفضل الطبقات الخازنة للمياه الجوفية      
 وشمال  )جبل الأكراد (مياه شمالي حلب وعفرين     ترتبط  

غربي سوريا بصخور طابق الهلفيتيان المؤلفة من حجر        
  .كلسي عضوي تكثر فيه الشقوق والكهوف الكارستية
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 بانتـشار واسـع   )جبل الأكراد(تتميز منطقة عفرين    
 وهذه بدورها تسهل تجميـع الميـاه الجوفيـة          ،للفوالق

 .ل ينابيع أو آبـار    وخروجها من جديد إلى السطح بشك     
ولابد من الإشارة إلى أن بعض الينـابيع تنتـسب إلـى      

 Hemamê النمط المعدني والكبريتي كما في قرية الحمام      
   ).جنديرس(

ـ إن من أهم السطحيات المائية التي تغذي الميـاه          
 نيسان  ١٧الجوفية في المناطق المحيطة بها هي بحيرة        

حيـرة الأولـى     والتـي تعتبـر الب     ،الواقعة في ميدانكي  
 والتي تتفرع عنهـا     )جبل الأكراد (والوحيدة في عفرين    
 تروي سـهول وادي نهـر عفـرين         ،شبكة ري واسعة  

ومجمل سهل مدينة عفرين وسهول القرى الواقعة شمال        
  .مدينة عفرين وأغلب سهل جنديرس والقرى التابعة لها

  
***  

  
� �
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تشير الدراسات والنظريات العلمية أنه بعد أن تكونـت         
 وذلك  ،الأرض بقيت عدة مليارات من السنين دون حياة       

  بسبب عدم توفر الظروف 
  .والشروط الخاصة لها
   بدأ في وتشير إلى أن الإنسان
   الظهور في نهاية الحقب

   حيث ، الثاني الجيولوجي
  تنوعت مختلف الثديات في 

   وظهرت ،الكريتاسي نهاية 
   وترجح بعض .الرئيسيات

                                  جمجمة قديمة           النظريات أن أصل الإنسان
ه  وتعتبر هذ  ،البدائي حين ظهوره الأول يعود إلى القردة      

النظريات أن القرديات هي من أكثـر الكائنـات شـبهاً           
 وذلك استناداً   ،لوكيةبالإنسان من الناحية البيولوجية والس    

  :إلى مايلي 
 لديها القدرة على محاكاة الإنسان وتقليده وذلـك بأقـل          

 وهي تقع في آخر أُفق الحيوان فإن قبلـت          ،جهد ممكن 
 لأن  ،لإنسانشيئاً يسيراً من التطور دخلت في أول أُفق ا        
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مويـة نفـسها التـي يمتلكهـا        لهذه القرديات الزمر الد   
 وأيضاً تـشترك مـع      ،)الشامبانزي( وخاصةً   ،الإنسان

 والأُنثـى لـدى هـذه      ،الإنسان بوجود الزائدة الدوديـة    
الفصيلة من القرديات تشترك مع أُنثى الإنسان بالعـادة         

 ويكون سن البلوغ أو النضج الجنسي مـابين         ،الشهرية
سنوات من العمر عند الأُنثى وتعمـر هـذه   / ١٠ ـ  ٨/

عامـاً فـي الظـروف     / ٦٠ ـ  ٥٠/ الحيوانات مـن  
 ، وتشابه مع الإنسان في جهازهـا التناسـلي        ،الطبيعية

 .وتسمى هذه القرديات الشبيهة بالإنسان بالقرديات العليا      
وهذا ما حدا بالعالم ـ تومس هيكل ـ أن يؤكد بكتاباته   

 وأن بينهـا وبـين      ، إلى الإنسان  أن القردة العليا أقرب   
الإنسان قرابة في الأزمان الغابرة للخط التطوري الذي        

  .سلكته الرئيسيات
إن :  " هناك بعض الآراء والدراسات العلمية تقول       

 وينفصل أصله عـن     ،الإنسان وجد عاقلاً من يوم يومه     
 إن الإنسان هو آخـر      ،الأصل الحيواني لامتلاكه العقل   

   من ولد وهو الأحد والأعمـق   ، والأكثـر تعقيـداً    ، ذكاء 
  ".تفكيراً من طبقات الحياة المتتابعة على الإطلاق 
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 ،ينتمي الإنسان إلى نوع واحد لا إلى عـدة أنـواع          
وليست الفوارق المتباينة بين أناس النـوع البـشري إلا          
نوعاً من التحسن نحو الأفضل قد خضع له الإنسان في          

البشري يقسم إلى أربعـة   فالنوع ،هيكله الخارجي وبنيته  
 إنـسان   ، الناس القـدماء   ،الناس الأوائل   : نماذج وهي   
  . الإنسان العاقل،نياندرتال

 عاش في نهاية الزمن الثالث ما       :ـ الناس الأوائل    
 وعثر على بقايـا هـذا   ،مليون عام خلت/ ٢ ـ  ٥/بين 

 آسيا كان يجمع قوتـه مـن        الإنسان في أفريقيا وشرق   
نباتي، وذلـك بواسـطة أدواتـه       مصدريه الحيواني وال  

 وكان يعـيش بـشكل      .الحجرية التي كان يقوم بصنعها    
 وعثـر   .جماعات ليحمي نفسه من الحيوانات المفترسة     

على بقايا مستحاثات هذه الحضارة في مناطق متفرقـة         
 ٦٥حـوالي   (من العالم، في جنـوب شـرق أفريقيـا          

وجنوب شرق أسيا، وجنوب غرب أسيا فـي        ) مستحاثة
 ويرى بعض الباحثين أن     ١٩٦١ الأردن عام    غور نهر 

هذا الكائن قد اقترب من مرحلة استخدام المواد الطبيعية         
أنـه لا   ) توبايس. ن(كأدوات للاستعمال، ويرى الباحث     
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توجد أدلة واضحة تشير إلى خروج هذا الكـائن مـن           
طور اسـتعمال الأدوات الطبيعيـة، دون إحـداث أي          

تي اختلـف بهـا عـن       أما النواحي ال  . تحسينات عليها 
الإنسان الحالي فهي كثيرة، منها شكل الجمجمـة، فقـد          
كانت كبيرة، لها سقف طويل ومستوٍ، وعظمة الجبهـة         
حافة مستطيلة متصلة فـوق العيـون تـشبه مـا فـي             
الشامبانزي والجيبون، والفك السفلي لا ذقن لـه، أمـا          
التسنين فيختلط من صفات تـسنين جمجمـة الإنـسان،         

  .ة العلياوجماجم القرد
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 عاش في القسم الأسفل من العـصر        :ـ الناس القدماء    
 وهم أكثر تطوراً في صفاتهم البيولوجية مـن         ،الحجري

 تم العثور على البقايـا العظميـة لهـذا          .الناس الأوائل 
م في جزيـرة جـاوة        /١٨٩١/ الإنسان لأول مرة عام     

ف  وفي أحد الكهـو    ،)دوبا(من قبل عالم هولندي يدعى      
 في الصين من قبل العالم      )تشوجوديان(القريبة من قرية    

��).بيرجبر(السويدي  �
  ويرجح أن هذا الإنسان 
  كان يدافع عن نفسه بالنار
   ،ضد الحيوانات المفترسة

  ليس من المؤكد أنه قدو 
  كان  ، أخترع النار بنفسه

  يستفيد من النار المشتعلة 
  الناتجة عن الصواعق أو

  يعي في الحرائق بشكل طب
�א���
���א�	���������������������فصل الجفاف في المناطق �

���.الغابية �
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ويعتبر بعض الباحثين أن الأنواع المشار إليها والتي        
القرد " تأتي في بعض المواضع تحت أسماء مختلفة مثل         

"  القادر على اسـتخدام الأدوات       الإنسان" و  " الجنوبي  
هي إلا أنواعاً منقرضة    ما  "   الإنسان منتصب القامة    "و

 ولقد أثبت العلم ، لا تمت بصلة إلى الإنسان      ،من القردة   
ذلك من خـلال مقارنـة حجـم جماجمهـا بجمـاجم            

 ومقارنة الصفات التشريحية فيما     ،الشامبانزي المعاصر   
  ." لورنغ بريس،برنارد وود "بينها  

خديعـة  " ويقول الباحث هارون يحيى فـي كتابـه         
بر تصنيفات القرد الجنـوبي والإنـسان       تعت( " :التطور  

   أو إنسان جاوة، الأدوات القادر على استخدام
  وأستراليا وغيرها والتي تم تقديمها

  بوصفها حلقات انتقالية بين القردة الجنوبية
  والإنسان منتصب القامة ضرباً من ضروب

   وإن هذه الكائنات الحية تعد أفراداً ،الخيال 
  .في سلسلة القرد الجنوبي

  قرد منتصب القامة                                         ال
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 ٧٥

التشريحية تكشف أن كلاً منها يمثل نوعاً        إذ إن خواصها  
 أما الإنسان منتـصب القامـة الـذي         .من أنواع القردة  

عثرعلى بقاياه العظمية في مناطق متفرقة من العالم ـ  
 وجنـوب   ،في جنوب شرق أفريقيا وجنوب شرق أسيا        

 وفي غور الأردن ـ فقد أعتبـر أن هـذا    ،رب آسيا غ
 .الكائن كان يمشي على طرفيه الخلفيتين بشكل منتصب       
ويختلف العلماء فيما إذا كانت هذه الكائنات هـي مـن           

  ).يمة أو من الأشكال الانتقاليةالأجناس البشرية القد
                                                                 

  : ـ إنسان نياندرتال 
 )الموسـيري (عاش هذا الإنسان في الجزء الأوسط       

عاصـر  وقد  ) الباليوليت(من العصر الحجري القديم         
 الريس والفيورم  وذلك     ،هذا الإنسان الفترتين الجليديتين   
 ألف عام )٤٠ ـ  ١٠٠/في الفترة الزمنية الممتدة مابين 

 ولقد عثر على جمجمـة غيـر كاملـة لامـرأة            .خلت
 وفـي   .م في اسبانيا  / ١٨٤٨/نياندرتال لأول مرة عام     

م عثر على بقايا عظمية لطفل نياندرتال        /١٩٢٦/ عام  
 ومـن ثـم     ،خامسة من العمر في نفس المكان     في سن ال  
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 ٧٦

 وسـمي   )النياندر(عثر على بقايا عظمية في وادي نهر        
 نسبة إلى نهـر     ،هذا الإنسان فيما بعد بإنسان نياندرتال     

 وكان يتصف إنسان نياندرتال بـصورة عامـة         .نياندر
   :بالصفات التالية

عظم الحاجبين سميك وضخم على شـكل رفـرف          
جز الجمجمة كان مسطحاً ونازلاً      ع .عظمي فوق العينين  

 يتراوح حجـم دماغـه مـابين        .من الأعلى إلى الأسفل   
 يفتقر الفك العلوي إلى . /٣ سم١١٠٠ ـ  ٣ سم١٣٠٠/

الفجوة النابية التي تعتبر صفة ملازمة للإنسان الحـالي         
 الفك السفلي ثقيل وضخم ومفتقر إلى نتوء عظـم          .فقط
لخلـف   الجبهـة منخفـضة ومتراجعـة نحـو ا         .اللحية

 عظـام   .والجمجمة ذات شـكل متطـاول ومنخفـضة       
 القامـة غيـر    .الوجنتين واسعة ومسحوبة نحو الخلـف     

 وعظام أطرافـه ذات     ،منتصبة وإنما منحنية إلى حد ما     
كان الجزء الجبهـي الـدماغي      و .مظهر ضخم ومنحنية  

للفصين الأيمن والأيسر أكمل تطوراً من أسلافه و كان         
 وكان  ،ودها لستر جسمه  يصطاد الحيوانات ويستخدم جل   
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 ٧٧

يستعمل النار في طهي الطعام وفي الدفاع عن نفسه من          
الحيوانات المفترسة ومن البرد القارس شتاء.  

  وقد تم العثور على بقايا
   عظمية لإنسان نياندرتال في

   فلسطين مابين عامي 
   في ،م / ١٩٣٦ ـ ١٩٣١/

  جبال كرمل في مغارتي
    )السوخول والتابون( 

 A@ 1$�1?ر��7* �<�0;=;) >
 *;% �$B,.: *: C$.�) ١أود(  

 عـام   )تيودور مـاك كـون    ( الأمريكي من قبل الباحث  
 وفي منطقة السليمانية بكردستان الجنوبيـة       .م/ ١٩٣٢/

تم العثور على هياكل عظمية وأدوات صوانية بكهـف         
تعود إلى إنسان نياندرتال قبـل  ) Şikefta Zirzêزرزة (
  .ألف سنة خلت / ٥٠/

 وهو أكبر كهف )Şikefta Şayêndarêشايندر(كهف أما 
في كردستان الجنوبية، يقع في الجانب الجنـوبي مـن          
جبال برادوست المطلة على الزاب الأعلى بالقرب مـن         
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 ٧٨

 قام بالحفريات في هـذا الكهـف        .مركز ناحية شايندر  
م /١٩٥١/ فـي عـام      )رالف سوليكي (العالم الأمريكي   

 الـذي وصـلت     ،م/١٩٦١/واستمر الحفر إلى عـام          
 حيـث قـدر العمـر       ،متراً  /  ١٤/التنقيبات إلى عمق    

 .ألف سـنة  / ٤٥ ـ  ٦٠/ الأخير في هذا الكهف مابين 
 ،خيرة على أربعة هياكـل عظميـة      الأوعثر في الطبقة    

 والثلاثـة   ،الأول يعود إلى طفل قدر عمره بستة شهور         
 ووجدت  .الأُخرى من الهياكل تعود إلى أشخاص بالغين      

قة المذكورة بقايا عظام الحيوانـات كـالثيران        في الطب 
 تأكد للمنقبين بعد دراسـة      .والماعز والغنم غير الداجن   

عظام الهياكل أن الإنسان الذي تمثله هذه الهياكـل هـو           
 وبعد تحليل التراب الـذي وجـدت        ).النياندرتال(إنسان  

 تبين أنه كـان يحتـوي علـى         ،عليه الهياكل المذكورة  
 رجح العلماء بأن    ،أنواع من الزهور  حبوب لقاح لثمانية    

 .إنسان النياندرتال كان يضع على قبور موتاه الزهـور        
وسمى المنقب العصر التي تعود إليه طبقات هذا الكهف         

 وهي تـسمية    )Biradostî البرادوستي(بمصطلح العصر   
       . نسبة إلى جبال برادوستكردية
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 ٧٩

 )Şikefta Hezarmerdê هزارميـرد (وأيضاً في كهف 
كم إلى القرب من السليمانية      / ١٣/ الذي يقع على بعد     

 بعمليات التنقيب واكتـشف أدوات      )بريد وود (قام العالم   
 وهذه الحقيقة   .ألف سنة قبل الميلاد    / ٥٠/ حجرية إلى   

تؤكد أن ساكني هذا الكهف كانوا معاصـرين لـساكني          
 يعني فـي  Hezar Merd هزارميرد( واسم .كهف شايندر
   .ة ألف رجلاللغة الكردي

 حول إنسان نيانـدرتال      الأهم ولكن الحدث التاريخي  
هو العثور على هيكل عظمي لطفل يعود إلـى إنـسان           

 سنة قبل   ألف / ١٠٠/نياندرتال والذي يعود تاريخه إلى      
الميلاد في وادي نهر عفرين السفح الغربي لجبل ليلون         

  ).دودريه(في كهف 
  

 Duderiyê Şikefta :كهف دودريه ـ 

يقع في أقصى شمال شرق وادي البحر الميـت الـذي            
 في الحـد    ،يعتبر موقعاً ذاخراً لنشاط الإنسان الحجري       

على الضفة اليسرى من    ،الشرقي من وادي نهر عفرين      
اكتـشاف   تم   .وادٍ يعبر المنحدر الغربي من جبل ليلون      
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 ٨٠

وبعد مرور ستة عشر عامـاً       / ١٩٧٨/هذا الكهف عام    
 ـ       م  ١٩٧٨ /٨ /٢٣ع فـي  من التنقيـب وبـشكل متقط
 تم اكتشاف بقايا مستحاثة     ،وبشراكة فريق ياباني سوري   

 نتيجة البحث تبين أن العظام تنتمـي        .إنسانية في الكهف  
 ولقد تم تقدير عمر الطفل بحوالي       ،إلى إنسان نياندرتال  

 بالرغم من اكتشاف عدة هياكل عظمية لإنـسان         .سنتين
ن طفـل كهـف      إلا أ  ،نياندرتال في العالم كما مر معنا     

 بالغ الأهمية بالنسبة لعلماء الآثار كونـه        اعتبردودريه  
 ،أول هيكل عظمي كامل أُكتشف في مدفنـه الأصـلي         
وكان حدثاً هاماً وفريداً من نوعه حيث جذب اكتـشافه          

  .الباحثين عبرالعالم
  

  
  Şikefta Duderiyê ji hundir veكهف دودرية من الداخل
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 ٨١

 الذي أشـرف    )كيرا آكازاوا تا(ويقول العالم الياباني    
على تنقيب كهف دودريه في محاضرة له أمام جمعيـة          

 حـول   ١٩٩٦العاديات السورية في مدينة حلب عـام        
  :كهف دودريه والاكتشافات التي تمت فيه مايلي

م قامت بعثة سـورية      /١٩٩٣/ في آب من عام     ( (
يابانية باكتشاف آثار حضارية لإنسان نياندرتال بما فيه        

 يقـدر   ، عظمي لطفل من تلك الحقبة من الـزمن        هيكل
ألف سنة  / ٤٠ ـ  ٢٠٠/تاريخ ذاك الهيكل العظمي من 

 وقبل هذا الاكتشاف تم اكتشاف مجموعـة        .قبل الميلاد 
 ،من العظام الآدمية تعود إلى ذلك التاريخ مـن الـزمن          

 هيكل عظمـي    ،لكن لم يكتشف حتى تاريخ اكتشافنا هذا      
 آسيا وفي انكسار خـط      في غربي ف .لطفل بقبر منهجي  

من ذلك البحر تم    /  كم   ١٠٠٠/البحر الميت وعلى بعد     
اكتشاف كهف دودريه في منطقة عفـرين فـي شـمال           

 نحن نعتقد بأن الإنسان الأول قد خلق في         .غربي سوريا 
أفريقيا وانطلق شمالاً باتجاه آسيا وأن هذه الانطلاقة هي         

 ـ ... ،بداية الحياة البشرية في العالم     سار البحـر   إن انك
الميت يعتبر بحق من أهم المواقع للاستيطان البـشري         
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 ٨٢

وانطلاقه من مرحلة المشاعية البدائية إلى مرحلة سـكن      
 واستنباط وسائل الري والزراعة كان      ،المدن والأرياف 

 والذي يعود تاريخهـا إلـى       ،في هذه المنطقة من العالم    
متر من   / ٦٠/ كهف دودريه    ...فترة غابرة من الزمن   

متر في العرض تعتبر أعمـق وأكبـر         / ٤٠/ عمق و ال
 دودريه فـي اللغـة      .كهف من العصر الحجري المبكر    
عملـت لفتـرة    ... ،الكردية تعني البوابتين أو المدخلين    
 محاولاً البحث عن اللغة     ،عشرين عاماً في كهف الدوارة    

الحضارية لإنسان نياندرتال في تلك المنطقة ولكنني لـم         
 حضاري لهذا الإنسان حتى عملت      أحصل على أي تأثير   

 كثيراً من الحجارة    .في كهف دودريه وتم هذا الاكتشاف     
 كان استخدام   ،وجدت في الرماد الموجود في هذا الكهف      

هذه المـواد المتفحمـة أو المحترقـة لطهـي الطعـام            
 وهذا شيء نادر فـي حـوض        ،وللاستخدامات اليومية 

 ـ       % ٧٠ .منطقة عفرين  ن أو أكثر مـن المكتـشفات م
 .العظام الحيوانية كان للغنم الوحشي والماعز الوحـشي       

ألـف   / ٤٠/ هذا الطفل الذي يعود دفنه كما نعتقد إلى         
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 ٨٣

مدفون بطريقة منهجية ويديه متحلقتين     هو و ،عام مضت 
  حول الجسم إلى الساقين

  يبلغ طول  .الممدودتين
   وبالنظر .سم/٨٠/الطفل

       إلى قياس أسنان الطفل
  رفات طغل دودرية في مدفنه بالكهف                            

  

 ولم نستطيع بعد    ،لنا أن عمره كان حوالي عامين       تبين
 .بأن هذا الهيكل العظمي كان لـذكرأم أُنثـى    أن نؤكد

  مس/١٦٠/المشي أو التحرك تعادلنعتقد أن سرعته في 
 وفيما يخص هذا التقرير فقد اعتمـدنا علـى    ،في الثانية 
الرأس وغلاظة عظم الـساق فهـذه الـسرعة          معطيات
   ))عصرنا الحاليتعادل تقريباً سرعة الطفل في المقدرة 

 يعـيش حـول   )نياندرتال( كان إنسان العصر الحجري   
 وانتشر على شـواطئه     ،كامل البحر الأبيض المتوسط     

دولة الرومانية حوله بعـد ذلـك       كما انتشرت حكومة ال   
 وخاصة شـمال أفريقيـا      ،بعشرات الآلاف من السنين     

 ولذلك أطلق على هذه المناطق التي عاش        ،وغرب آسيا 
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 ٨٤

دنيا شرق أدنى لإنـسان العـصر       (فيها النياندرتال اسم    
 كانت تمتد جبهته من البحـر الأسـود         ،)الحجري القديم 

ت النائية في   شمالاً مخترقةَ سوريا وفلسطين إلى الشلالا     
 وأما الجزء الخلفي لهذه الدنيا تحـده        .أعالي النيل جنوباً  

  ).زاغروس(جبال 
 لماذا كان إنسان النياندرتال الذي كان يعـيش            نتسائل

في شرق حوض البحـر الأبـيض المتوسـط ومنهـا           
 أكثر استقرارا مـن     )دودريه(نياندرتال حوض عفرين    
  نياندرتال المناطق الأُخرى ؟

تصف زمن العصر الحجـري القـديم بـدأ         منفي  ف
انحسار المطر، وفي أثره حل الجفاف العظـيم حـول          

 ممـا أدى إلـى هجـرة        ،هضبة شمال أفريقيا الخصبة   
الحيوانات من الجنوب باتجاه الـشمال نتيجـة تنـاقص          

 عندما أصبحت النباتات قليلة جداً لا تكفي غائلة         ،الطعام
 العـصر   نـسان إدفـع ب  ما   وهذا   ،الجوع وحفظ الحياة  

  )نياندرتال(الحجري
بالتوجه نحو الشمال والاستقرار في الـركن الـشرقي          

 كونهـا   ،والشمال الشرقي من البحر الأبيض المتوسـط      
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 ٨٥

منطقة زاخرة بالأعشاب النضرة وكثرة حيوانات الصيد       
 ممـا أعطـى     ،مثل الأرانب والغزلان والماعز البـري     

ليمـاً  صيادي هذا الإقليم مأوى لا تنفد موارده وكونه إق        
معتدلاً ذا أمطار غزيرة ونباتات وفيرة مكونـاً ميـدان          

  .صيد نموذجي هذه من جهة
ومن جهة أخرى كان إقليم شرق البحـر المتوسـط          
وخاصةً إقليم سوريا ولبنان وفلسطين في عصور ما قبل         

 إذ لم يكن معرضاً لـشدائد       ،التاريخ يتمتع بمزية فريدة     
تمياً منها بمياه    بل كان منفصلاً عنها ومح     ،عصر الجليد 

 على  ،البحر الأبيض المتوسط الملطفة الواسعة الأرجاء     
حين أن حياة صيادي العصر الحجري الأوربـي فـي          
شماله قد عاقها عن التقدم الرياح القطبيـة وانـدفاعات          

 ولقد كان شرق حوض المتوسـط       ،الثلوج التي لا تقاوم   
  وكانت هذه الفترة الطبيعية المزعجة     ،على تمام النقيض  

المغيرة جعل أن يكون نياندرتال أوربا أقل تطوراً مـن          
  إنسان شرق المتوسط ومنها إنسان حوض نهر عفرين 

ويكاد معظم الأنتروبولوجيون يعترفون اليوم      .)دودريه(
 حيث  ،بأن النياندرتال هو من السلالات البشرية القديمة        



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٨٦

يذكر انه عاش في الكهوف وعـرف اسـتعمال النـار           
 ، وكان صياداٍ وآكل لحـوم       ،الحجرية  وصنع الأدوات   

ومصنعاً لجلود الحيوانات التي يحتمـل انـه اسـتعملها         
  .كملابس

  :ـ هل النياندرتال أجدادنا القدماء 
 أن الاختبارات للأحماض    )سترينجر(يقول البروفيسور   

الوراثية تشير إلى أن النياندرتال يختلف عـن الإنـسان      
ثية عن الإنـسان     وهو بعيد من الناحية الورا     ،العصري

 ويقول أن التنوع الـوراثي      ،الأوربي والإنسان الأفريقي  
للنياندرتال يشير إلى أن عدد الأفراد تناقص في بعـض          

 لكنـه   ،المراحل التاريخية ربما بسبب التغير المنـاخي      
على خلاف الإنسان الحالي لم يتمكن من التغلـب كليـاً           

نقـرض   لذلك فإن النياندرتال ا    .على الظروف المناخية  
مما ساعد في ذلك هو الأعداد القليلة التي عاشـت          ،كلياً

 ولم يتمكن العلماء مـن      .في المراحل التاريخية المختلفة   
نسان العاقل قد تزاوج مـع      الإالعثور على أي دليل أن      

 لقد أظهرت دراسة    .الإنسان العصري في مرحلة سابقة    
 السويدية بعد الأدلـة     )أوبسلا(قام بها علماء في جامعة      
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 ٨٧

على حدوث ندرة سكانية في تاريخ نشوء البـشر قبـل           
 عندما وصل تعداد سكان العالم إلـى        ،أربعين ألف عام  

 أي أقل مما يمكن أن يستوعبه       ،أربعين ألف شخص فقط   
                                                     .أي ملعب رياضي كبير في الزمن الحاضر

نسان العاقل ظهـر    تشير بعض النظريات إلى أن الإ     
 وبدايـة القـسم     )الموسـتيري (في نهاية القسم الأوسط     

 وقد استغرقت هـذه     .العلوي من العصر الحجري القديم    
الفترة العليا من العصر الحجري القديم حقبـة زمنيـة           

آلاف سـنة    / ١٠/ ألف سنة وحتى     / ٦٠/ امتدت من   
 في هذه الحقبة الزمنية حصل تطـور فـي          .قبل الميلاد 
 الأدوات التي كان يستخدمها الإنسان في حياتـه         مستوى
 وصار يصنع الأدوات من العظـام وخاصـة         ،اليومية
 أمـا   . حيث أصبح يخيط جلود الحيوانات ثياباً له       ،الإبر

من الناحية العضوية فمعظـم البـاحثين يعتبـرون أن          
  .الإنسان العاقل قد انحدر من إنسان نياندرتال

 فـي   )لـسوخول ا(ويعتبر إنسان نيانـدرتال كهـف       
فلسطين ونياندرتال رأس الكلب في لبنـان ونيانـدرتال         

 في كردستان الجنوبية ونياندرتال كهـف       )شايندر(كهف  
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 ٨٨

 في عفرين ـ جبل ليلـون ـ فـي صـفاته      )دودريه(
الجسمية بأنه حلقة وصـل مـابين إنـسان نيانـدرتال           

  . وطلائع الإنسان العاقل،الكلاسيكي أو العادي
لإنسان العاقل هناك فرضيتان     أما حول مكان ظهور ا    

ظهر الإنسان العاقل في منطقـة      : الفرضية الأُلى تقول    
 ومن ثم أخذ بالهجرة إلى مختلـف        ،واحدة ولكنها واسعة  

أن الإنـسان   :  أما الفرضية الثانية تقول      .مناطق اليابسة 
 وأن مـسيرة التطـور      ،العاقل ظهر في مناطق مختلفة    

 وبالتالي  ،كل منفصل للإنسان في كل منطقة كانت تتم بش      
   .انحدر الإنسان الحالي من أُصول مختلفة

أنه مرت على الإنسان فترة     : بعض النظريات تقول    
 و  ،من الزمن كان لايحس فيها مطلقاً بعنصر الـسلوك        

كانت كل الأعمال التي يقوم بهـا تـأتي عـن طريـق             
 لذلك يعـد شـعوره لأول مـرة بالـسلوك أو            .الغريزة

 وقد صار هذا التقدم     ، في حياة البشر   الأخلاق تقدماً هائلاً  
أعظم خطراً عندما سما الإنسان إلى درجةٍ أدرك فيهـا          

 فكان ظهـور    .أن من السلوك ما يستحسن وما يستهجن      
 والأرجـح أن    ،هذا الإدراك خطوة نحو انبثاق الضمير     
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 ٨٩

هذا التطور استغرق أمداً طويلاً لا يقل عن مليون سـنة           
 يبني الحياة الراقية التـي      استطاع الإنسان في نهايته أن    
 وكـان الإنـسان أول      .بدأ يبرز منها عنصر الأخـلاق     

 وكان فـي    ،صانع للأشياء من بين مخلوقات الكون كلها      
 وعلى ذلك بقي نحـو      ،نفس الوقت أول مخترع للأسلحة    
  .مليون سنة يحسن هذه الأدوات

ــاء     ــدا بالعلم ــا ح ــذكر أن م ــدير بال ــن الج وم
لخصوص إلى البحث في    والانتروبولوجيين على وجه ا   

أصل الإنسان ووصف الأشكال الانتقالية التي اعتبروها       
الطلائع الأولى للإنسان العصري هو ما أكده تـشارلز         

  ) وظهـور الإنـسان    ،أصل الأنواع   (داروين في كتابيه  
بوجود الحلقات المفقودة التي تصل الأجناس المختلفـة        

ربط  وكذلك وجود حلقة الوصل التي ت      ،ببعضها البعض   
 وقد اعتمد الأنتروبولوجيون في إثبـات       .الإنسان بالقردة 

ما ادعاه داروين على التشابه الفيزيولوجي والتـشريحي       
 غير أن هـذه     .ما بين تلك الأنواع وبين الإنسان الحالي      

الحجة قد أوقعتهم في مآزق كثيرة وفادحة لم يعرفوا إلى          
  .الآن كيف يبررونها
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 ٩٠

الإنـسان بـين    (كتابه  يقول الجيولوجي عماد كوسه في      
إن سائر الأحياء التي عاشت والتـي        : " )النشأة والبعث 

 ،تعيش على سطح الأرض لا يمكنها أن تشابه الإنسان          
 بل تميز عنها وسيطر عليهـا بمـا         ،لأنه اختلف عنها    

 ويكفي  ، وهي لا تعد ولا تحصى       ،انفرد بها من صفات     
 الإنسان  أن نجعل من العقل ذلك القبس الذي أنار كينونة        

إنه ليس جـسداً    .... وأهله للتكليف  ،و ميزه عن البهيمية     
 . بل إنه كائن روحاني بالغ فـي التعقيـد         ،مادياً فحسب   

وكل الصفات البيولوجية تقود إلى تمييزه وفصله عـن         
 واعتبـار أن تلـك      ،سلسلة تطور الحياة على الأرض      

 السلسلة الطويلة ما كانت إلا لتختبر الظـروف البيئيـة         
 حتى إذا استقرت ولاءمت حياة      ،حياتية على الأرض    وال

..... . استخلفه الخالق عليها وجعلـه سـيدها       ،الإنسان  
 ،ومن الطبيعي أن يكون ذلك الاختيار غاية في الدقـة           

 حتـى لا  ،وأن تختبرها كائنات غاية في الشبه بالإنسان        
 ويبقى التسلـسل المنطقـي      ،تنقطع الأدلة المادية للخلق     

 فإذا ثبت أن تلك الأنواع الحيوانية التـي         .بيةوتبقى السب 
عثر على بقاياها العظميـة المـشابهة لمثيلاتهـا لـدى           
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 فإنه يثبت في الوقـت      ، لم تمتلك العقل مطلقاً      ،الإنسان  
 فالإنـسان امتلـك     .نفسه انفصالها عن الأصل البشري    

 لأن العقل   ،العقل منذ وجوده الأول  على هذه البسيطة         
                          ." من البهيمية لا يمكن أن يولد
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 ٩٢
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 ٩٤
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 ٩٥

قلـيم   إتقع منطقة جبل الأكراد ـ عفـرين ضـمن    
 الوجهة الجغرافية مفهوم غرب آسية      من ف )غرب آسية (

 الهضبة الإيرانية وآسيا الصغرى وبلاد الشام       ايقصد به 
الطبيعية وتـوفر    فالحدود   .وكامل شبه الجزيرة العربية   

المياه الغزيرة من الأنهار والينابيع والتربـة الخـصبة         
واعتدال الطقس والموقع الاستراتيجي الهام بين قـارات        
ثلاث دفعت إلى نشوء حضارات إنسانية ونموهـا فـي          
مناطق غرب آسية وخاصةً منطقة مابين النهرين وبلاد        

. )عفـرين ( الشام ومن ضمنها منطقـة جبـل الأكـراد     
ي التاريخ التقريبـي لبدايـة عـصر الاسـتقرار          ويرتق
 هذه المنـاطق    زراعي كما هو معروف حتى الآن في      ال

حسبما دلـت عليـه اللقـى       / م  . ق ٨٠٠٠/إلى حوالي   
 مثل موقع قريـة     .الأثرية التي اكتشفت في مواقع عديدة     

 فيها علـى    عثر حيث   ،  في كردستان الجنوبية    )جرمو(
 وموقـع  فـي      ،/م  . ق ٧٠٠٠/قرية زراعية تعود إلى     

ي مـن الجهـة     جبل الأكراد قرب تل عين دارة الأثـر       
  ./ م. ق٨٠٠٠/ إلى الجنوبية يعود تاريخه
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 وكانت الأغنام والماعز والأبقار والخنازير أولـى       
 . التي عرف الإنسان القـديم تربيتهـا       ةالحيوانات اللبون 

 فـي    يعيش وكان إنسان غربي آسية في فترة الاستقرار      
م يعرف سوى زراعة الحبوب البرية      لوالقرى الزراعية   
 وباستقرار الإنـسان علـى ضـفاف        ،كالقمح والشوفان 

الأنهار وفي الواحات وبالقرب من المستنقعات حـصل        
على تربة خصبة وتمكن مع مرور الزمن مـن ريهـا           

 ، وبهذا تطورت خبرته في الزراعـة      .بطرق اصطناعية 
      .باستخدام المعول الحجريوطور أدواته الزراعية 

لا يمكن القيام بأي دراسة تاريخية حـول شـعوب          
 وحضارات العالم القديم بمعزل عن هـاتين المنطقتـين        

 حيث كانتـا منطقـة      ،)بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام     (
 وخاصة خـلال    ،صراعات دائمة بين الشعوب المختلفة    

الفترات الأُولى التي قامت فيها القبائل بهجرات كبيـرة         
حثاً عن الماء والمراعي لقطعانهـا      من منطقة لأُخرى ب   

 كان للجبال والأنهار والينـابيع      .والغذاء الأوفر لأفرادها  
والسهول الخصبة تفاعل حيوي مـستمر بينـه وبـين          

 ولـذا يمكننـا     ،العنصر البشري خلال العصور القديمة    
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 ٩٧

ن منطقتي مابين النهرين وبلاد الشام كانتا بمثابة        إالقول  
ي هـذا الحـوض      وكان يحدث ف   ،حوض بشري ضخم  

خارجية وصراعات شبه   الداخلية و الهجرات  أمواج من   
   .دائمة على الممالك ومناطق النفوذ

وبالرغم من الهجمات المغيرة والمدمرة مـن قبـل         
الغرباء ومحاولة طمس المعـالم الحـضارية لـشعوب         
منطقة غرب آسية إلا أنها بقيت تقاوم وتبني الحضارات         

 كباقي شـعوب غربـي       وكان الشعب الكردي   .الإنسانية
آسية خلال مراحل تاريخه الطويـل يبنـي الحـضارة          

 يؤثر ويتأثر خلال فتـرات زمنيـة مختلفـة          ،الإنسانية
بحضارات الشعوب الأُخرى سـواء كانـت بالـسلم أو          

   .الحرب
 التجوال في منطقة جبل الأكـراد ـ عفـرين    عندو
 العشرات من التلال التي تحتضن المدن والمعابد        يشاهد
 ،ور التي تعود إلى آلاف السنين قبـل المـيلاد           والقص
 لا يحصى من القلاع والفيلات والقصور والمعابد        وعدد

 والتي تعود إلـى     ،والأبراج ودور السكن شاهدة للعيان    
مـا  العصور التي سبقت الميلاد بآلاف السنين وعصور        
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 ٩٨

ي عاش عليها   وهذا دليل على أن الأرض الت     . يلادبعد الم 
  في باطنها  ه التاريخية أمينة احتفظت    مراحل القدماء عبر 
 ويـضم ذلـك التـراث       . التي بنوهـا   اتببقايا الحضار 

ثرية الكثيـر مـن الأدوات      الأالمدفون في تلك الأماكن     
الحجرية والمعدنية والفخاريـة وأروع الرسـوم علـى         

 والكتابات التي تشير    ،جدران الأبنية والمعابد والقصور   
لآلهة التي كانت تعبـد     إلى تاريخ بنائها وملوك عهدها وا     

 وتكشف عن حضارة الشعوب التي استوطنت هذه        ،فيها
 وتمد للأحفاد تاريخ الآباء     ،لاف من السنين  آالمنطقة قبل   

والأجداد ودورهم في بناء الحضارة الإنـسانية خـلال         
تاريخهم الطويل ومدى مقاومتهم للغرباء المغيرين عليهم       

 وحـين   .همبغية تدمير حضارتهم والاستيلاء على أرض     
يقف المرء أمام تلك المعالم الأثرية المنتشرة على امتداد         
بلاد مابين النهرين وبلاد الشام ومن ضمنها منطقة جبل         

  وتقـديراً  الأكراد يحز في نفسه أن ينحني أمامها إكراماً       
   .للذين بنوها

ولعل من أهم نتاجات شعوب بلاد مـابين النهـرين          
تاريخي هي اختـراع     ال اوبلاد الشام عبر مسيرة تطوره    



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٩٩

 والذي دون بها كل جوانب حياتـه الحـضارية          ،الكتابة
كتابات شـعوب هـذه      وكانت أُولى    .والسياسية الأُخرى 

 التي نقشوها على لوحات من      ، الكتابة المسمارية  المنطقة
الطين المشوي ونُقشت أيضاً على النـصب التذكاريـة         

موا  واستخد .وعلى المعدن والأختام الاسطوانية والفخار    
 .الكتابة في القوانين والتشريعات العامة واتفاقات دوليـة       

الحروب وكثيراً من   ولمعارك  لوكذلك سجلوا بها وصفاً     
الأحــداث الــسياسية والنــصوص الدينيــة والملاحــم 

 واستخدمت  .ةالأدبيالنتاجات  والأساطير وغير ذلك من     
الكتابة في نصوص المراسلات الدبلوماسية بين الملوك       

   .أيضاً
  

  :ـ الفترة الحثية 
 تشير بعض الدراسات التاريخيـة أن القبائـل الحثيـة          
استوطنت بعض مناطق آسية الصغرى في نهاية الألف        

 وتقول بعض النظريات إنها شـعوب      .الثالث قبل الميلاد  
 إلى أواسـط آسـية      ت نزح )آرية(و أوربية   وقبائل هند 
 من المناطق الشمالية الواقعة علـى سـواحل      ،الصغرى
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مـدن  الدويلات    على مر الزمن   وأنشأوا . الأسود البحر
 ، زالباوبيشا ،كوشار، تيشا (في الأناضول وكان أشهرها     

   . وغيرها من المدن والدويلات) بورشخاندا،خاتوشا
 أول  توخلال القرن التاسع عشر قبل الميلاد تـشكل       
 وجعلـوا   ،مملكة حثية متحدة على أنقاض دويلات المدن      

لهم وبسبب الموقع الاستراتيجي     عاصمةً   )خاتوشا(مدينة  
لهذه المدينة أصبحت عاصمة مزدهـرة للإمبراطوريـة       

 التي أصبحت من أعظم دول النصف الثاني قبل         ،الحثية
  .الميلاد في الشرق القديم

وسيع نفوذ المملكة الحثية في نهايـة القـرن         ت كان  
 ،السابع عشر وبداية القرن السادس عشر قبل المـيلاد          

أخضع لنفوذه عدداً من    الذي   )خاتوشيلي(في زمن الملك    
 ،مستوطنات المناطق الخصبة في أودية جبال طوروس      

 بذلك مكانةً رفيعة إلى جانـب البـابليين          الحثيون واحتل
ن أول مؤسس للمملكة الحثية     ا وك ،والمصريين الفراعنة 

 من لقد خرج هذا الملك بالمملكة الحثية        ).لابارنا(الملك  
وفي  ، داخل أواسط آسية الصغرى    إطار التقوقع الإقليمي  

بعض أودية جبال طوروس الخصبة إلى مجال مـسرح         
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 حيـث اجتـاز جبـال       .الأحدث الدولية في غرب آسية    
 مناطق أقـصى    وصل في مقدمة جيشه و     وهو طوروس

 ، الأكـراد  جبل منطقة   من ضمنها  و شمال غرب سورية  
 على الوجود البابلي في هذه      قضىمارة حلب و  إومن ثم   
وبهـذا  /   م . ق ١٥٧٠/كان ذلـك حـوالي       و ،المناطق

وحلب منطقة توتر   الحالية  أصبحت منطقة جبل الأكراد     
لفترة زمنية بين الدول المتصارعة في حـوض البحـر          

البـابليين والحثيـين مـن جهـة        بين  الأبيض المتوسط   
 وبعد أن اسـتلم     . من جهة أُخرى   )الفراعنة(والمصريين  
 ـ حكم الإمبراطو  )مورشيلي(الملك الحثي      ة الحثيـة   ري

زحف في مقدمة جيش كبير / م .  ق١٥١٠ ـ  ١٥٣٠/
مـارة  نوب فقضى على الوجود البـابلي فـي إ        نحو الج 

 ثم اتجه إلى بلاد مابين النهرين وفي        ، حلب حالياً  )حلبا(
قضى على حكم آخـر     /  م   . ق ١٥٣٠/نفس ذلك العام    

 شمال   وبهذا استقرت منطقة   ،ملوك الدولة البابلية القديمة   
  جبـل الأكـراد     منطقـة  ية التي من ضمنها   غربي سور 
  . بشكل كامل تحت النفوذ الحثيالحالية
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 قوة الإمبراطورية الحثية أمام     )مورشيلي(الملك  ن  يب
 وخاصـةً   ،الدول والممالك التـي قـد تـنهض ضـده         

 لهم ممالـك فـي      ت الذين كان  الميتاحورينالآشوريين و 
  وتقـول بعـض المـصادر      .مناطق بلاد مابين النهرين   

 أن الجـيش    ريخية وخاصةً الرقم المكتشفة في ماري     التا
الحثي انسحب من بلاد مابين النهرين إلى غرب الفرات         

  . تدميراً شبه كاملبعد أن دمر المملكة البابلية
 ـ  ـ  ١٥١٠ / )خـانتيلي ( الملـك   ى وبعد أن اعتل

حثية على  الحكم الحثي ضعفت السلطة ال    /  م   . ق ١٤٩٠
  سـيطرتها  يث فقـدت   ح ، والخارجي الصعيدين الداخلي 

تنم الحوريون   فاغ ، المناطق في شمال سورية    ضعلى بع 
 الفرصة فدعموا نفوذهم في مناطق شـمال        ـ الميتانيون 

 ١٤٦٥/ العرش الحثي   ) تيليبينو( استلم   عندماو ،سورية
 وصـارت   ،كثرت المؤامرات والفتن  /  م   . ق ١٤٥٠ـ  

الاغتيالات هي العرف السائد في دوائر الدولة الحثيـة         
لاحهم الفتاك في الوصـول إلـى العـرش وجمـع           وس

 حيث أصبحت المؤامرات والدسـائس الجـو        .الثروات
فراد المتنفذين فـي الـدوائر      الأالسائد في العلاقات بين     
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لكة أمراً  ا وأصبحت إراقة الدماء في الأُسرة الم      ،الرسمية
تل خلال هذه الفترة العديد من الملوك وأفـراد         قُعادياً و 

لتوتر بـا   هذه الفترة التي اتسمت       خلال .الأُسرة المالكة 
 والصراع على الحكم بالقوة مـن       الداخلي للمملكة الحثية  

قبل الأسر المالكة كانت الجيوش الحورية الميتانية تتقدم        
في المناطق الشمالية من سورية وتسيطر على بعـض         

 وخاصةَ على ضـفتي نهـر       المواقع الإستراتيجية منها  
 شمال سورية وجبل    مناطق أغلب   وقعت الفرات إلى أن  

    .الأكراد تحت النفوذ الحوري ـ الميتاني
 مقاليد الحكم فـي     )شوبيلو ليوما ( الملك   استلموحين  

 ـ/  م . ق١٣٤٦ ـ  ١٣٨٠/ الدولة الحثية   ىخاض أول
حروبه ضد سكان مناطق شرق آسيا الـصغرى وفـي          

 حيـث أعـاد     ،أعالي نهر الفرات وانتصر فيها جميعـاً      
لغربي والتي من ضمنها جبل الأكـراد  الشمال والشمال ا  
 ووصل إلـى لبنـان ومنـاطق        . ثانيةً إلى النفوذ الحثي  

 في أواسط شمال بلاد الـشام وعلـى          الواقعة )عمورو(
 / ٣٠٠/  وفرض على أمرائها جزيـة بلغـت         ،ساحلها
 وخـلال قيـام الحثيـين بالعمليـات         .ل من الذهب  كشي
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نوا  اسـتعا  ، ضد الفراعنـة   العسكرية في مناطق سورية   
 بأُمراء بـلاد الـشام المناهـضين للـسلطة المـصرية          

 حتى أصبح معظم النصف الـشمالي مـن         ،)الفرعونية(
 ذلـك أن تـصفي      د وبقي بع  .بلاد الشام خاضعاً لنفوذهم   

الحساب مع المملكة الحورية ـ الميتانية التـي بقيـت    
تشكل العقبة الرئيسية والوحيدة فـي طريـق الـسيطرة          

ع مناطق النصف الشمالي مـن      الحثية الكاملة على جمي   
 )توشـرانا ( وكان الملك الحوري ـ الميتاني  ،بلاد الشام

  .المنافس القوي للدولة الحثية
 اتجه الحثيون بقوة عسكرية كبيـرة إلـى المملكـة          

 ولكنهم اصـطدموا  ،الحورية ـ الميتانية للقضاء عليهم 
 ، لمحاربـة الميتـانيين    وهم في طريقهم  مع الآشوريين   
وريون إلى داخل دويلـتهم فتـابع الجـيش         فتراجع الآش 

الحثي زحفه نحـو العاصـمة الحوريـة ـ الميتاتيـة      
 والتي هي رأس العين الحاليـة       )Serêkaniyê واشوكاني(

 . فيهـا  )توشرانا(حاصرها إلى أن دمرها وأنهى سلطة       
 اثنين من أبنائه على     )شوبيلوليوما(ونصب الملك الحثي    

ملكين علـى مقـاطعتي     الحدود الجنوبية للمملكة الحثية     
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 . مدينة حلب الحالية   )حلبا( جرابلس حالياً و     )كركميش(
في هذه الفترة شهدت منطقة جبل الأكـراد الاسـتقرار          
ثانية بعد أن كانت منطقة جبهة وتـوتر بـين الحثيـين            

 خلال هذه الحقبـة التاريخيـة   . الميتانيينـوالحوريين  
 كانت مصر تعاني فترة ضعف منعتها من الوقوف فـي         

 ودفعت شـهرة انتـصارات      ،ع الملك الحثي  ماط أ وجه
الملك الحثي بأن أصبحت زوجة فرعون مصر نفـسها         
ترجو الملك الحثي بأن يرسل لها أحد أبنائه لتتخذه زوجاً          

   .لها
/  مقاليد الحكـم     )موواتالي(وحين تسلم الملك الحثي     

واعـتلاء الملـك المـصري    /  م . ق١٢٩٠ ـ  ١٣١٥
 حـاول   ، في نفس الفتـرة     الأول عرش مصر   )سيتوس(
 أن يستعيد الوجود المصري في كافة أنحـاء         )سيتوس(

لمحاربة وطرد الحثـين والتقـى       فاتجه بجيشه    ،سورية
  الجيش المـصري   لكنالجيشان بالقرب من مدينة قادش      

فشل في إخضاع مدينة قادش الواقعة على نهر العاصي         
 وحـين اسـتلم الملـك     .في جنوب مدينة حمص الحالية    

 م . ق١٢٣٢ ـ  ١٢٩٨/  العرش المصري )سرعمسي(
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 بين الجانـب الحثـي و       حربأصبح لامفر من وقوع     / 
بالدرجة الأُولـى،     وكانت الأسباب اقتصادية   .المصري

 في بلاد الشام    الهامةون على الثروات    يحيث سيطر الحثي  
من أخشاب ومعادن وحبـوب والعديـد مـن المـواد            

 أما من الناحية    ، الإقتصادية ناحيةالالاستهلاكية هذه من    
 حيث كـان الكنعـانيون فـي        ،العسكرية والإستراتيجية 

ين ضـد   ثيكانوا على استعداد للتعاون مع الح     وفلسطين  
 فوقعـت أول معركـة بـين        .الوجود المصري هنـاك   

 للمـرة   الطرفين المصري والحثي عند مدينـة قـادش       
 )طيبـا ( وتذكر الرقم التي تم العثور عليها فـي          ،الثانية

ثيين استخدموا الجاسوسية العسكرية ضـد      بمصر أن الح  
 يبدو أن الحثيين أدركوا مـا       .رعمسيس في هذه الحرب   

للجاسوسية من أهمية كبيرة ضد العدو في الحرب فـي          
 الجـيش    وقـد خـسر    .نقل المعلومات الدقيقة بانتظـام    

 في معركته مع الحثيين في      )رعمسيس(المصري بقيادة   
 .س الموقـع     في نف  )سيتوس( كما خسر من قبله      ،قادش
 فتـرة التـوتر الحثـي المـصري          هذه الفترة أي   وفي

والمناوشات العسكرية بين الطرفين في الحدود الجنوبية       
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 مقاليد الدولة الحثية    )اورشي(للإمبراطورية الحثية تسلم    
 أركان ت وبدأ/ م . ق١٢٨٣ ـ  ١٢٩٠/ بعد وفاة والده 

الإمبراطورية الحثية تهتز من الداخل بـسبب الـصراع         
 ) ختاسـار  ،خاتوشـيلي ( داخلي على الحكم حيث قـام     ال

 عن العـرش الحثـي      )اورشي(الثالث لإزاحة ابن أخيه     
  . بدلاً منه/ م . ق١٢٥٠ ـ ١٢٨٢/ واعتلى الحكم 

 يخشى من تعاظم القوة العـسكرية       )خاتوشيلي(كان  
 ومـن القبائـل     ،لمصالح الحثيـة  ل وتهديدها   ،الآشورية

أمـا  . ها الغربيـة  الهمجية التي كانت تقطن على حدود     
 الأوضاع دائمة التـوتر وذلـك بـسب         أصبحتداخلياً  

 فكان يـرى مـن      ،أزاحته لابن أخيه عن مقاليد الحكم       
 .ة كل هذه الجبهات المتربصة به     هالصعوبة القيام بمجاب  

فرأى من الحكمة عقد معاهدة سلام بينه وبـين الملـك           
 ولمحاربة  ، ليتفرغ لمجابهة أعدائه من الداخل     ،المصري

 فأرسـل  .لآشوريين على الحدود الشرقية لإمبراطوريته    ا
 مكتوبة  )رعمسيس(مشروع معاهدة الصلح والسلام إلى      

 وقد وجد نص هذه المعاهدة فـي        .على لوحة من الفضة   
 وكانت  ،)عمون( مكتوبة على جدران معبد الإله       )طيبا(
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 ١٠٨

نتيجة المعاهدة اقتسام بلاد الشام بـين الإمبراطـوريتين         
ثر هذه المعاهدة   إ وعلى   . والحثية )ونيةالفرع(المصرية  

 وبموجـب نـص     ).لرعمسيس(زوج الملك الحثي ابنته     
هذه المعاهدة بقيت منطقة شمال غرب سورية والتي من         
ضمنها منطقة جبل الأكراد ضمن حدود الإمبراطوريـة        

   .الحثية
 التـي   المعاهـدة وفيما يلي بعض المقاطع من نص       

" ختاسـار   " فقت أنـا    ات( (وقعت بين الحثيين والفراعنة   
ملـك مـصر    " رعمسيس حيـامون    " أمير الحثيين مع    

الأكبر من هذا اليوم على مراعاة الصلح والمعاهدة بيننا         
 وعلى أن يكون حليفي ومنطوياً على الـسلم         .أبد الآبدين 

 وعلى أن أكون حليفه ومنطوياً على الـسلم معـه           ،معي
يـر  أم" موتور " دهر الداهرين كما كان في عصر أخي   

الحثيين الأكبر الذي خلفته في الحكم بعد موته وجلـست          
أظهـر المـودة    " ختاسـار   " ي وها أنا    د وال  تخت على

ملك مصر الأكبر وبنـاء علـى       " لرعمسيس  " الصادقة  
معاهدتنا ومسالمتنا هذه تكون ديار مصر وبلاد الحثيين        
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 ١٠٩

في سلم ومحالفة تامة دائمة دون أن يقع بينهمـا أدنـى            
   .١))هرشقاق مدى الد

لقد ورد في المقطع المذكور من نص المعاهدة التي         
 إنها كلمة   )تخت(كتبها الملك الحثي إلى رعمسيس كلمة       

 الـذي قـصده   وبنفس المعنى   زال متداولة   تكردية ولا   
 فحين يمـوت    ).كرسي الحكم (الملك الحثي والتي تعني     

ه يقولـون    الأكراد ويستلم أحد أبنائه مكان     كبير القوم عند  
 . أو جلس على تخـت والـده       .نه استلم تخت والده   أن اب 

  :ويقال في الكردية هكذا 
)Law li ser textê bavê xwe rûnişt.(  تـسمية   وأمـا

في الكردية هي الآتي    العاصمة أي مركز كرسي الحكم      
   ).Paytextباي تخت (

                                                 
العقد الثمين في محاسن أخبـار وبـدائع آثـار          . الأحمد أفندي كم   ١

. الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية بولاق مصر المحمية      . الأقدمين في مصر  
.  إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلـب       ١٠٧صفحة  /. هـ  ١٣٠٠/ سنة  
  ). و١٢٩١٥ ـ ٧١٢٥(المرقم 
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 ١١٠

فلما تمت هذه المعاهدة بين الفريقين استمر كل منهما         
 وفي هذه المدة حصلت     . سنة محافظاً عليها ستة وأربعين   

   .١.الراحة التامة للرعية
  وساد الأمن والأمان في 
  المناطق التي كانت ضمن 
   .جغرافية الإمبراطورية الحثية

  
  

  
تمثال الملك  ادريمي عثر عليه في       

كراد خلال  جبل الأ آلالاخ عاصمة   
الحثية وهـو فـي المتحـف      الفترة

  .البريطاني لندن

   :ـ الديانة عند الحثيين
 .حصى من الآلهـة    ي  معابد الحثيين تضم عدداً لا     كانت

ا كل قوة يخـشون بأسـها       حيث اعتاد الحثيون أن يؤلهو    
كان لديهم آلهة للنار والهـواء والمطـر        على الأرض و  

والشمس والذرى والصواعق وغيرهـا مـن عناصـر         
                                                 

  ١٠٩ص . المرجع السابق  ١
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 ١١١

 وكان  .الطبيعة على مثال سائر الديانات الشرقية القديمة      
ا على الممالك التي يفتحونها عقائـد       من تقاليدهم أن يبقو   

سكانها الدينية وعاداتهم المحلية ويضمون آلهتهـا إلـى         
هياكلها ويراعون حرمة أعيادهم خلافاً لـسائر الـدول         
 .القديمة التي كانت تحمل المغلوبين على انتحال دياناتها       
   .فكانت المدن الحثية الكبرى تحت حماية آلهة الشمس

يانة لأنه يمثـل الآلهـة علـى        وكان الملك هو رأس الد    
   . وهو كاهنها الأكبر،الأرض

ففي يوم العيد عند الحثيين كانت تؤم الجماعات المعبـد          
 وكان الملك يرتدي    ،فتقام الموائد المقدسة وتتلى الأناشيد    

 ثم ينتقـل    ،ثياب العيد الخاصة ويتبرج بالحلي الطقسية     
 من قصره إلى الهيكل بإحتفال مهيب وقبل الدخول إلـى         
المعبد كان يغسل يديه في حوض الماء المقدس ويحرق         
البخور فيسجد تخشعاً ثم يجلس على الكرسـي فتتقـدم          

 أما  .قرابين اللحوم وتراق على المائدة الخمور بأنواعها      



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١١٢

صلواتهم فقد كانت عبارة عن تضرعات إلى الآلهة من         
  ١ .أجل التمتع بملاذ الدنيا وشهواتها

  
ن خلال حكمهـم    و الحثي بدهاعومن الآلهة البارزة التي     

والتي لهـا   ) عشتار(لشمال غربي سورية كانت الإلهة        
 وهـي آلهـة     ) عشتروت ،عشروت(أسماء أُخرى مثل      

الحب والحرب ورموزها نجمة الصباح التي كانت تنقش        
وأحياناً داخـل   على نجفات القصور وعلى حدود المدن       

 وهذا الرمز يوجد في عدة أماكن مـن منطقـة           ،المعابد
  وكلوتـة  Kefernebo كفر نبو  تيبل الأكراد منها في قري    ج

Kilotê    إله الجبال  . .الإله تيشوب  . في منطقة جبل ليلون
  وهـذا الإلـه عبـده      ،الذي كشف في معبد عـين دارا      

 )سات( ومن آلهتهم الإلهة     . أيضاً  والميتانيون الحوريون
  ٢.لها المعابد يقيمون ا وكانو.م الآلهة عندهمظوكانت أع

  
                                                 

رة الحثيـة نواحيهـا العقليـة       الحـضا . م١٩٣٧ شباط   ١المقتطف عدد     ١
     .والاجتماعية كما تبدو وتتلخص من آثارها

  ٢٠٦الجزء الأول الصفحة . تاريخ سورية. المطران يوسف الدبس ٢
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 ١١٣

  
  
  حثي نافر على الصخر يمثلنقش

   كما فهم من الكتابة،إله النباتات 
  هو محمل ،المحفورة قبالة وجهه

  بعناقيد العنب وقد امسك بيده اليمنى
   سنابل الحنطة ووقف امامه ملك 

 كبير وقفة تضرعٍ وابتهال 

  
وجـد قريـة وهـي       ت )عفرين(ففي منطقة جبل الأكراد     

ثـار الأبنيـة    آفيها  قرية أثرية قديمة      على أنقاض  مقامة
 )Satiyaسـاتيا   (تشبه المدافن الحثية تسمى    والمدافن التي 

          قـد تكـون علـى      )سـات ( فالتسمية في أصلها هـي    
في أغلـب    فهي لاحقة  )يا(وأما    .اسم تلك الإلهة الحثية   

 )Guliyaكُوليا  (أسماء الأماكن ذات التسمية الكردية مثل       
  .لاحقة )yaيا ( و  والتي تعني الوردةGulأصلها كُول 

  :ـ اللغة الحثة 
كانت للغة الحثية نوعين مـن الحـروف الكتابيـة          

 فالهيروغليفية كانت للكتابـة     ،سماريةمغليفية وال والهير
المقدسة التي كانت خاصـة بـالحفر والزينـة فغـشت           
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 ١١٤

 وقـد   ،المسلات والأنصاب وجدران المعابد والقـصور     
 .لا يحـل  احتفظ الكهان بأسرارها فكادت تبقى طلـسماً        

وحروفها مؤلفة من أعضاء جسم الإنسان كافة وبعـض         
رؤوس الحيوانات والعـصافير وأشـياء شـتى مثـال          
  الهيروغليفية المصرية بيد أنها غير مقتبسة منها بدليل 

تاع المختص بالحثيين كالنعل ذي الرأس      المأنها تمثل   
المعكوف ـ مثل الحذاء الذي عثر عليه في موقع تـل   

  ل الأكرادعين دارا في جب
   ورؤوس بعض الحيواناتـ

  .المحلية
الحذاء الذي عثر عليه في موقع تـل        

  عين دارا الأثري 

 من  من اليمين إلى الشمال وتارةً     وقد كانت تكتب طوراً   
تجـاه  اها مـن شـكل      الشمال إلى اليمين فيعرف مبدؤ    

نات المصورة وهي تُقرأ غالباً من أعلـى    رؤوس الحيوا 
 أمـا   .ان من أسفل إلى أعلى    إلى أسفل وفي بعض الأحي    

الكتابة المسمارية فحروفها مؤلفة من رؤوس المسامير       
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 ١١٥

تشبه علامات الألحان الموسيقية ولكنهـا أكثـر منهـا          
  ١ .تلاصقاً

وكانت اللغة الحثية في ذلك العهد بمثابة لغة دوليـة          
  تدون بها بنود المعاهدات ونصوص الطب والفلك وسائر 

  .العلوم

  
وهي تعد من أرقى  يفية الكبيرة المكتشفة في كركميشالكتابة الهيروغل

م وهي اليوم في .القرن العاشر ق أنواع الكتابات الحثية وترتقي الى
  )١٩٣٧ فبراير ١ العدد ،راجع المقتطف ( المتحف البريطاني

                                                 
العدد الصادر  . الجزء الثاني من المجلد الثالث والتسعين     . مجلة المقتطف   ١

مقالة بعنوان حـضارة الحثيـة نواحيهـا العقليـة          . م١٩٣٧ شباط   ١في  
بقلم الأستاذ قيـصر صـادر      . الاجتماعية كما تبدو وتستخلص من آثارها     و

  .١٩٧  ص.عضو الجمعية العاديات السورية
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 ١١٦

  :ـ الأحوال الاجتماعية عند الحثيين 
من خلال الصور المنقوشة على الصخر، وبقـراءة        

ية تبين أنهم   ثلكتابية المكتوبة باللغة الح   تفسير النصوص ا  
 وكـانوا   ،منذ بداية نهضتهم هاموا بالحروب والفتوحات     

 وكانوا يعـشقون التوسـع فـي        ،يعنون بتربية الماشية  
   .١الأراضي الخصبة بقصد استغلال ثروتها الزراعية 

 ،وقد أتقنوا هندسة التحصن كمـا فـي بوغـازكوي         
   .ا في معبد عين داراوبرعوا في هندسة بناء المعابد كم

وقد مهروا في استخراج المعادن كما يظهـر مـن          
غرى ـ وجبل الأكراد ـ وتنتسب إليهم   صسيا الآمناجم 

 وقد وجدت لهم أختاماً من أحجار       .تحويل الحديد فولاذاً  
كريمة بديعة الصناعة تمتاز عـن مـصنوعات سـائر          

  .٢الأمم
 في المجلـة العلميـة      )قيصر دي كارا  ( ويقول الأب 

  ا الـصادر فـي     المعروفة بالتمدن الكاثوليكي في عدده    

                                                 
١    F��,ا� GB+H;ا�  
    ٢٠٢ ص ١يوسف دبس، من تاريخ سورية ج  ٢
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 ١١٧

ن صناعة الحثيين خاصة بهم لم      إ: " م  ١٨٩٢ نيسان   ١٦
ن الملـك   إ و .يأخذوها عن غيرهم بل أخذ غيرهم عنهم      

ن  وإ .سارغون تفاخر بأنه شيد أبواباً أشبه بقصر حثـي        
 أموراً مهمة فـي     )الفراعنة(الحثيين أكسبوا المصريين    

   ."مجال الصناعة 
أما لباسهم فكان الرجال يلبسون قمـصاناً قـصيرة         
 .يشدها زنار عريض إلى وسطهم فتكشف عن الركـب        
غير أن الكهان والملوك كانوا يلبسون ألبـسة خاصـة          

 أما النساء فكن يتأنقن بارتداء أثواب منـسوجة         .وطويلة
من أقمشة رقيفة شفافة تنم من خلال طياتها على شـكل           

كان التـزين بـالحلي مثـل    مهن وبروز نهودهن و   أجسا
الأساور والعقود والأقراط والأحـراز الثمينـة شـائعاً         

١ عندهن.   
 للمرأة الحثية شأن كبير فـي المجتمـع فقـد           وكان

 وأعتلـت العـرش     .شاركت الرجال فـي أدق أعمالـه      
 وكانت لهـا منزلـة مكرمـة        ،وأحرزت أسمى الألقاب  

                                                 
 ١٩٨المقتطف المصدر السابق ص   ١
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 ١١٨

 وكان الحثيون يغارون على عرضهم      .١ وحقوق ممتازة 
وكـان  . وكانوا يغالون في احترام قـوانينهم      .يرة قوية غ

 وكان الشعب يغالي في احترام      ،الملك هو السيد المطلق   
   .٢ ملكه وينزله من نفسه منزلة الآلهة

  

  :ـ الفترة الحورية 
 ،الحوريون هم من القبائل الهندوـ آريـة الكبـرى        

 ، إلى شمال غرب بلاد مـابين النهـرين        توالتي هاجر 
قبائل قد سلكت طريقاً سلمياً في الاستيطان       وكانت هذه ال  
 الـدلائل تؤكـد أن مهـد         هناك بعـض   .بتلك المناطق 

الحوريين الأصلي هي المنـاطق الـشمالية مـن وادي          
الرافدين والتي تمتد مابين جبال طوروس بالقرب مـن         

 ـ جرابلس حاليـاً وإلـى بح      )كركميش(  فـي   )وان(رة  ي
تـصف   وكان ظهـورهم حـوالي من      .كردستان الشمالية 

 والفتـرة التـي تمكـن فيهـا     .الألف الثالث قبل الميلاد  
الحوريون من تأسـيس دولـتهم كانـت بعـد سـقوط            

                                                 
 المصدر السابق  ١
٢  F��,ا�;�?ر ا� GB+H;ا� . 
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 ١١٩

الإمبراطورية الأكدية وزوال السيادة الكوتية من بـلاد        
 والملك الذي كان على رأس هذه الدولة كـان          .الرافدين
   . ١)أتل شين أو آري شين(يدعى 
فـي مثلـث    ن مدينة أوركيش القديمة التي تقـع        إو
 أي في الجزء الغربي من الـسهل الخـصيب          ،الخابور

الواقع بين رأ س العين والحسكة والقامشلي كانت مركز         
 وكانت امتداد المملكة الحورية من منطقة مثلث        .حكمهم

 أمـا   .الخابور حتى نهر ديالا في كردسـتان العـراق        
   .٢ حدودها الشمالية كانت تتجاوز بحيرة وان

/ م.ق٢٠٠٣ ـ  ٢١١١/ الثالثة لة أور ظهور سلابو
تـل  ( ولكن سقوط سلالة ماري      .نوقلص تأثير الحوري  ت

 قد ساعد   )الحريري حالياً على الحدود السورية العراقية     
" الحوريين على تكوين عدة دويلات صغيرة منها دولة         

 .قرب كركميش وهي جـرابلس الحاليـة      " أنيشحوري  
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 ١٢٠

 تمكـن   وعلاوة على ما تقدم فقد    .  ١وكان ملكها خاشوم  
الحوريون في الربع الأول من الألف الثاني قبل الميلاد         

 ، عدة جهات مـن الهـلال الخـصيب        في الانتشار   من
يقع  ـ تل عطشانة حالياً ـ   )آلالاخ(فوصلوا إلى مدينة 

   .٢ في الجهة الغربية الجنوبية من جبل الأكراد
  

  :ـ اللغة الحورية 
 الأثريـة   أما من الناحية اللغوية لقد كشفت التنقيبات      

في ماري ورأس شمرا وتل مسكنة عن رقم تحوي اللغة          
 تل العطشانة علـى الحـدود       )آلالاخ( أما في    .الحورية

الغربية الجنوبية من منطقة جبل الأكراد وفـي مدينـة          
كشفت التنقيبات الأثرية عـن الآلاف مـن        ) غاريتوأ(

ه تلـك   تأسماء الأشخاص الحورية إلى جانب ما تـضمن       
ت  وبفضل هذه المكتشفا   .ضارية الحورية الوثائق عن الح  

                                                 
. تاريخ الكرد القـديم   . رشيدالدكتور جمال رشيد أحمد والدكتور فوزي         ١

. جامعة صلاح الدين  . من منشورات وزارت التعليم العالي والبحث العلمي      
  ٦٩صفحة .م أربيل١٩٩٠طبعة 

   المصدر السابق  ٢
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 ١٢١

 ولفترة طويلة من الزمن قـد       الأثرية تبين أن الحوريين   
 وكانت لغتهم هـي     ،حكموا مناطق شمال غربي سورية    

اللغة السائدة في تدوين الرقم والمستندات خلال النصف        
   .الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد

  م بـأن الـسومريين     ١٩٤٨ عـام    )سبايزر(وأشار  
والبابليين كانوا يصفون المفردات اللغوية الحورية بأنها       

 والسوبرتيون لغوياً وعرقيـاً هـم الـشعب         ).سوبرتية(
 أمـا   .الأصيل في شمال بلاد الرافدين منذ أقدم العصور       

 ومعـروفٌ لـدى     .هم أحفادهم المتـأخرون   فالحوريون  
 ولدى علماء الآثـار أن      ،مؤرخي تاريخ الشعوب القديمة   

ية قديمة عاشت في المنـاطق      د قبائل كر  مهالسوبرتيون  
 الفتـرات  ض ووصلت في بع،الشمالية من بلاد الرافدين  
عثر عليهـا    أما الوثائق التي     .إلى مناطق غربي الفرات   
 تؤكد أن كلا المـوقعين سـادت        ،في تل براك ونوزي   

  . قبل الميلادفيهما اللغة الحورية خلال الألف الثاني
 )آلالاخ( مدينـة    تعد النصوص المكتـشفة فـي     "  و

الواقعة على المجرى السفلي لنهر العاصي أبعد المواقع        
التي كشف فيها عن نصوص من العصر البابلي        وغرباً  
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 ١٢٢

 وتـشكل   .القديم تتضمن أسـماء أشـخاص الحـوريين       
الأسماء الحورية المذكورة في نصوص الطبقة الـسابعة        

 بالنصف الأول من القرن السابع عشر حتـى         المؤرخةو
 وتبلـغ  ،حوالي نصف أسـمائها  /  ق م    ١٥٦٠/ حوالي  

نسبة الأفراد حاملي الأسماء الحورية حولي ثلاثة أثمان        
 ونجـد فـي     . من مجموع السكان بشكل عام     )%٥،٣٧(

نصوص ماري أسماء حورية مذكورة في قوائم كقـوائم         
تـل  ( و   )شاغر بـازار  (الأسماء الحورية في نصوص     

   .١ )الرماح
ض الباحثون وقوعهـا     التي يفتر  )خشوم(أما مملكة   

 فنـرى   ، وغربي الفرات أو شـرقيه     ،شمال شرقي حلب  
 الواردة  قوعها في شمال غربي حلب حسب المعلومات      و

في تقارير حملات الملك الحثي ختوشيلي على سـورية         
   وحـوالي   .كانت اللغة الحوريـة هـي الـسائدة فيهـا         

 يلاحظ غلبة الطابع الحوري في حلـب و         /مق  ١٥٦٠/
 الهوية اللغويـة لأسـماء      علىكس ذلك    ولا ينع  ،آلالاخ

                                                 
 .الحوريون تاريخهم وحضارتهم. انظر الدكتور فاروق اسماعيل  ١
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 ١٢٣

 بل فـي هويـة المجتمـع الـديني          ،الأشخاص فحسب 
   .١ والمصطلحات المستخدمة في الشعائر الدينية أيضاً

 كـشفت التنقيبـات      فقد أما في تل عين دارا الأثري     
الأثرية عن أختام تعود لملوك الحوريين خـلال الألـف          

نما يدل على    وإن دل هذا على شيء إ      ،الثاني قبل الميلاد  
شـمال  اللغة الـسائدة فـي      هي  أن اللغة الحورية كانت     
 أمـا   . خلال الفترة المذكورة أعلاه    وشمال غرب سورية  

تؤكد أن المناطق الجبليـة     فهي  وثائق سلالة أور الثالثة     
شرقي بلاد الرافدين وشماليها كان سكانها يتحدثون اللغة        

  .الحورية
لحثيين حـوالي   وحين سقطت العاصمة البابلية في يد ا       

ن مملكـة تعـرف     وأسس الحوري /  م   . ق ١٥٣٠/ عام  
 )واشـوكاني ( وكانت عاصمتها    )المملكة الميتانية (باسم  

   .رأس العين حالياً
  

* * *  

                                                 
 .المصدر السابق   ١
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 ١٢٤

  :ـ الميتانيون 
 نحو الغرب حـوالي عـام       )الميتاني(اتسع نفوذ مملكة    

في هذه الفترة كانت حلب مستقلة فـي        . / م . ق ١٤٧٠/
 لها مـن    )مورشيلي(حتلال الملك الحثي    الفترة التالية لا  

 نـشبت   ) إليم إليما  ، أبا ايل  ،شرَ ايل (قبل ملوكها الثلاثة    
 واضـطر إدريمـي   ،ثورة مدعومة من ميتاني في حلب   

ابن آخر ملوك حلب المستقلة بسبب ذلك إلـى الهـرب           
" برترنـا   "  وتمكـن    .وقضى سنوات طويلة في المنفى    
مناطق نفـوذ مملكـة     الملك الميتاني خلال ذلك أن يمد       

   .١ ميتاني حتى البحر المتوسط
  .وكان هذا خلال تصدع السيادة الحثية في تلك المناطق

ومن أهم الملوك الذين حكموا المملكة الميتانية من بعـد          
 حيث ورد   ) شاوشتاتار ، باراستاتار ،شوترنا( هم   )برتانا(

حدى الرسائل المكتشفة في نوزي قـرب       أسماؤهم في إ  

                                                 
الحوريـون  . اسـماعيل ترجمة وتحقيق الدكتور فاروق     . جرنوت فيلهلم   ١

  .   ٥٩م الصفحة ٢٠٠٠دار جدل الطبعة الأولى عام . تاريخهم وحضارتهم
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 ١٢٥

بلغت مملكة ميتاني ذروة قوتها في عصر        وقد   .كركوك
  الملك شوشتاتر في 

  مطلع القرن الخامس عشر
  وصلت غرباً.  قبل الميلاد

   إلى البحر الأبيض 
      ختم الملك            المتوسط وجنوباً إلى قطنة 

  الميتاني شوشتاتر                                    
 خلـف   .ن العـراق  وكل شمال سوريا والقسم الشمالي م     

براتانا (لك شاوشتاتار في حكم الدولة الميتانية الملك        مال
م الصراع مع مصر مـن أجـل        ظ وفي زمنه ع   )الأول

 إلـى     واستمر هذا الصراع   .السيطرة على بلاد سورية   
   ١/م.ق١٣٩٠ ـ ١٤٠٠/ تحوتمس الرابع زمن الفرعون

ــ  ١٤٢٨/ خلال فترة حكم أفينوس الثاني لمصر       و
نت هناك محاولات لتحـسين العلاقـات       كا/  م .ق١٤٠٠
 ولكن في زمن الملك الميتاني      . ميتاني ومصر   مملكة بين
 أصبحت الصلات والعلاقات وثيقة بـين       )أرتتما الأول (

                                                 
. تاريخ الكرد القـديم   . الدكتور جمال رشيد أحمد والدكتور فوزي رشيد        ١

  .٧٢الصفحة 
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 ويتبين ذلك من خـلال اللهجـة        .المصريين والميتانيين 
 )أرتاتامـا ( ابن   )شوترانا(الخطابية الودية المتبادلة بين     
 الرسائل المتبادلة فيمـا     وفرعون مصر وذلك من خلال    

   .١بينهما والتي اكتشفت في تل العمارنة في مصر
 )شـترانا (وتتضح هذه العلاقة أيضاً من خلال قيام        

 والتـي كانـت     )شاوشكا( )عشتار(بإرسال تمثال الإلهة    
فـي نينـوى   مـن قبـل الميتـانيين    تعبد بشكل رئيسي  

 بمقدرتها الفائقة على الشفاء إلـى الفرعـون         ونويعتقد
   .٢ندما تناهى إلى سمعه خبر مرضهع

وتكللت العلاقات المصرية الميتانية بعقد مـصاهرة       
 اذ أرسل الملك الميتاني أحـد       .بين الأسرتين الحاكمتين  

بناته لفرعون مصر وذلك بعد تبادل سبعة رسائل بهـذا          
 وكانت ابتة الملك الميتاني التي أرسلت إلى        .الخصوص
   .)فرتيتي الجميلةن( المعروفة بـ )تتوخبا(مصر هي 

                                                 
دراسات في حضارات غربي آسيا القديمـة مـن أقـدم     7
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م الصفحة  ١٩٨٥ق الطبعة الأولى    دار دمش . م.ق١١٩٠العصور إلى عام    
٣١٤. 

  .الحوريون تاريخهم وحضارتهم. انظر الدكتور فاروق اسماعيل  ٢
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٢٧

المتبادلة ائل  سحدى الر إوفيما يلي مقتطفات من نص      
إلى ((: بين الملكين المصري والميتاني بهذا الخصوص       

 إلى الذي أحبـه     ،الملك الكبير ملك مصر أخي صهري     
كانت صداقة متينة تربط فيما مـضى بـين         ..  .يحبنيو

 وكانت صداقة متينة جـداً تربطـك مـع          .آبائك وآبائي 
.. . وحيث أننا الآن في علاقات صداقة متينة جداً        .والدي

ونزولاً عند رغبة سيدي تيشوب وسيدي عمون سـتبقى         
 وعندما بعث أخي رسوله مـاني قـال         .كذلك إلى الأبد  

وحيث " ابعث لي إبنتك زوجةً لي وسيدة لمصر        " أخي  
أني لا أريد أن أسبب الألم لقلب أخـي قلـت بـسرور             

   .١ ))...سأحقق له ذلك
ه المصاهرة توطدت العلاقات بـين الميتـانيين        وبهذ

  .والمصريين الفراعنة
 عليها فـي تـل      تم العثور وتشير بعض الرقم التي     

 )نفرتيتي الجميلـة  ( أي   )تتوخبا(العمارنة في مصر أن     
   زواجهادابنة الملك الميتاني بع

                                                 
درا%�ت :* K_�رات ^��* [%$� ا� (;�?H��I  . ا�?آ+
ر 7
:$F %.$;�ن   ١

 .٣١٤ا���P) . م.ق١١٩٠أb?م ا���
ر إ�` ��م 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٢٨

  من الملك المصري لعبت
  ير الطقوسيدوراً كبيراً في تغ
  ا نقلتوأنه. الدينية المصرية
   الآلهة الميتانيةطقوس عبادة 

    إله الشمس إلى الدياروخاصةً
   وأن أخنتون قام ،المصرية

ر عاصمته بثورة دينية وغي  
         نفرتيتي الجميلة    . وسمى مدينته باسم مدينة الشمس

صنع لها عربـة مـن      لنفرتيتي  الكبير  ه من حبه    حتى أن 
 وكان المـسؤول    .الذهب كانوا يتجولون بها في مملكتهم     

     ).مامو(الأمني لهما يدعى 
 ،وكانت سقوط المملكة الميتانية على يد الآشـوريين       

 ١٢٤٤ ـ  ١٢٧٣/ حيث تفيد كتابات شلمنـصر الأول  
مركـز الدولـة    " خاني جلبت   " أنه قضى على    / م  .ق

    .الميتانية
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  :ـ بعض الآثار الميتانية التي كشفت في سورية  
/ كـم    ٤٠/ لى مـسافة    اكتشف في ملاحة جبول ع    

زيـد  ي وهو رأس ،شرقي حلب رأس حجري لإله ميتاني    
عن الحجم الطبيعي قليلاً وهو مـن الحجـر البركـاني           

 ، وقد نحت نحتاً خشناً يماثل نقش آلهة الخصب        ،الأزرق
له جبين ضيق تكلله قبعة مخروطية الشكل ذات خطوط         

 وهي تحفـة نـادرة      .وهيةلطولية متقابلة ترمز إلى الأ    
ثال بين سائر الآثار الميتانية وهو في متحف اللـوفر          الم

   .١في فرنسا 
وفي تل المشرفة وهي أنقاض مدينة قطنـة القديمـة     
  بالقرب من مدينة حمص عثر على تمثال برونزي خلال 

 في أوائل   )دي بويسون (نت  والحفريات التي أجراها الك   
الثلاثينيات من القرن الماضي وقد صنع هـذا التمثـال          

زي على نمط رأس الجبول وهـو مـن الآلهـة           البرون
   .٢ الميتانية

                                                 
 م مقالة للأستاذ قيصر صـادر عـضو       ١٩٣٨ يوليو   ١العدد  . المقتطف  ١

  .١٩٨الصفحة . جمعية العاديات السورية
  ١٩٩المقتطف العدد السابق ص   ٢
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 ١٣٠

  
  

  تمثال مشرفة البرونزي صغيرالحجم
  سم  اكتشف بين انقاض ١٧,٥بعلو 

  مدينة قطنة القديمة المعروفة اليوم 
  بقرية المشرفة بضواحي حمص 

  ونقل الى متحف اللوفر حيث صنف
  .بين الآثار الميتانية

  م١٩٣٨راجع المقتطف يونيو 
من دمـشق عثـر علـى    قرية شيخ سعيد بالقرب    وفي  

وهو يعود   ،تمثال ضخم الحجم وهو من الحجر البركاني      
/ كم ٣٠/التي تبعد مسافة      السفيرة بلدة أما في    .للميتانيين

 تمثال حجري وهو يدخل في عـداد        شرقي حلب اكتشف  
لاصقاً بجـسمه   لميتانية يمثل شخصاً لابساً رداءاً      ثار ا الآ

ق عريض وضع في طياتـه غمـد        يشده إلى وسطه نطا   
 وتعلمنا الكتابة القديمة المنقوشة عليه أن صاحب        ،خنجر

   .١ هذا التمثال يدعى أدوني
  

                                                 
١  GB)H;ص . ا� F��,٢٠٠ا��?د ا�. 
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 ١٣١

  
  
  
  

   تمثال حجري ،تمثال السفيرة 
   سم وهو ٤٥يبلغ علوه  صغير

   يمثل ،مقطوع الرأس والرجلين 
  حفر " أدوني ابيا " شخصاً يدعى

  عليه اسمه وقدمه هدية الى معبد 
  .  ه وهو يمت الى الآثارالميتانيةاله

  م١٩٣٨راجع المقتطف يونيو 
  

م معبـودان   ١٩٣٠أما في قلعة حلب اكتشف عـام        
مجنحان يرفعان على قبضتهما قرص شمس داخل هلال        

   .١ وهو من الآلهة الميتانية

                                                 
  .م١٩٣٧مجلة المقتطف شباط   ١
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 ١٣٢

  
  

 × ١,٢٧ × ٠,٩٤( الحجـم    ،حجر بارز النقش    
قلعة حلـب   في    اكتشف )متر × ١,٢٧ × ٠,٩٣
 عليه معبـودان    ،م ونقل الى متحفها     ١٩٣٠عام  

قـرص   قبـضتيهما       مجنحان يرفعان على    
 وتدل هيئتهما على أنهمـا      ،الشمس داخل هلال    

يحلقان به في أجواء الفضاء وهو مـن الآثـار          
 فبرايـر   ١ ٩٠ م ٢راجع المقتطـف ج   (الميتانية  
١٩٣٧(  

  
بجانب رأس العين  أما الآثار التي أكتشفت في تل حلف

  إلى الميتانيينتَمتُ إنها )جودس(  الأستاذيقول عنه
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 ١٣٣

بأوثق الأسباب وأن هذه الآثار صنعت في أواخر العهد 
  ..١ الميتاني
      
تمثال كبرى المعبودات الميتانية من         

 ٢,٧٤(الأزرق بحجـم     الحجر البركاني 
اكتشف في تـل     ) متراً ٠,٥٠ ×٠,٧٢×

يمثل إلهـة    حلف ونقل الى متحف حلب    
القـدمين ممـسكة بيـدها      واقفة عارية   

وعاء صغيراً كان يملا عـادة       اليسرى
بالماء المطهر ، وأمـا يـدها اليمنـى         
فمنبسطة على الصدر ، وفي رقبتها عقد       

صـفوف وعلـى معـصميها       ذو ستة 
مسترسل علـى    وكعبيها أساور وشعرها  

راجــع المقتطــف ديــسمبر . (الظهــر
  )م١٩٣٦

  

م علـى   ١٩٥٦وعثر في معبد تل عين دارا عـام              
عدد من الآلهة الميتانية التي تعود إلى القـرن الرابـع           

   .٢ عشر قبل الميلاد

                                                 
١   
$�
 ٢٠٣م ص ١٩٣٨ا�;GB+H ا��?د ا���در �
 ٨٧م الـصفحة    ١٩٦٠المجلد العاشر   . مجلة الحوليات الأثرية السورية     ٢

  . الفرنسيةبالمقال المنشور باللغة
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 ١٣٤

كانت اللغة الميتانية نفـس اللغـة       :ـ اللغة الميتانية    
 وكانت اللغـة الكتابيـة      .الحورية التي أتينا على ذكرها    

ت ألـواح بوغـازكوي      وقد أشار  .بالأحرف المسمارية 
باللغـة  الحثية إلى وجود قصص وقـصائد موضـوعة         
 كما  .الميتانية أشيد فيها بأعمال البطل جلجامش العجيبة      

أن الكتابات الميتانية التي عثر عليها في تـل العمارنـة           
تدل على ارتقاء الفكر وسعة انتشار أدب المراسلة عنـد          

 )توشراتا(الميتانيين كالرسالة التي أرسلها الملك الميتاني       
ي تنطوي على    الت )أمنوفيس الثالث (إلى الملك المصري    

 وتعد هذه   . سطراً وهي مخطوطة بالقلم المسماري     ٤٩٤
الأسانيد التي مهـدت لدراسـة اللغـة        الرسالة من أهم    

   .الميتانية
ولقد إنتشرت اللغة الحورية الميتانية خلال القرن الرابع        
 ،عشر قبل الميلاد فـي المنـاطق الـسورية الوسـطى          

مدينة تل نبي مند في شمال      (ووصلت حتى قطنا وقادش     
 ويعود ذلك بالطبع إلى الانتشار الواسع       )حمص  وجنوبه  

ختوشـيلي  ( وخلال حملات الملـك الحثـي        .للميتانيين
/  ق م    ١٥٦٠/  على شمال سورية فـي نحـو         )الأول



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٣٥

 يذكر  .والتي أثمرت عن احتلال مدينة آلالاخ وتدميرها      
سـماً حوريـاً هـو      اي حلبـي يحمـل      راسم قائد عسك  

ذا (دي دون أدنى شك ويعنـي        وهذا اسم كر   )زكراشي(
  في رقيم مـن آلالاخ مـن         )الحقود( أو   )القلب الأسود 
   ١  ".الطبقة السابعة
أن الميتانيين أجداد الكرد القدماء عنـدما       بونختتم القول   

نهضت آثارهم من أحضان الثرى الأمينة ومسحت عن        
 نطقت بعبق التاريخ والحضارة     ،جفون لغتها الحضارية  

التي كان لها تأثيرها الايجابي على سائر       الكردية القديمة   
     .الحضارات التي عاصرتها

   
* * *  

  
  

                                                 
. ترجمـة وتعليـق، د    . الحوريون تاريخهم وحضارتهم  . جرنوت فيلهلم   ١

  .٥٢. ٤٩. ٤٥. ٤٢. ٤١. الصفحات. فاروق إسماعيل
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 ١٣٦

  :ـ الديانة الميتانية 
ة من الآلهة عندما ضموا تحت      جمع عند الميتانيين طائف   

م شتى القبائل التي كانت تقطن سوريا الشمالية وما         لوائه
 وقد وردت أسماء بعض تلك الآلهـة فـي          .بين النهرين 

التي أتينا على ذكرهـا     (معاهدة المصرية الميتانية    ذيل ال 
 وقـد   . التي وضعت تحت رعايتها    )في الفقرات السابقة  

 )تيـشوب ( الإله الميتاني وجدت في طليعة هذه الأسماء      
ونهري  آلهة جبال زاخو     ء وكذلك أسما  )خِبات(ورفيقته  

 .دجلة والفرات والسماء والأرض والـريح والـسحاب       
له العناصر الأربعـة الـصواعق       إ )تيشوب(وكان الإله   

 وتمثله النقوش الميتانيـة     .والأنوار والأمطار والخصب  
رجلاً مرتدياً لباساً قصيراً مغطى الرأس بتاج أو بخوذة         
 .ماسكاً بيده اليمنى فأساً وبيده اليسرى رمز الـصاعقة         
ويشاهد في أكثر مواقفه على ظهر ثور وفـي بعـضها           

إليها   كان يبتهل  )باتخ( ورفيقته   ،واقفاً على ذرى الجبال   
 وقد نُقشت في النقـوش      .لإكثار النسل وخصب الأرض   

الميتانية برداء طويل وعلى رأسها تاج وهذان الإلهـان         
هما المثل الأعلى للديانات الوثنية القديمـة وعبادتهمـا         
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 ١٣٧

ات شيوعاً في هذه البلاد منـذ       كل العباد من  كانت أكثر   
    .١ أقدم العهود

  
  

  
  
  

  
  

  لميتانيةمن الآلهة ا
  

وحلب كانت المركز الـديني الأساسـي لعبـادة إلـه            
 وكان هذا الإله يتمتع بالتقـديس فـي إطـار           )تيشوب(

من بلاد آسيا الصغرى إلى      يتجاوز مكانه الرئيسي ويمتد   
  .أوغاريت في الساحل السوري وحتى نوزي

  

                                                 
 يوليو  ١/ في مجلة المقتطف العدد الصادر في       .راجع حضارة الميتانيين    ١

 .٢٠١ ـ ٢٠٠الصفحات . مقالة للأستاذ قيصر صادر/ م ١٩٣٨
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 ١٣٨

  
نقش نافر للإله تيشوب في وسـط عـرض         

  اكتـشف ،ديني على لوحة من حجر البازلت    
   .خلال حفريات أثرية في مدينة ملاطية

  

 كانت أهم إلهة ميتانيـة عبـدت        )شاووشكا(أما الإلهة   
  وكانـت وظيفتهـا   ،)عـشتار ( مع الإلهة    بشكل مشترك 

   . مدينة نينوىجنس والحرب وكان مركز عبادتهاال
أما إلها الشمس والقمر كانا يعبدان في كل مناطق انتشار          

 )شيميك(ا معروفين باسمي    اللغة الحورية الميتانية وكان   
 ومن الآلهة التي عبدها الميتانيون      . في آلالاخ  )كُشُخ(و  

 أما الإله   .) عشتار   ،نازاتيا ، إندرا ، فارونا ،ميثرا(أيضاً  
 كان إله القمر عند الحثيين وهـذا يـدل علـى            )كَسكو(

  .اتصال لغوي حثي ـ حوري مبكر جداً



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٣٩

 )خَبـات (كردي   وهنا نلفت انتباه القارء أن اسم العلم ال       
    .لايزال دارجاً ومنتشراً في المجتمع الكردي

 ـ و Fero  فَـرو   و Ferê فَرِه المؤنث   مالإسم العل و  روه  فِ
Fêro     وهي أيضاً دارجة فـي       قد يكون نسبة إلى فارونا 

 ونـازة   Nazo نازو والإسم العلم المؤنث     .المتمع الكردي 
Nazê  و نَزو Nezo      ليـوم   لايزال دارجاً بين الأكراد إلى ا

 أما الإسم العلـم     . نازاتيا  الإلهة نسبةً إلى وقد يكون ذلك    
 أمـا   .تمع الكردي جفي الم  منتشر  Êndira إندرا المؤنث
 )كـسك ( كلمة كردية غنية عن التعريـف        Kesko كسكو
وحين يضاف الواو إلى أي اسـم مـن          الأخضرتعني  

  .الأسماء يكون ذلك تلطيفاً وتصغيراً 
  

   :الميتانية ـ بعض الأنظمة والقوانين 
كان العرش عند الميتانيين وراثياً تحرثه كوكبـة مـن          

 أما طراز   ).الحرس المارياني (الجيش يطلق عليها اسم     
الحكم فكان اقطاعياً ينحصر تولييه طبقة مـن الأعيـان          

   .تنحدر من عنصر آري مثل العائلة المالكة
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 ١٤٠

وكان لتشريع التعامل التجاري عنـد الميتـانيين ميـزة          
 الـذي كتـب     )كوك( أشار الأستاذ الباحث      وقد .خاصة

أوائـل القـرن العـشرين      عن الميتـانيين    أبحاثاً كثيرة   
أن الخاصية التي تميز بها العقود الميتانيـة         " الميلادي

عن سواها وأهمها وجوب بيان المحل الذي تـتم فيـه           
مع ذكر أسماء الشهود الحاضرين     ن العقد   يدوتالصفقة و 
 زد على ذلـك     .ود الحثية  كان يغفل في معظم العق     حيث

يل والأقيسة الواردة ذكرها في العقود الميتانية       يأن المكا 
ن وأن الآشوريين والبابليين أخذوا ع     .كانت لها خاصية  

 )إيمر( فقد كان الكيل المدعوا      ."الميتانيين تلك المقايس    
الشائع عند الميتانيين يوازي أربعين لتراً مـن مكايلنـا          

   .اليوم
تقراض التي كانت عند الميتانيين كانـت       أما طريقة الاس  

تشابه طريقة التعامل المعروفة في أيامنا في الكثير مـن        
 وكان معدل الفائدة يتفاوت بحسب نوع البضاعة        .الوجوه
 هذه البضاعة من مواد البناء كاللبن       ت فإذا كان  .المشتراة
 وقد نصت بعض العقود على      ). %٥٠(تبلغ الفائدة   مثلاً  
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 ١٤١

على الفم وكسر الأسنان وإلى غير       للكمعقوبة مؤلمة كا  
   .ذلك

  

  :ـ شرائع الزواج عند الميتانيين 
 عن  تميزها كان لشرائع الزواج عند الميتانيين خاصية       

ر من  يها في الكث  تشرائع المجتمعات والدول التي عاصر    
كان الخطيب عند الميتانيين ينقد والد الفتاة       " .الأمور مثلاً 

تب أدباً على الوالد الميتاني أن       وكا يتر  ،مبلغاً من المال  
يسرع بإعادة المبلغ المذكور إلى الخطيب بعـد قبولـه          

ببائنةٍ تساعدها على تقديم هدية ثمينة      ته  نشكلاً ويمهر اب  
رى مثيلاً فـي تقاليـد      ي إلى عريسها ليلة الزفاف مما لا     

 وقد كان مباحاً للزوج أن يطلق امرأته        .أقوام تلك الفترة  
لـك  ذ أما إذا كانت ولوداً فلا يحق لـه          ،إذا كانت عاقراً  

دون أن يعوضها بالمال ويخسر في حال طلاقها حقوق         
الأبوة على أولاده مع بقاء حق الإرث محصوراً بعـده          

   .١ "في أولئك الأولاد دون غيرهم 

                                                 
١  GB+H;�١?د . ا��  
$�
    . ١٩٩م ص ١٩٣٨
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 وقـد   . في البلاد الميتانيـة    ة شريعة التبني شائع   توكان
ر المرء  ففي الشكل الأول يختا   : عرف منها ثلاثة أشكال   

قريباً يتبناه بطريقة غير قابلة النكول فيرعـاه بحمايتـه          
 أما في الشكل الثاني فيصبح تبنـي        .ويغدق عليه خيراته  

 أن يرث حصة    ىشخص غريب عن العائلة ويحق للمتبن     
 ولما كانـت أراضـي الخـراج       .معينة من مال المتبني   

المقطعة للموظفين أو الجنود لقاء خدماتهم غيـر قابلـة          
قة الارث الشرعي فقد أوجد لها      يال إلى الغير بطر   الانتق

عـن  المتشرع الميتاني حيلة تساعد صـاحبها العـاجز         
 .العمل على الانتفاع بها أو استغلالها بواسـطة الغيـر         
وذلك بأن يتبنى مالكها شخصاً يهبها له لقاء هدية مـن           
الفضة أو الحبوب تعادل ثمنها وهذا هو الشكل الثالـث          

 الذي اكتشف لوحـات     )سبيزر(ستاذ  وقد أطلق عليه الا   
   .١ كركوك اسم البيع بالتبني

                                                 
 ـ  ٢٠٠ ـ  ١٩٩ـ ١٩٨م ص ١٩٣٨انظر المقتطف الصادر في يوليو  ١

الصادرة في الثلاثينيات   )) المقتطف((حول الميتانيين اعتمدنا أعداد     .  ٢٠١
من القرن العشرين لأن الأبحاث الواردة فيها كتبت إما من قبل البـاحثين             

في سـورية والعـراق وأسـيا       والمنقبين الذين عملوا في المواقع الأثرية       
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  :ـ الفترة الميدية 
في الحدود الشرقية للإمبراطريـة الآشـورية ظهـرت         

الذين  ،عناصر جديدة على مسرح التاريخ وهم الميديون      
  .هم أجداد الأكراد

 ٦٢٧/ عام   )آشور بانيبال (حين توفي الملك الآشوري     و
 نفسه ملكاً علـى آشـور       )يشكينسن ا ( م وبإعلان    .ق

 التمردات الحقيقية في     بدأت / م   . ق ٦٢٦/ حوالي عام   
 مما دفـع بالملـك      ،داخل آشور ضد السلطة المركزية    

 الذي كان يحكم بعـض المـدن        )نابو بولاسر (الكلداني  
البابلية من الجهة الجنوبيـة الـشرقية للإمبراطوريـة         

كنـه  ول/  م . ق٦٢٠/ الآشورية وكان ذلك فـي عـام      
 وبهذا بـرهن الآشـوريون      ،حوصر من قبل الآشوريين   

 لكنهم  .أنهم لا يزالون قادرين على اتخاذ موقف الهجوم       
أُجبروا على التراجع لـسماعهم خبـراً عـن اسـتعداد           

 المنطقة الجبليـة     حيث أن  .الميديين لهجوم سريع عليهم   
                                                                                                

ومنها مواد مترجمة عن نصوص كتبت باللغات الأجنبيـة مـن    . الصغرى
. أو من قبل أعضاء جمعية العاديات السورية آنذاك    . قبل الباحثين والمنقبين  
 .وهي قريبة إلى الدقة
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 ١٤٤

 بمـوازاة   )وان(الممتدة من الخليج العربي حتى بحيرة       
روس كانت منطقة استقرار الميـديين      غسلسلة جبال زا  

ورد فـي تـاريخ      و ،لال الألف الأول قبـل المـيلاد      خ
 في النصف الثاني من القرن الثـامن        ه أن )هيوردوتس(

 ).دايكـو (قبل الميلاد تزعم الميديين رجل قوي يـدعى         
 هـو مؤسـس الدولـة       )دايكو(واعتبر هيرودوتس أن    

 .ان حاليـاً  ـ همد )اكبتانا(الميدية التي كانت عاصمتها  
وأول عمل قام به هذا الملك الميدي هو تحالفه مع دولة           

 ـ  ٧٢١/  ضد الدولة الآشورية وذلك حوالي)اورارتو(
 )يكـو اد(ولكن الملك الآشوري قبض على      /  م . ق ٧٠٥

 وبعـد أن  .ونفاه مع عائلته إلى مدينة حماه في سـورية       
 )دايكـو ( حكم الميديين من بعد      )خشاثريتا(تولى الملك   

 قائداً محنكاً وملكاً حازماً استطاع أن يوحـد تحـت         كان
 وبلغ درجة من القوة حتى استطاع       ،حكمه القبائل الميدية  

 أن يضم تحت سلطته بعض القبائل الإيرانيـة،  ووجـه        
ي أول همه إلى الجيش فأعاد تنظيمه حتى        وهذا الملك الق  

 لأنـه أدرك أن     ،لم آنـذاك  اأصبح من أحسن جيوش الع    
لجيش الآشوري يحتاج إلى جيش قـوي       الانتصار على ا  
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 ١٤٥

 وأحدث خيالـة سـريعة   ،المشاةعن حيث فصل الخيالة    
ن أن يقهـروا الجـيش      والعدوِ وبهذا اسـتطاع الميـدي     

 ،.الآشوري الذي كان له شهرة بين جيوش العالم آنذاك        
ثـر  إ/  م   . ق ٦٥٣/ حوالي عـام    في  ومات هذا الملك    

كي (الملك فتولى من بعده     .معركة بينه وبين الآشوريين   
 استطاع هذا الملـك أن يفـرض        ، حكم الميدين  )اخسار

 )اكبتانـا (سيطرته على كل بلاد فارس وجعـل مدينـة        
 الاستعداد لغزو الدولة    )كي اخسار ( بدأ   .عاصمته الدائمة 

 )نـابو بولاسـر   ( لأجل ذلك عقد حلفاً مـع        ،الآشورية
فحاصـر  /  م   .  ق  ٦١٥/   بدأ الهجـوم عـام     .البابلي

 ولـدى   )آشـور (مة الآشورية القديمـة     الميديون العاص 
سقوطها عقد الملك الميدي والملك البابلي معاهدة جديدة        

 وتوثيقـاً   ،عينوا فيها الحدود المـستقلة بـين الـدولتين        
 ـ     مـصاهرة بـين    ال تللروابط السياسية بين الدولتين تم
 وهـي    )كي اخسار (الأسرتين المالكتين فتزوجت حفيدة     

 كـان   . ملـك بابـل    نجـل ) نصرنبوخذ  ( من   )أميتيس(
الميديون ناجحين في فن الحرب بشكل فائق حيث تمكنوا         
 ،من عمليات حصار ناجحة للمدن الآشـورية العظيمـة        
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 ١٤٦

جلب كانت ي وتمكنوا وببراعة السيطرة على الطرق التي       
 إلى منطقة مابين النهـرين مـن        )لازوردلا(حجر  منها  

ن الخطـر الميـدي     و وحين أدرك الآشـوري    .أفغانستان
 أقـام التحـالف     ، من خلخلة مـوازين القـوى      وتمكنهم

ــ  ) كـركميش (الآشوري المصري قاعدةً لهم فـي         
اتجاه ب وذلك للوقوف أمام زحف الميديين       .جرابلس حالياً 

 ولكن الميديين كـانوا نـاجحين فـي خطـتهم           .الغرب
السياسية والعسكرية وفن المناورة لمحاصرة الجيـوش       

الملك الميدي  تمكن  /  م   . ق ٦١٢/  ففي عام    ،الآشورية
 )نينـوى (سقاط عاصمة الآشـوريين      من إ  )كي اخسار (

 ـ ).آشور أباليت (والقضاء على الملك الآشوري      ل و وتق
عد سقوط نينوى بيد الميـديين لـم        ب هبعض المراجع أن  

يطق الملك الآشوري صبراً على فقدان قلـب مملكتـه          
 . فأحرق نفسه ومن معه من خدم وحشم بالنـار        ،النابض

 الـذي   )كي اخسار (لميدي في عهد الملك     وتابع الجيش ا  
عاش أغلب حياته في ميادين القتال زحفه باتجاه آسـية          
الصغرى وكيليكيا وملطية ومن الغرب  كركميش حتـى    
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 ١٤٧

 التي تقع في الجهة الغربية الجنوبية مـن         )آلالاخ(تخوم  
   .قمفي سهل العمنطقة جبل الأكراد 

ى تمثـال   وخلال أعمال التنقيب في آلالاخ تم العثور عل       
 بين  القتالاحتدم  /  م   . ق ٥٩١/ وفي عام    ،)ميثرا( للإله

يديين الذين كانوا يقطنون المناطق الشمالية      لالميديين وال 
والشمالية الغربية من حدود الإمبراطورية الميدية ولـم        

/  م . ق ٥٨٥ أيار مـن العـام       ٢٨/ تقف رحاها إلا في     
 فـأيقن كـلا     ،سوف كلي للـشمس    فقد حدث ك   ،بمعجزة

طرفين أن هذه الظاهرة ليست إلا علامة غضب إلهي         ال
 وبعد مـوت الملـك      .ماء فأوقفوا الحرب  دبسبب سفك ال  

 الأبرز والأشهر مـن بـين كـل ملـوك           )كي اخسار (
 والذي في   )اشتياغ( استلم العرش نجله الملك        ،الميديين

 ١٧٥/ عهده سقطت الإمبراطورية الميدية بعد أن دامت        
  .عاماً/ 

  

  :ن ـ لغة الميديي
 هذا ما ذهـب     ،لغة الإمبراطورية الميدية كانت الكردية    

 وما كشفت عنه أعمـال   ،إليه أغلب الباحثين والمؤرخين   
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التنقيب من قبل البعثات الأثرية الأوربية علـى طـول          
   .كردستان وعرضها

ومن أشهر الذين أشاروا إلى ذلـك وبالأدلـة الموثقـة           
اد أحفـاد   في كتابه الأكر  " مينورسكي  " الباحث الروسي   
لو لـم    " : حيث يقول  )معروف خزندار (الميديين ترجمة   

يكن الأكراد أحفاد الميديين فماذا حل إذاً بشعب عريـق          
 ومن أين انبثقت هذه الشبكة الواسعة من القبائـل          ،جبار

الكردية التي تتكلم لغة موحدة ومتميـزة عـن اللغـات           
 وحتـى أن كتـاب الزرادشـتيين        ."الايرانية الأخرى   

 باللغة الميديـة الكرديـة ولـيس        بتِ كُ )أفستا(س  المقد
 وحتـى أن    .بالفارسية كما يزعم البعض من المؤرخين     
 إلى  )أفستا(المترجمين الفرس كان يصعب عليهم ترجمة       

الفارسية لأنهم كانوا يجهلون اللغة الأصلية التي كتبـت         
بها أفستا في العهد الميدي خـلال الألـف الأول قبـل            

   .الميلاد
سبب الكره والحقد الدفين الذي كان يكنه الفرس         وب     
 عمل مؤسـس الدولـة الأخمينيـة الفارسـية          ،للميديين

ازالة وتشويه كل المعالم اللغويـة التـي         على   )كورش(
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 وفـي منتـصف القـرن       .كانت تتكلم بها ميديا الكردية    
السادس قبل الميلاد تعمد كورش الأخميني طمس لغـة         

   .١ أفستا لأنها لم تكن فارسية
استاذ قواعـد   " Samî Tanسامي تان " ويؤكد الاستاذ 

  : اللغة الكردية في كتابه 
)Rêziman û Rastnivîsa Zaravayê Kurmancî  (  الـصفحة 
ترتبط اللغة الكردية باللغة الميدية القديمـة    (( ما يلي    ١٦

 ولذا لابد أن نبين هنا مدى تلك العلاقـة          .بشكل مباشر 
 التي   الكثيرة ميدية والكردية وذلك من خلال المفردات ال    
  :  وفيما يلي بعض الأمثلة .ما زالت متداولة إلى اليوم

  Mîdîميدي   Kurdîكردي 
Baga  Beg  
Birêz  Bireymen  
Zor  Zore  
Fire   Firen  
Perasû  Pirsiwa 

                                                 
لمزيد حول موضوع اللغة التي كتبت بها أفستا، وحول المكان والـزمن              ١

هذا الكتاب الزرادشتي المقدس لابد من مراجعة كتـاب         الذي تم فيه تدوين     
  أفستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية  للدكتور خليل عبد الرحمن    
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 ١٥٠

أما فيما يخص العلاقة بين اللغة الكردية ولغة أفيستا أتى          
رنات اللغوية ونـذكر    الاستاذ سامي تان بالكثير من المقا     

  :منها ما يلي 
  

  Avestayî آفيستا     Kurdîكردي
Engûs  Enguşt  
Ewr  Ewre  
Hesp  Esp  
Genî  Gen  
Befi Wefr 

  

  :ـ الآلهة الميدية 
 ، أهـورا  ،ميثـرا (من الآلهة التي عبدها الميديون      و
 وهناك دلائل تشير أنه كان للميديين مفاهيم دينيـة          )باكا

 ويعتقـد أنهـا     ،الزرادشتية بزمن خاصة بهم قبل ظهور     
   )الأزداهية ـ أزداهي(كانت الديانة 

كان طبقة الأغنياء في المجتمع الميدي يلبسون جلود        
 وكـانوا   ، أما الفقراء كانوا يلبسون جلود الغـنم       ،النمور

 مـن   ةيستعملون قبعة مخروطية الشكل للرأس مصنوع     
  . وكانت أسلحتهم الخناجر والسيوف والحراب.اللباد
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   :  الفترة الإغريقية ـ السلوقية ـ
انتهت الحماية الأخمينية من مناطق بلاد الشام والتي        
من ضمنها منطقة جبل الأكراد بغزو الإسكندر المقدوني        

 ).ايـسوس (وذلك بعد معركـة     /  م   . ق ٣٣٣/ في عام   
واصل الإسكندر زحفه باتجاه بلاد الكرد في مناطق بلاد         

 ـ      مة الإمبراطوريـة   مابين النهرين إلى أن وصل عاص
 وحـين وصـل الإسـكندر       ،)بيرسـيبوليس (الفارسية  

المقدوني إلى بلاد الأكراد عقدوا معه معاهـدة صـلح          
 )روشـنك (وعلى أثر هذه المعاهدة تزوج الإسكندر من        

سكندر للمغرب والمشرق   الإ دام حكم    )دارا(ابنة الملك     
مات الإسكندر وعمره اثنان وثلاثون     . أربعة عشر عاماً  

 ـ ة المصادر تقول كان عمره سـت      ض وبع عاماً ن ي وثلاث
مـا كنـت    (:  وحين مات قالت زوجته روشـنك        ،عاماً

 لقد مات الإسـكندر فـي       ).أحسب أن غالب دارا يغلب    
شهرزور لدى عودته من بلاد الصين إلى مناطق أهـل          

 دفن في تابوت من الذهب المرصع بـالجواهر         ،زوجته
 وخـلال  .يةوطلي بالصبر وحمل إلى أُمـه بالإسـكندر     

حكمه الأربعة عشر عاماً بنى الإسكندر ثـلاث عـشرة          
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 ١٥٢

 تسمى باسـمه    ما تزال  منها   ،مدينة وسماها كلها باسمه   
مثل اسكندرية مصر واسكندرية كيليكية ومنها تغيـرت        

 ومنهـا انـدثرت نتيجـة الحـروب         ،أساميها بعد موته  
  .والعوامل الطبيعية

 ـ          ة  فبعد موت الإسكندر اقتـسم قـادة جيـشه الثلاث
سـلوقس  (امبراطوريته فكانت بلاد الشام من نـصيب        

 قام بتغير أسماء     حيث ،مؤسس سلالة السلوقيين  ) نيكاتور
 إلـى    )حلبا(الكثير من المدن ومن بينها مدينة حلب من         

 الواقعة في جبل الأكـراد      )نبي هوري (ومدينة  )  بيروا (
 وجدد بناء هـاتين  )سيروس( إلى )حورو ـ هورو (من 

 كـان للإغـريقيين     .زلهما الزلا ت أن دمر  المدينتين بعد 
تأثير واسع النطاق في سوريا عمومـاً وفـي مختلـف           

 حيث أصبحت اللغة الإغريقية لغـة الطبقـة         ،المجالات
 عبادة الآلهة الإغريقية تعبد في أغلب       صارت و ،المثقفة

 وتطورت في عهدهم الزراعة وأقاموا      ،المعابد السورية 
   .الكثير من المدن

� �

� �
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 ١٥٣

  :و البيزنطية الرومانية الفترة���
 قوتهـا حـوالي     ادتاستقرت سورية كاقليم واستع    
وساد النظام والسلم الرومـاني فـي   / م ٧٠م ـ  .ق٣٠/

 وصدت هجمات الفرتية من     ،ظل جيوش الإمبراطورية  
شمال سـورية وشـددت الحراسـة علـى الممـرات           

 وربطـت شـبكة مـن       .الاستراتيجية مثل ممر كيليكية   
توجد حتى اليوم أحجار المـسافات      الطرق والتي لاتزال    

  ومنهـا طريـق      .التي كانت تقوم على الطرق السورية     
أنطاكية حلب الذي يمر من الحدود الجنوبية لمنطقة جبل         

 آخر كان يصل هذا الطريـق بمدينـة         ق وطري ،الأكراد
 ونشطت التجارة والزراعة وعـاد  ).نبي هوري (رش  وق

ين تولـوا   الازدهار وذلك بفضل الأباطرة الأكفـاء الـذ       
وكان / م  ١٨٠/مقاليد الحكم في الإمبراطورية حتى عام       

  وفي عهد  .يوصف عصرهم بعصر الأباطرة الصالحين    
كـان  الذي و/ م ١٣٨ ـ  ١١٧/ هادريان   الإمبراطور

لأمن في سـائر أرجـاء      والياً سابقاً على سورية انتشر ا     
أن يسافر   حتى أنه كان باستطاعة الإنسان       الإمبراطورية
  . يورك في انكلترة إلى ضفاف الفراتبأمان من
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 ١٥٤

حين تلقت الفرق الرومانية في     / م  ١٧٥/  وفي عام   
 سارعت  .سورية اشاعة كاذبة بأن الإمبراطور قد توفي      

 إمبراطوراً وهو من    )أفيديوس كاشيوس (إلى إعلان قائد    
  . )نبي هوري(مواطني مدينة قورش 

  :ـ تطور القرية والزراعة خلال الفترة الرومانية 
وانتـشار الأمـن والأمـان      خلال فترة الاسـتقرار     

 شمال غرب سـورية   تطورت القرية بشكل ملحوظ في      
 وأقيمت القرى الجديدة في     ،وخاصةً في المناطق الجبلية   

 وشقت الطرق إليهـا وأقيمـت فـي    ،المناطق الزراعية 
  ونـشطت الزراعـة  .التجاريـة  الأسواق القرى الكبيرة 

الجنـوبي والجنـوبي     ففي القسم    ،والصناعات الزراعية 
 تطـورت فيهـا     )جبل ليلون (الشرقي من جبل الأكراد     

 المثمرة مـن زيتـون ورمـان وتـين          زراعة الأشجار 
 ويقول المسيو تشالنكو في كتابه حـول القـرى          ،كرمةو

أن سكان هذه المنطقة في الفتـرة الرومانيـة         " المنسية  
 ثـم   ،كانوا يعيشون من أشجار الزيتون بالدرجة الأولى      

 وتدل على ذلك وفرة عـدد       .روم بالدرجة الثانية  من الك 
المعاصر التي وجدت في المواقع الأثريـة فـي تلـك           
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 ١٥٥

المناطق وأنهم كانوا يمتلكون الكثيـر مـن الأراضـي          
  ."الزراعية الصالحة 

ولكثرة زراعة الكرمة راجت خمور سـورية وخاصـةً         
خمور أنطاكية والمناطق التابعة لها عـن جـدارة فـي           

   .العالم
 أنطاكية وضواحيها والمناطق الجنوبية من جبـل       وكانت

الأكراد تعيش حياة التـرف فـي أيـام الإمبراطوريـة           
 وليس هناك مكان آخر في سورية الرومانية        .الرومانية

نَعِم سكانه بالحياة الرغيدة كما في هذه البقعة من شمال          
وسمح بومبي لأنطاكية بأن تحتفظ بامتياز الحكم        .سورية

 وكانت تقام فـي     .ازته في عهد السلوقيين   الذاتي الذي ج  
 القديمـة الألعـاب     أنطاكية عاصمة شمال غرب سورية    

   .١ الأولمبية لمدة ثلاثين يوماً
  
  

                                                 
الصفحات . الجزء الأول . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين   . فيليب حتي . د  ١

  ٣٣٨ حتى٣١٩
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 ١٥٦

                      :المسيحية في أنطاكية وجبل الأكراد  ـ
بـدأت  عليه الـسلام    بعد مائة عام من رفع المسيح       

طاكية التـي   تعاليمه تنتشر في أنحاء آسيا الصغرى و أن       
كانت عاصمة تتألف حين ذاك من خمس عشرة مقاطعة         
وكانت سوريا ضمن هذه المقاطعات تقسم إلـى ثلاثـة          
أقسام وكانت أنطاكية عاصمة سوريا الأُولى والتي مـن         

 ـ نبـي   )سيروس(ضمنها منطقة جبل الأكراد  وكانت 
  .هوري حالياً ـ من أشهر مدنها

 ـ     )انطيخس(في عهد    ى عـرش    الذي كان ملكـاً عل
أنطاكية كان رعايا الأباطرة الرومان يعبـدون الملـوك         

 وكانت الوثنية عبادة البلاد إلى      .والأصنام على أنهم آلهة   
 القديمة والتي كانت لها معابـد       )الأزداهية(جانب الديانة   

جبل (في القسم الجنوبي الشرقي من منطقة جبل الأكراد         
إلى مدينـة    في هذه الفترة أُرسل الرسل الثلاثة        ).ليلون

 أرسل أولاً اثنين فرأيـا      ،أنطاكية  وكانوا من الحواريين    
 )حبيـب النجـار   (في طريقهما شيخاً يرعى غنماً وكان       

 خبرهمـا فـدعاهما     )انطـيخس ( وحين بلغ    ،فآمن بهما 
نحن رسل مسيح ندعوك إلى االله      : وسألهما من أنتما قالا     
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 ١٥٧

 وبعده أرسل شمعون وهـو رأس       .أدخلهم السجن فتعالى  
 وقول  ، إلى عبادة االله تعالى    )انطيخس(اريين لدعوة   الحو

إذ أرسلنا إليهم اثنـين فكـذبوهما       ((االله تعالى في ذلك     
   .))فقالوا إنا اليكم مرسلونفعززنا بثالث 

  ١٣س الوقفة القرآن الكريم سورة ي                       
  

 ،وحين بدأت المسيحية تنتشر في بعـض المنـاطق        
رية بزعزعـة أركـان المجتمـع       شعر حكام الإمبراطو  

 فبدأ الاضطهاد ضد المسيحيين بأقسى درجاته       ،الروماني
على امتداد أراضي الإمبراطورية واستمر أكثـر مـن         

وحـين   ،)نيرون( الزمن وبلغ ذروته في عهد       قرنين من 
 ابــن هيلانــة الرهاويــة حكــم )قــسطنطين(اســتلم 

أصدر مرسوم  /  م   ٣١٢/ الإمبراطورية الرومانية عام    
ميلانو أطلق فيه الحرية الدينية لجميع الناس مـسيحيين         

 ، الكبيرة  والقرى  فبدأت الكنائس تشاد في المدن     ،ووثنيين
ن في الأرياف والقـرى يعبـدون       بينما الوثنيون منتشرو  

وتقول بعض المصادر   . مثل هيكل كفرنبو   هياكل آلهتهم 
أنه كان لهيلانة الرهاوية دور في جعل المسيحية ديـن          

)  قـسطنطين ( وفي السنة الـسابعة مـن حكـم            .الدولة



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٥٨

 إلى بيت المقدس وأخرجت الخشبة التي       )هيلانة(سارت  
 وجعلت ذلـك اليـوم      ،صلب عليها المسيح عليه السلام    

 وهي التي بنت كنيسة القيامة      ،)عيد الصليب (عيداً فهو     
 من مدينـة    كانت هيلانة   و  .وكنيسة المهد في بيت لحم    

  . الرهاوية ولذلك سميت بهيلانة)رها(
/ ٣٢٧/فترة حكم قسطنطين حوالي عام       وفي أواخر   

 تلميذ جوليـانس الرهـاوي كنيـسة        )استريوس(م بنى   
 غـرب   جنـوب بسهل جومة     في جبل الأكراد   جنديرس

اتخـذ الملـك    / م   ٣٩١/  وفـي عـام      .مدينة عفرين 
 موقفاً جازماً وحرم اعتناق الوثنية في كل        )ثيودوسيوس(

يس هناك مصادر تشير إلى أن       ول ،أنحاء الإمبراطورية 
هذا الملك منع الديانة الأزداهية التي كانت سائدة آنـذاك          

  . مناطق شمال غرب سورية أم لاضفي بع
وخلال النصف الأخير من القرن الرابـع المـيلادي    

ن في مختلف منـاطق سـورية       وانتشر النساك العمودي  
 وكـان أبـرز     ،وخاصةً في منطقة جبل الأكراد الحالية     

 الذي ولد فـي     )مارون(النساك الأوائل هو المار     هؤلاء  
/. م٣٥٠/  منتصف القرن الرابع قبل الميلاد حوالي عام      
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 ١٥٩

في هذه الفترة كان أغلب سكان منطقة جبـل الأكـراد           
و ئك الوثنيون في أعلى قمة بلدة ناب       وقد بنى أول   ،وثنيون
 إلـه   )نـابو (قعة في جبل ليلون هيكلاً لعبادة الإلـة         االو

 همـا   ،لهـين آخـرين   لإ كـانوا يتعبـدون       كما ،السماء
 ، الإله الأسـد   )لاون( والإله   ، الإله الشريك  )سمبتيلوس(

وكان لهؤلاء الآلهة هيكل يقع في قلعة كلوتا في نفـس           
 وقسماً من سكان هذه المنطقة  كانوا يعتنقـون          .المنطقة
  ).الأزداهية(الديانة  

و  من بلاد القورشية إلى بلدة ناب      )مارون(انتقل المار   
الواقعة في جبل نابو ـ جبل ليلـون حاليـاً ـ القـسم      

 ، ليعيش حياة النـسك    ،الجنوبي الشرقي من جبل الأكراد    
نصب لنفسه خيمةً من جلد الخراف وكان يقضي أكثـر          

 وكان له قول يردده بشكل دائم وهو        .وقته في الصلاة الله   
))  لستُ أنا الحي،     ف بل المسيح حيأسـس المـار     .))ي 

ةً للتنسك في بلدة نابو والتي تعتبـر مـن          مارون مدرس 
اع صيت المار مارون    ذ وحين   ،أشهر المدارس النسكية  

زحفت إليه الجماهير من كل أنحاء سورية وجبل لبنـان          
وصولاً إلى أُرشليم وآسية الصغرى لـسماع مواعظـه         
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 وعلى مـر الأيـام بـدأت القـسم          .وارشاداته وتعاليمه 
 الديانة المـسيحية    الجنوبي من جبل الأكراد يتحول إلى     

 ثم أخذت هذه التعاليم تنتشر      ،بفضل المبشرين المسيحيين  
 وتمتـد  ) نبي هـوري   مناطق( في جميع أنحاء القورشية   

 وجنوباً حتى   ،شمالاً وشرقاً حتى أطراف آسية الصغرى     
 ولكثرة النساك الذين تتلمذوا على يده       .فلسطين والأردن 

 ـ       ي جبـل   انتشروا في مناطق مجاورة لمنسكه المقدس ف
 وكان باستطاعة المار مارون أن يـشرف علـى          ،ليلون

مثلث جبـل   (البستان الرهباني الذي أنشأه في القورشية       
، حيث أنه كان يتنقل عبر      )نبي هوري  ، أنطاكية ،بركات

 ،طرق صعبة ومسالك وعرة يزور المناسك المنتـشرة       
حيث أصبح منطقة جبل الأكراد في زمنه حوضاً جميلاً         

حين كان   ،ساك والمبشرين للدين المسيحي   ومقدساً من الن  
 وكان من أبـرز     .أكثر أرجاء العالم تغوص في الوثنية     

تلاميذ المار مارون يعقوب القورشي الذي تنـسك فـي          
 نبي هوري حالياً ـ التي تقع في القـسم   )قورش(مدينة 

 اسـتلم يعقـوب     .الشمالي الشرقي لمنطقة جبل الأكراد    
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 ١٦١

ة المار مـارون بعـشر      القورشي مهام الأسقفية بعد وفا    
  .سنوات

مات القديس مار مارون في الربع الأول مـن القـرن           
م ودفن فـي   / ٤٢٣ ـ  ٤١٠/ الخامس الميلادي مابين 

  . في قرية براد بجبل ليلون)جوليانس(كنيسة 
في نفـس    )سمعان العمودي (  تنسك  المار مارون   وبعد
عاش على عمود يرتفع اثنين وثلاثين متـراً        و ،المنطقة
 )جبل ليلون ( وقد دعي جبل نابو    ،دة سبع وثلاثين سنة   ولم
/ م   ٥١٧/  ففي عـام     .جبل سمعان تيمناً بهذا القديس    ب

وبينما كان قسم كبير من رهبان دير المار مارون فـي           
 ـ يتنقلون باتجاه الشمال نحو دير مار سـمعان   )آفاميا(

 ومدينة قورش ترصد    ، وكنيسة جنديرس  ،في جبل ليلون  
 ـ / ٣٥٠/ قتلوا منهم ما ينـاهز      لهم الهراطقة و    .اًراهب

وبعد هذا القتل الجماعي اجتمع رؤساء الأديرة والكنائس        
 بابا روما آنـذاك     )هوري مزدا (وكتبوا رسالة إلى البابا     

وأطلعوه على مجريات الأمور وأعلنوا خضوعهم الثابت       
 / ٢٠٠/  لقد وقع أكثر مـن       .لقداسته والكنيسة الجامعة  
سة وثيقة الطاعة وهم يرئِـسون      راهب من كهنة وشمام   
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 ١٦٢

 )قورش(أدياراً وكنائس مختلفة من بقعة تمتد من جبال         
 انتشرت المناسـك  .نبي هوري حالياً ـ حتى بلاد آفاميا 

والأبراج والأديرة في كل منطقة جبل الأكراد والمناطق        
المحيطة بها وعلى مساحة واسـعة تمتـد مـن منـبج            

نوباً ومن البحـر    وقورش شمالاً حتي الجبال اللبنانية ج     
  .وجبال الأمانوس غرباً

 وحين بدأ الشقاق يلعب دوره فـي الإمبراطوريـة         
/ م  ٣٩٥/  ففي عـام     ، كثرت الفتن والقلاقل   ،الرومانية

 المملكة الرومانية   )ثيودوسيوس الكبير (قسم الإمبراطور   
 ، قسم شرقي عاصـمته آسـتانة      ،إلى قسمين بين ولديه   

سورية تحت حكـم     فدخلت   .وقسم غربي عاصمته روما   
 )أرقـاديوس ( فقسم الإمبراطـور الأول      .القسم الشرقي 

 فجعل القسم الـشمالي ثـلاث       ،سورية إلى تسع ولايات   
 فـأتبع منطقـة     ،ولايات وهي أنطاكية وآفاميا ومنـبج     

 وأصبحت كـل    . لولاية أنطاكية  )جبل الأكراد (القورشية  
 ) أنـشروان  ىكسر(شبه مستقلة لذلك تمكن     مملكة  ولاية  
ولكـن الإمبراطـور    / م  ٥٤١/  سورية عـام     غزومن  
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 ١٦٣

 وتمكن كسرى أبرويـز     .هرقل استردها بعد مدة قصيرة    
  ./م ٦١١/ عام احتلالها 

 أخـذ الملـوك     ،ومنذ أوائل القرن السابع قبل المـيلاد      
 وكـان   .نون البطارقة الأنطاكيين تعينـاً    يالبيزنطيون يع 

هؤلاء البطارقة يقيمون فـي القـسطنطينية لأن الحكـم        
ربي الإسلامي كان قد انتشر فـي منطقـة إنطاكيـة           الع

   .وضواحيها
� �

*�*�*� �

  
  :الفترة الإسلامية ـ 

  بعـد وفـاة    :ـ دخول الجيوش الاسلامية  قلعة حلب        
م بـدأت    / ٦٣٢/  فـي عـام      )ص(الرسول محمـد      

الجيوش الإسلامية تتجه إلى المدن الـسورية بعـد أن          
 ـ   / ٦٣٣/ ففي عام    .انتصرت في فلسطين   ب م كانت حل

 وكانت هذه المدينة    ،إحدى آخر قلاع المقاومة البيزنطية    
التي لها شأنها العظيم عبر العصور والفترات التاريخية        

 يوقنـا   )يوقنا و يوحنا  (" المختلفة تحت سيطرة الأخوين     
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 أما يوحنا كـان بطريقـاً قـد درس          ،كان قائداً عسكرياً  
 وحين صالح أبو عبيدة أهل قنسرين       .الإنجيل والمزامير 

على خمسة عشرة ألف مثقال من الذهب ومثلهـا مـن           
 سمع أهل حلب بالصلح فاضطربوا اضـطراباً        ،الفضة
 سـأل   ، ولما علموا أن أبو عبيدة قادم إلى حلـب         .شديداً

يوحنا أخاه يوقنا على ماذا أنت عازم ؟ قال على قتـال            
ألا ترى إذا ما نـزل بنـا          فقال يوحنا  .العرب بلا شك  

يحل بنا ما حل بأهل الشام منهم       العرب الجياع العراة س   
 ، لذلك عليك أن تعقد معهـم صـلحاً        ،من القتل والنهب  

أثارت هذه النصيحة غضب يوقنا فرد عليه قائلاً قبحك         
 ... الرهبان لـيس لهـم قلـوب       ،المسيح ما أعجز رأيك   

.. .ولابملاقاة الرجال خبرة  .. .وليس لهم بالقتال بصيرة   
لما سـمع يوحنـا      ف .لا الحرب إفليس بيني وبين العرب     

أن ويا أخي وحـق المـسيح       :  تعجب وقال    ،كلام أخيه 
  .١  لأنك صاحب بغي تحب سفك الدماء      ،أجلك قد اقترب  

 الأثناء صالح أهل حلب من المشايخ أبو عبيـدة          في هذه 
                                                 

ص . لتوفيقيةالمكتبة ا . الجزء الأول . فتوح الشام . أبو عبيدة االله الواقدي     ١
٣٤٤ - ٣٤٣ - ٣٤٢. 
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ر سـيفه   ه مما أغضب يوقنا أشد الغضب فأش      ،الجراح  
وفي إحدى   .١ وقتل يوحنا ومن أهل الصلح قتل ثلاثمائة      

 ،تل عدد كبيرمن المسلمين   قُرك بعد هذين الحدثين     المعا
وقال لـه    ،فلما سمع أبو عبيدة بذلك دعا خالد ابن الوليد        

 معركة بين المـسلمين     ت فدار ،لعلك تأخذ بثأر المسلمين   
 فقتل خلال المعركة بطريقاً وأتوا برأسـه        ،وجيش يوقنا 

إلى أبو عبيدة الجراح وبثلاثمائة أسير ورؤوس القتلـى         
 فقـال   ، فعرضوا على الأسرى الإسلام فأبوا     ،ئةسبعماال

خالد ابن الوليد نضرب رقابهم قبالة القلعة لنرهب بذلك         
 قال أبو عبيدة الجراح جزاك االله خيراً يا         .عساكر يوقنا 
   .٢ً  فضرب رقابهم جميعا ما أبصرك بالأمورأبا سليمان

 دخلهـا   ،بقيت القلعة محاصرة ما يقارب الخمسة أشهر      
 ـ   /  ٦٣٣/ مي سنة   الجيش الإسلا   تللميلاد وحـين وقع

القلعة بيد جيش المسلمين آمن يوقنا واعتنق الإسلام ديناً         
 ، فأراد أبو عبيدة الجراح أن يتوجه إلـى أنطاكيـة          .له

ن إ أيها الأميـر  ،ولكن قال له يوقنا وبلسان عربي طليق   
                                                 

 ٣٥٤المصدر السابق ص   ١
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وفيه ابن   ،حصن أعزاز حصن منيع وهو قوي بالرجال      
 إن أنتم تركتموه ومـضيتم      ،عم لي ذو بأس وشدة وقوة     

 .أغار على حلب وقنسرين وأذاقهم شـراً       ،إلى أنطاكية 
  .وكان ما أراد يوقنا

  
سلامية قلعـة أعـزاز وجبـل       لإا ـ دخول الجيوش  

   :بارسا خاتون في جبل الأكراد 
نأتي على ذكر أعزاز كونها كانت بوابـة الجيـوش          
المغيرة على منطقة جبل الأكراد من الجهـة الـشرقية          

 وثانيـاً   ،لك خلال أغلب الفترات التاريخية هـذا أولاً       وذ
لمدينة نبي هوري في أكثر مـن        إدارياً    تتبع كونها كانت 
   .فترة تاريخية

قال أبو عبيدة الجراح ليوقنا هل لـديك مـن حيلـة            
 هي أن أركب    تي قال يوقنا نعم وحيل    ،لدخول قلعة أعزاز  

ى جوادي وتضم إلي مائة فارس من المسلمين ولنكن عل        
 ثـم يتقـدم أميـر مـن         ،زي الروم ولباسهم وأتقدم بهم    

 ومعه ألف فارس على خفاف الخيل وأنا فـي          المسلمين
كأننا هـاربون    المقدمة بالمائة فارس على مقدار فرسخ       
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 وأوائل الخيل الألف في طلبنا فإذا أشـرفنا علـى           ،منكم
 )راساد( فإذا نظر إلينا صـاحبها       ،أعزاز نلقي الصوت  

ته أني أسلمت    فإذا سألني أخبر   ،لينا ويلقانا لابد أن ينزل إ   
فإذا سـمع    ، في طلبي  المسلمون زوراً ثم هربت فخرج   

مني ذلك سيصعد بنا إلى حصنه وليكن مقـدم الألـف           
 فإذا كان نـصف الليـل     ،بالقرب منا في قرية غير آهلة     

 فـإذا   ،سرنا في وسط الحصن ونضع السيف في أعدائنا       
بالألف الذي  مسلمين   ال كان عند صلاة الفجر يأتينا أمير     

معه فلما سمع أبو عبيدة الجراح استنار وجهه واستشار         
يا أمين الأمة رأي سديد     : خالد ابن الوليد في ذلك فقال       

   .١ إن لم يغدر هذا الرجل ويرجع إلى دينه
 فلما اقترب يوقنا مـن      ،فعل أبو عبيدة بما أراد يوقنا     

لمين، المـس  قال لعسكره اعلموا يا فتيـان     حصن أعزاز   
ياكم أن يتكلم أحدكم فإن إهذا العدو ف  على  ا قد شارفنا    ـنَّأ

 فـإذا   .لغتكم لا تخفى على الروم وأنا المتـرجم عـنكم         
موني وقد بطشت بصاحب الحصن فثوروا على اسم        ترأي
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 فلما اقترب يوقنا من الحصن فوجد ابن عمه         .١االله تعالى 
داراس صاحب الحصن قد تجهز بنفسه ومعه أصـحابه         

ارج الحصن في ثلاثة آلاف فارس مـن الـروم          وهو خ 
 فلما قدم عليه يوقنا لم يوهمه في        ،وألف من المتنصرين  

وأقبل وكأنه يقبل    ،شيء من أمره بل استقبله وترجل إليه      
رِكابه وكان في يده سكين فقطع به حزام فـرس يوقنـا            

 فأطبق الأربعة   ،وجذبه إليه وإذا به قد وقع على أُم رأسه        
 أخذهم قبضاً بـالكف  )ص( الرسول  آلاف على أصحاب  

وسدوهم كتافاً وبصق داراس في وجه يوقنا وقـال لقـد       
 وحق المسيح لا بـد أن       ،غضب عليك المسيح والصليب   

 يـصلبك علـى بـاب       )هرقل(أبعثك إلى الملك الرحيم     
   .٢ أنطاكية بعد أن أضرب رقاب هؤلاء العرب
 وكان  )لاوان(وكان لصاحب حصن أعزاز ابن اسمه       

رسله إلى يوقنا بالهدايا والتحف عندما كان يحكـم         أبوه ي 
قلعة حلب وذلك لما بينهم من القرابة فرأى يومـاً ابنـة            

                                                 
  .٣٨٠المصدر السابق ص   ١
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 ولكن أبـوه داراس     .يوقنا بين جواريها فوقع بقلبه حبها     
 فلما وقع يوقنا في يد أبيه وحبـسه         ،رفض أن يخطب له   

 فـي   )لاوان( ووصاه بحفظه فقال     )لاوان(في دار ولده    
علق بابنة يوقنا وأني أرى من الرأي السديد        نفسه قلبي مت  

 وأرجع إلى دينهم بعد أن أثق       ،أن أحل يوقنا ومن معهم    
 ولما عرض على يوقنـا      ،من عمي بأنه سيزوجني ابنته    

 وثـار   ، إلى أبيه فقتلـه    )لاوان(يه فمضى   لطلبه وافق ع  
 حـصن    وبذلك وقـع   ،يوقنا وأصحابه من داخل القلعة    

  .أعزاز بيد المسلمين
 وقع الصياح في    ،ا المسلمون في حصن أعزاز     وبينم

؟ اس ووثب مالك لينظر ما خبر الناس      الحصن فارتاع الن  
فقالو له أيها الأمير إنا نرى غبرة على طريـق منـبج            

 فركب مالك ومن معه ووقفوا      ،وبزاعة ولا ندري ما هي    
 وإذ قد لاح من تحتها خيول الاسـلام         ،ينتظرون ما ذاك  

 والأموال والرجال وهـم     )سرىالأ( وهم يسوقون السبايا  
  .١مشددون في الحبال ووراءهم ألف فارس من المسلمين
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 وفي اليوم التالي توجه جيش المسلمين باتجاه جبـل         
الغرب من أعزاز على  وبارسا خاتون الواقع إلى الشمال      

 ،المطل على سهول قسطل جندو وقاطمة     /  كم   ٥/ بعد  
 ـ       تحيث كان  تمكن  على قمته تتحصن حامية بيزنطيـة ف

 وبهذا وقع الجزء    ،الجيش الإسلامي منهم وتحصنوا فيه    
بيـد  الحاليـة   الشمالي الشرقي من منطقة جبل الأكراد       

 لبابـة بـن     اقال أبو جبير سألت أب    (( .الجيش الإسلامي 
المنذر ـ وهو صحابي مشهور وهو من الذين حضروا  
 وامع رسول االله غزوة بدر ـ وكان من الـذين حـضر   

 وقتل دراس أريد    ،كانت فتوح أعزاز  كيف  : فتوح الشام   
لما وضعت الحرب أوزارها جمـع      : صحة ذلك ؟ فقال   
 والمال والثياب والذهب والفـضة      ىمالك الأشتر الأسار  

 ووكل به قـيس  ، وأمر بإخراج ذلك من الحصن    ،والآنية
   ١ .)) وكان ممن حضروا وأصابه سهم فعوره،بن السعد

لأشتر أن  لما أراد مالك بن ا    : وقال حسان بن كعب     
يرحل عرض عليه سبي أعزاز فكانت ألف رجل مـن          

 ومائتين وخمسة وأربعين رجلاً مـن الـشيوخ         ،الشباب
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 ومائـة   ، وألفي امرأة من النـساء والبنـات       ،والرهبان
   .١ وثمانين عجوزاً

� �

 بعد سقوط   :ـ دخول الجيوش الاسلامية مدينة أنطاكية       
 ـ ،أعزاز وجبل بارسا خاتون بيد جيش المسلمين       ه  توج

المسلمون باتجاه أنطاكية وبنفس الخطة التي ذهبوا بهـا         
 توجه يوقنا بحيلته إلى أنطاكية فلما أشـرف        .إلى أعزاز 

على دير سمعان الواقعة في القسم الجنوبي الشرقي من         
كراد في جبل ليلون وجد هناك خـيلاً ورجـالاً          الأجبل  

 فلما رأوا يوقنا والأربعة الذين معهم       ،يحفظون الطرقات 
 فقال يوقنا أنا صـاحب      ،روا واستخبروهم عن حالهم   باد

 ـ ،حلب وقد هربت من العرب      صـاحب الـدرك     لفوك
فلما  ،)هرقل(جماعة وأمرهم أن يسيروا بهم إلى الملك          

وصل إلى أنطاكية وحضر بين يدي هرقل قال له الملك          
أيها الملك لقـد    : بلغني أنك دخلت في دين العرب فقال        

سلمت إلا لمكيدة القوم حتـى      أما  وذلك أني    ،بلغك الحق 
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 ١٧٢

 ونتن رائحتهم   ، ومن كراهة منظرهم   ،أتخلص من شرهم  
 فلمـا دخـل     ،أسلم إليكم حصن أعزاز   : وإني قلت لهم    

العرب الحصن واشتغلوا بالقتال والنهـب هربـت أنـا          
 ولولا محبتي في ديني مـا       .وهؤلاء الأربعة وجئنا إليك   

كنت قتلت أخي يوحنا وصبرت علـى قتـال العـرب           
 فلما قال ذلك أعانتـه البطارقـة        .ارهم سنة كاملة  وحص

صدق يوقنا أيها   : والملوك الذين كانوا حاضرين وقالوا      
 فقال هرقل مللك الروم أيها الدمستق إن كانـت          .الملك

 وأعطـاه   ،حلب أخذت منك فإني وليتك على أنطاكيـة       
وظيفة دمستقها ـ يعني واليها ـ وقال له ما وليتك هذا   

 ومن تكلـم فيـك      ،وخاطري واثق بك  الأمر إلا وقلبي    
 فشكره يوقنا وبـدأ     .بشيء سلمته إليك تفعل به ما تريد      

يلعب دوره في مدينة أنطاكية لصالح المسلمين إلـى أن          
أصبح قائداً للجيش في أنطاكية دون أن يعلم بـه وبمـا            

 ولما سـار جـيش      ،يدبره ضد هرقل لصالح المسلمين    
خلونـه بعـد   المسلمين إلى أنطاكية كان أول حـصنٍ يد       

 حصن باسوطة وغيره من الحـصون التـي         وأعزاز ه 
 وهـم فـي طـريقهم إلـى     ،كانت بين أنطاكية وأعزاز  
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 ١٧٣

 وفـي   ./ م   ٦٣٦/ أنطاكية وكان ذلك في خريف عـام        
دخل أبو عبيدة   /  م   ٦٣٨ هـ الموافق    ١٧/ شعبان عام   

   .١ جراح مدينة أنطاكية
كتـب   وبعد ثلاثة أيام من دخول أبو عبيدة إلى أنطاكية          

رسالة إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وجاء فيهـا          
سلام عليك وأني أحمد االله الـذي لا إلـه إلا     ((: ما يلي   
 وأشكره على ما فتح     )ص( وأصلي على نبيه محمد      ،هو

علينا ورزقنا من الغنيمة والنصر وأعلمـك يـا أميـر           
المؤمنين أن االله عز وجل قد فتح على المسلمين كرسي          

 مدينة إنطاكية وكسر االله عسكرها ونـصرنا        ،النصرانية
عليهم وهرب هرقل في البحر وأني لم أقم بهـا لطيـب            
هوائها وأني خشيت على المسلمين أن يغلب حب الـدنيا        
على قلوبهم فيقطعهم عن طاعة ربهم وأني معول علـى          
المسير إلى حلب منتظر أمرك فإن أمرتني بالمقام أقمت         

لعرب قد نظرت إلى بنـات      وأعلم يا أمير المؤمنين أن ا     
الروم فدعتهم أنفسهم إلى التزوج فمنعتهم من ذلك وأني         
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 ١٧٤

 فعجل إلي أمرك    ،أخشى عليهم الفتنة إلا من عصمة االله      
   .١ ))والسلام عليك وعلى جميع المسلمين

 ،فحمل الرسالة زيد بن وهب إلى عمر بن الخطـاب         
فلم استلم عمر الرسالة وهو في طريقه إلى الحج ومعـه         

وقرأ فيها أن أنطاكية وقعت في يـد        ) ص(واج النبي   أز
 )أي عمر بن الخطاب   ( خرسا: المسلمين يقول الواقدي    

 ثم إنه رفع رأسـه مـن        ،جداً يمرغ خديه على التراب    
سجوده وقد تترب وجهه وشيبته من التراب وهو يقـول          

 فكتـب   )اللهم لك الحمد والشكر على نعمـك الـسابقة        (
بـسم  ((: راح جاء فيها ما يلي    برسالة إلى عبيدة ابن الج    

االله الرحمن الرحيم من عمر إلى عامله بالشام أبي عبيدة          
ك وإني أحمد االله الـذي لا       يعامر ابن جراح بسلامي عل    

إله إلا هو وأصلي على نبيه وأشكره على ما وهب مـن   
 وجعل العاقبة للمتقين ولم يزل بنا لطيفاً        ،النصرللمسلمين

بانطاكية لطيبها فإن االله عـز و        وأما قولك لم أقم      .معيناً
جل لم يحرم الطيبات على المـؤمنين الـذين يعملـون           

ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما       * الصالحات فقال   
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 ١٧٥

 فكان يجب .١٧٢سورة البقرة الوقفة      *وا االله   ررزقناكم واشك 
... عليك أن تريح المسلمين من تعبهم وتدعهم يرغـدون        

 فالذي آمرك به أن تـدخل       وأما قولك أنك منتظر أمري    
أن دخولك إلى الـدروب     .. .وراء العدو وتفتح الدروب   

خـل معهـم    دبالمسلمين صواب فابعث إليهم بالسراية وا     
إلى بلادهم وضيق عليهم المسالك ومـن طلـب منـك           

 وأمـا قولـك أن العـرب        .الصلح فصالحهم بما تقـدر    
 فمن أحب ذلك    ،أبصرت نساء الروم فرغبت في التزويج     

 ومن أراد أن يشتري الإماء فدعه فـإن ذلـك           ...فدعه
  .١ ))أصون لفروجهم وأعف لنفوسهم

إذاً يتبين من خلال الرسالة التي أرسلها عمـر ابـن         
إلى  عبيدة ابن جراح بأنه أمره بالتوجه        يالخطاب إلى أب  

المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من أنطاكيـة ومـن     
المشارة إليها  ضمنها جبل الأكراد وكانت تسمى المناطق       

  .منطقة الدروب في ذلك الزمانب
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 ١٧٦

نبـي  ( الجيوش الاسلامية مدينة قـورش       ـ دخول 
 بعد أن دخلت الجيوش العربية إلى أنطاكيـة          :)هوري

أمر عمر ابن الخطاب أبو عبيدة جراح بالتوجـه إلـى           
 فاجتمع أبو عبيدة    ،المناطق الشمالية الغربية من سورية    

ر المـؤمنين جعـل أمـر     أن أمي  :بقادة جيشه وقال لهم   
   وأن لا أفعل شيئاً إلا برأيكم       ،الدخول إلى الدروب إلي  ، 

أيها الأميـر إن هـذه      : فما تشيرون علي أن أفعل قالوا       
 بل هي بـلاد   ،الدروب ليست كمثل البلاد التي فتحتموها     

 وفيهـا   ،وكثيرة الشجر والمدر والحجـر     ،شديدة البرد 
هـا لـيس     وأمر دخول  ،مضايق وشعاب وكهوف وعقاب   

 فقال أهل اليمن الذين كانوا مع جيوش المـسلمين          ،سهلاً
 قال عطاء ابـن  .سيروا أنتم أمامنا فإنكم ترون منا عجباً   

ا والدليل أمامنا حتى وصـلنا إلـى معـرة          نجعيدة وسر 
 وقتل عدداً مـن     ،مصرين ودار بيننا وبين الروم معركة     
ثم صـالحناه مثـل      ،البطارقة وغنمنا الكثير من الغنائم    

ثم تابع جيش المسلمين سيره باتجـاه ديـر         . صلح حلب 
سمعان والحامية البيزنطية في براد وبعد التغلب علـيهم         
يقول عطا ابن جعيدة الذي كـان علـى رأس الجـيش            



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٧٧

 وقـرى   )جنـديرس ( سرنا حتى وصلنا إلى       :الإسلامي
 نبي هـوري    )قورش( وحين وصلوا إلى حدود      .الجومة

ه ب فبعث   ، يسألهم الصلح  حالياً فلقيهم راهب من رهبانها    
وبهذا غلـب   ،إلى أبو عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية    

 نبي هوري وكان ذلك فـي       )قورش(على جميع أرض    
  ./ م ٦٣٦/ عام 

 توجه جيش المسلمين باتجـاه الـشمال         قورش  ومن
 ويقـول   )باتجاه جبل بلبل وميدانليات حاليـاً      ( الغربي

نا بها أرضـاً  ودخلنا تلك الدروب وجد: عطا ابن جعيدة  
وأشجاراً كثيفاً ومياهاً جاريـة ومـضايق لـيس          ،وعرة
هالنا وحشة ذلك المكـان إذ لـيس         ف ، فيها مجال  سرللفَ

 وقد تعلقوا في جبال صعبة      .للعرب فيه مجال ولا فسحة    
:  قـال    .فلم يبق أحد إلا وترجل عن فرسـه        ،الصعود

ومشينا حتى تقطعت نعالنا وسال الدم من أرجلنا حتـى          
 وكان دخولنا إلى تلك الـبلاد       ،ا إلى أرض واسعة   وصلن

ونظرنا إلـى الـثلج      ،في أول الصيف وجدنا برداً كثيراً     
هنا يعني سلـسلة    (وهو على الجبال من يميننا وشمالنا       

 ونزلنا في مـرج واسـع       .)جبال طوروس والأمانوس  
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 ١٧٨

ونزل الجيش هناك والقائد ميسرة كـان يـراود نفـسه           
الواسع على الأغلب هو    هذا المرج   (الرجوع إلى حلب    

 أو سهل شيخ    ،سهل قره بابا التابع لناحية راجو حالياً      
 في هذا الموقع جـرت معركـة بـين جـيش            )الحديد

:  وخطب ميسرة بجنوده قـائلاً       ،المسلمين وجيش الروم  
 والآخرة دار مقر واسمعوا ما      ،اعلموا أن الدنيا دار ممر    

 )سيوفالجنة تحت ظلال ال   (: قال  ) ص(قال نبينا محمد    
    .١ وفي هذه المعركة هزم جيش الروم

وإثر هذه المعركة خضعت كل منطقة جبل الأكـراد         
 وبعد ذلك ذهب أبو عبيدة ابـن        .لحكم الدولة الإسلامية  
 نبي هوري ـ وأقام فيها عدة  )قورش(جراح إلى مدينة 

 تعجب بالمدينة وموقعها الجميل على نهر صـابون         ،أيام
يدة زمانها على الإطـلاق     سي وبكنيستها التي كانت فر    

   .في عموم شمال سورية
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 ١٧٩

  :ـ السلاجقة الأتراك في شمال سورية 
خلال النصف الأول من القرن الـسادس المـيلادي         

 ـ       ـذتركت القبائل التركية موطنهـا الأصـلي وال  وي ه
تركستان اليوم وهضبة منغولية وانتقلـت علـى شـكل          

  وذلك سعياً لتأمين   ،هجرات ضخمة نحو آسيا الصغرى    
 ، هذا اقتـصاديا   ،المراعي لمواشيهم كونهم كانوا روعاة    

ل للضغط مـن قبـل       تعرضت تلك القبائ   فقدأما سياسياً   
 سـكنت هـذه     . كانت أكثر منها قوةً وعدداً     قبائل مغولية 

القبائل التركية بعد هجرتها على ضفاف نهـر جيحـون          
 وحين سقوط الدولة    . مناطق طبرستان وجرجان   ضوبع

اثر معركة نهاوند   والفرس وكردستان   الساسانية في بلاد    
أصبحت هذه  /  م   ٦٤١/ على يد الجيش الاسلامي عام      

 وحين تحرك الجيش    ،القبائل على حدود الدولة الاسلامية    
قبائل التركيـة فـي أوخـر عـام         الاسلامي نحو تلك ال   

طلبت هذه القبائل من قائد الجـيش الاسـلامي         / م٦٤١/
 . مـا أرادوا   عبد الرحمن بن ربيعة الصلح وكان لهـم       

 ،وعلى أثر الصلح اعتنقت القبائـل التركيـة الاسـلام         
المـسيحيين   ووأظهرت استعدادها لمحاربـة الأرمـن       
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 ١٨٠

والأكراد الذين كانوا يعتنقون الأزداهية ومنهم من كـان         
 وخلال هذه الفترة اعتمدت هذه القبائل       .يعتنق المسيحية 

لاد الرعوية الكثير الكثير من السلب والنهب والقتل في ب        
 وفي الفترة العباسية ازداد عدد الأتراك       .الكرد والأرمن 

 وفي عهد المعتصم    ،في بلاط الأمراء والخلفاء العباسيين    
 إلى التركمان الكثيـر مـن المناصـب         تالعباسي أسند 

القيادية حتى أصبحوا يشاركون مـشاركة كبيـرة فـي          
 وهكذا بدأ الأتراك في الظهـور       .تصريف شؤون الدولة  

 وأسسوا بعض الدول ومنها الدولة      ،تاريخعلى مسرح ال  
  .السلجوقية

 كـان   ،حين كانت سورية تحت حكم الدولة الفاطمية      
السلاجقة الأتراك يتحركون بإتجاه بـلاد الـشام وذلـك       

زحفهم سار  و وخلال توجههم    ،/ م   ١٠٥٦/ الي عام   وح
بعضهم إلى مناطق ديار بكر في كردستان بزعامة بوقا         

خربوا منـاطق ديـار بكـر       وناصغلي فنهبوا القرى و   
 وتوجـه   . الكردية وأفسدوا في أراضي الدولة المروانية    

 الجانـب الـشرقي مـن       إلـى قسم منهم أي الأتـراك      
 ، بقصد القتل والنهب والتخريب    )مناطق الأكراد (الجزيرة
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 ١٨١

غلوا بالنهب والـسلب والتـشعيث      ء منهم انش  مراالأحتى  
  وحين كان يتحالف العرب والأكـراد      ،والقتل الجماعي 

 كان السلاجقة يعملون    .ضد هؤلاء الرعاة كانوا يهزمون    
على كسب الدولة البيزنطية إلى جانبهم فـي محـاولتهم          
 .الدخول إلى بلاد الشام والقضاء على الدولة الفاطميـة        
والدليل أن طغرليك أرسـل رسـولاً إلـى قـسطنطين           
إمبراطور بيزنطة يستأذن في مسيره إلى مـصر عبـر          

طلبـه  لكـن   /  م   ١٠٥٢/  عـام    بلاد الشام وكان ذلك   
دخل الأتراك السلاجقة فـي  / م١٠٥٦/وفي عام   . رفض

سـلم  /  م ١٠٥٨/ وفي عام    .أراضي حلب وأفسدوا فيها   
ابن الملهم حلب وأغلب مناطقها إلى جيـوش طغرلبـك          

كان التركمان مكروهين من قبل أهل      ((ويقول العظيمي   
 ،جند حلـب ـ أي مناطقهـا ـ كـونهم قـوة غريبـة       

ــشارك ــام . ١))هم الأرزاقوت ــي ع  ـ  ١٠٦٦/   وف
تحركت قوات الأفشين باتجاه كيليكية فنهبـوا       / م١٠٦٧

 أمـا   .من تلك المناطق أكثر من أربعين ألف جـاموس        

                                                 
  ٣٢٤تاريخ العظيمي الصفحة   ١
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 ١٨٢

 وا وأخـذ  ،هاؤإحـصا الغنم والبقر كانت كثيرة لا يمكن       
 والـصبي   ،بـدينارين الجاريـة   الجواري وكانت تباع    
 والأتـراك كـان    هذا دليل على أن ا     .بتطبيقة نعال للخيل  

يلحقون الخراب والدمار في البلاد التي يحتلونهـا دون         
 كل هذا كان تمهيداً للحملة الـسلجوقية        .رحمة ولا شفقة  

التي سيقودها ألب أرسلان باتجاه حلب الذي قتل وصبى         
/  م   ١٠٧١/ فـي عـام     ف .في طريقه الكثير من البشر    

 أُولى المحطـات القتاليـة التـي واجههـا          )رها(كانت  
/  وفـي عـام      ،جيوش السلجوقية مع الجيش البيزنطي    ال

تم محاصرة أنطاكيـة مـن قبـل الجـيش          /  م   ١٠٧٨
خمسة آلاف دينار مـن     ) تتش(السلجوقي وبعد أن أخذ       

 وحاصرها ثلاثة أشهر    ،أهل أنطاكية توجه لحصار حلب    
 ثم توجـه إلـى المنـاطق        .ثم دخلها بعد أن فتك بأهلها     

لأهلها بالقتل والنهب   ن حلب فتعرض    مالشمالية الغربية   
 وأهلكـه   ،حتى لم يبق فيها موضع ولا برج إلا ودخلـه         

واستباح حريمـه وأولاده وفـرض علـيهم الأتـاوات          
والغرامات وأخذ من هذه المناطق التـي مـن ضـمنها           
منطقة جبل الأكراد ما لا يمكن إحصاؤه من الغنائم وقتل          
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 ـ       .من أهلها عدداً كبيراً    يم  ثم تابع زحفه إلى جبل بني عل
 ١٠٧٨ـ جبل الزاوية حالياً ـ وكان ذلك حوالي عام م  

  ./ م ١٠٧٩ـ 
  

  .م١٠٨٥) : Kurzêlêكورزله (معركة قرزاحل ـ 
حين كانت منطقة جبل الأكـراد ومعظـم منـاطق          
الشمال والشمال الغربي من سورية تعـاني مـن ظلـم           

مسلم بن  ( ظهر على مسرح الأحداث      ،السلاجقة الأتراك 
يس إمارة وتخليص حلب وجندها      الذي حاول تأس   )قريش

 بدأ مسلم بـن     .من السلاجقة في عهد سليمان بن قتلمش      
قريش بجمع بعض القوات ولم يكتف بـالعرب الـذين          

 ، بل استدعى إليه أيضاً مقدم التركمان مع أتباعه        ،جمعهم
وكـان الـسكان     ، فـي الجزيـرة    وبعض قبائل الأكراد  

كـراد  ن من الأكراد حينذاك في منطقة جبـل الأ        والفعلي
 يناصرون كل قوة داخلية تحارب الـسلاجقة الأتـراك        

الـذي   ،لك وقفوا إلى جانب مسلم بن قريش      ذول ،الغرباء
أخذ يشن بهذه القوات بعض الهجمـات علـى منـاطق           

 فتقابله قتلمش بغارات انتقاميـة حتـى أرسـل     ،أنطاكية
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 وسبوا  ،عسكره فنهبوا  سواد حلب من منبج إلى المعرة        
والدواب والماشية شيئاً كثيراً، وقـد      وساقوا من الجمال    

أدى هذا العمل إلى تضرر سكان وأهالي جبل الأكـراد          
ومناطق غربي حلب وفلاحيها الذين احتجوا لدى سليمان        

 قرر مسلم مهاجمـة سـليمان بـن         .على أعماله ضدهم  
قتلمش على الرغم من النصائح التي قدمت له بتجنـب          

قرابـة سـتة    فجهز مسلم بن قريش جيشاً تعـداده    ،ذلك
 ،آلاف مقاتل وقاده باتجاه المنـاطق التابعـة لأنطاكيـة         
وبينما هو في طريقه إلى مناطق جبل الأكـراد شـمال           

 ودارت  ،غربي حلب اعترضه جيش قتلمش الـسلجوقي      
 وفي أثناء المعركـة تخلـى جبـق    ،رحى معركة كبيرة  

وجماعته التركمان عن مسلم وانـضموا إلـى سـليمان          
 واشتبك الجيشان  في ظهيرة      ،قتلمش فتضعضعت قواته  

فـي موقـع    /  م   ١٠٨٥/  حزيران عام    ٢١يوم السبت   
قرزاحل في السفح الغربي لجبل ليلون إلى الشرق مـن          

 وانهزم  ،ليف سليمان ح وكان النصر    .معبد تل عين دارا   
 سكان ولم يصمد معه حتى النهاية سوى        ،مسلم مع قواته  

  وحـاول مـسلم    ،حلب وبعض الأكراد وكانوا سـتمائة     
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نسحاب بتغطية من الأحـداث الـذين سـقط مـنهم           الإ
 إلا أنه أخفق في النجاة  و تلقى ضربة أفقدته           ،أربعمائة
  أيضاً وقتل في هذه المعركة أبو القاسم بن عبدان       .حياته
 وكـان قـد     ،فاضل أديب شاعر  ((يقول ابن العديم فيه     و

 وكـان  ، وحضور الحرب،جمع إلى فضله ركوب الخيل 
دولة ثمال بن صالح وكان ينادمه وله       منقطعاً إلى معز ال   
  : فيه من قصيدة أولها 

  

������ �	
�� ��
�� �����  
                      ���� ��� �� ���� �� �����.   

  

 قتل فيها أبي المكارم مسلم بن        التي وقتل في الحرب  
ويمكـن    ١))قريش على نهر عفرين وهو شيخ كبيـر       

ته المكونة من بعض    تعليل هزيمة مسلم بن قريش وقوا     
القبائل العربية والأكراد وبعض التركمان أمام سـليمان        

  : بن قتلمش وقواته إلى أسباب عديدة منها 
 ـ تخلي قوات جبق التركمانية فـي بـدء المعركـة     ١

 وكان مسلم قـد     ،وانضمامها إلى جانب سليمان   

                                                 
 .٣٩٥، صفحة ٨ابن العديم، المجلد   ١
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 ١٨٦

 ـاستدعى جبـق لمـساعدته و      م يـستفد مـن     ل
  !. ؟...التجارب

 ،مسلم من بعـض القبائـل عنـه    ـ تخلي أصحاب  ٢
  تـاركين مـسلم  ،وهروبهم من ساحة المعركـة  

  .م مصيرهون يعانوالأكراد
 ، ـ إن الشمس كانت في وجـوه أصـحاب مـسلم    ٣

  ١ .وخاصة وإن الشهر حزيران
 وبعد هذه المعركة انتهت فترة الصراع بين القبائـل        

الـذين   وبين الأكراد    ،العربية والبدوية والبدو التركمان   
 والأتـراك الـذين قـدموا       السكان الفعلين للمنطقة  كانوا  

بدأ الصراع بعـد    و .لاحتلال البلاد بغية السلب والنهب    
 بـل   ،معركة قرزاحل ليس بين التركمان أنفسهم وحسب      

   . أيضاًبينهم وبين الصليبين
ضرب الجيش  /  م   ١٠٩٧/  تشرين الأول عام     ٨في  

               الصليبي حـصاراً حـول مدينـة أنطاكيـة دام سـبعة                
 وبعد دخولهم أنطاكية أختار الـصليبيون موقعـاً         .أشهر

حصيناً بين بحيرة العمق ومجـرى نهـر العاصـي ـ     

                                                 
، ١٢٢،  ١٢١ص  . إمارة حلب في ظل الحكم الـسلجوقي      . محمد ضامن   ١

١٢٣.  
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التخوم الغربية الجنوبية لجبل الأكراد ـ وفـي أوائـل    
جيوش الـصليبية إلـى     ال توصل/  م   ١٠٩٨/ الشباط  
 وذلك بمساعدة الأهـالي لتخلـصهم مـن ظلـم           ،حارم
 تحرشات الصليبين على قـرى    تك بدأ  وبعد ذل  ،الأتراك

ريف حلب ومنها قرى جبل الأكراد في القسم الغربـي          
 إعزاز لنجدة واليها الـذي      إلى أن وصلوا    إلىالجنوبي  

ثـم  . استنجد بالصليبين من حصار جيش رضوان لـه       
 عين الملك رضوان واليـاً جديـداً        .عادوا إلى أنطاكية  

 وهـاجم   ،لهلإعزاز بعد قتله لواليها عمر اثر عصيانه        
الوالي الجديد مناطق جبل الأكراد وكان ذلك حوالي عام         

فأصبحت بـذلك منطقـة جبـل    /  م ١١٠٣ ـ  ١١٠٢/
الأكراد منطقة صدامات شـبه دائمـة بـين الأتـراك           

 ـ  ١١١٥/  فـي عـام   .السلاجقة والجيوش الـصليبية 
أغلب المناطق المحيطـة    بأحاط الصليبيون   /  م   ١١١٦

 أغار جوسـلين    ، الغربي بحلب من الغرب ومن الشمال    
 وبعـد أن   ،قائد القوات الصليبية على حلب عدة مـرات       

دخلها أغار على أعزاز حيث كان المنفذ الوحيد البـاقي          
 كـانون الثـاني عـام        وفي ،لجيوش طغتكين السلجوقي  
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 ممـا دفـع   ،دخلت قوات جوسـلين أعـزاز    / م١١١٩/
  :  بايلغازي إبرام هدنة مع الصليبين وكانت من شروطها 

التنازل عن المناطق الشمالية والغربية المحيطـة       ـ  
 وقد أجاب أهل أعزاز إلـى مطالـب         ،بحلب للصليبين 

  .الصليبين خوفاً على أنفسهم
وبموجب هذه الهدنة خضعت كامـل منطقـة جبـل          

  .الأكراد للسيطرة الصليبية
� �

   : )م١١١٩( معركة تل عفرينـ 
بعد هدنة أعزاز جمع إيلغازي أكثر من أربعين ألف         

 وبدأت هذه القوات تقوم بهجمات متعـددة علـى          ،قاتلم
 وبعد هجمات متكررة وكسب المعارك      ،ينيمواقع الصليب 

في بعض المواقع أعطى ايليغازي الأوامر لقواته بالتقدم        
إلى المناطق الغربية الشمالية من حلب مروراً بالمسلمية        

/  م ١١١٩/ وذلك في النصف الأول من حزيران عـام         
 قائد القوات الصليبية فـي      )روجر(ء أراد   في هذه الأثنا  

 فتحرك على رأس    ،أنطاكية أن يعسكر في موقع حصين     
قواته قبل أن تصل إليه النجـدات مـن أمـراء الرهـا             
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 ،وطرابلس بعد أن لبو له النداء بعـد الاسـتنجاد بهـم           
وهي سهول عـين دارا     (فتمركزت قواته في تل عفرين      

را يـسمى بتـل   وباسوطة في تلك الفترة كان تل عين دا  
 حزيـران عـام     ٢١يـوم الجمعـة     في   وذلك   ،)عفرين

وهذا الموقع الذي اختاره ليس له إلا طريـق         / م١١١٩/
 ومـن   ، من الجنـوب الغربـي     واحدة ضيقة تصل إليه   

 ومن أجل المناورة    .الصعب على قوات ايلغازي اختراقه    
وكسب الوقت حتى أن تصل قوات النجدة مـن الرهـا           

قائد القوات الصليبية برسالة     )روجر( أرسل   ،وطرابلس
 ،لا تتعب نفسك بالمـسير إلينـا      (إلى ايلغازي يقول فيها     
 وليكون موقعه أكثر حصانة أخـذ       ).فنحن واصلون إليك  

ببناء حصن مطل على تل عفرين لمراقبـة تحركـات          
 ، يبدو ان المعركة كانت هامة بالنسبة للطرفين       .ايلغازي

 وحثهم  ،لتحركاتهموذلك لاهتمام الطرفين بالسرية التامة      
 ومع  .العساكر على القتال بالخطب الحماسية والمواعظ     

/  م   ١١١٩/  حزيران عام    ٢٩اشراقة شمس يوم السبت     
فوجيء الصليبيون بجيوش ايلغازي وقد أحاطت بهم من        
كل جانب وبدأ الهجوم يوم السبت حـين نـزل طغـان            
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 فهـاجم   ،يني الـصليب  رأرسلان أمير أرزن خلف معسك    
 بينمـا زحفـت القـوات       ،بها وقتل من فيها   خيامهم ونه 

التركمانية من الجهات الأخرى ممـا أربكـت القـوات          
:  ويصف ابن العديم هجوم التركمـان يقـول          ،الصليبية

 ،وحمل الترك بأسرهم حماة واحدة من جميع الجهـات        (
 ولكثرة ما دفـع مـن الخيـل         ،وكانت السهام كالجراد  

غلـب  والسواد من السهام عـادت الخيـل منهزمـة و         
)  وطحنت الرجالة والأتباع والغلمان بالـسهام      ،فرسانها

  :  المعركة هي ومن نتائج هذه
  .ـ قتل قائد القوات الصليبية روجر

 وأسر غالبية   ،ـ مقتل ما يقارب من خمسة عشر ألفاً       
من نجا منهم ولم يعد إلى أنطاكية على مـا يقـال فـي              

  .بعض المراجع التاريخية سوى عشرين نفراً
يش ايلغازي بالسلب وبالنهب وقتـل أهـل        ـ قيام ج  

 اشتهرت  . وتدمير مساكنهم بلا رحمة ولا شفقة      ،المنطقة
معركة تل عفرين لدى الحروب الصليبية بمعركة ساحة        

 لأنـه   ، كانت نتائج المعركة عظيمة على الطرفين      .الدم
على ضوء نتائجها تقرر مصير حلب ومنـاطق شـمال          
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 ١٩١

 وخضوعها  ،كرادبلاد الشام ومن ضمنها منطقة جبل الأ      
  .للأتراك السلاجقة

كـان ايلغـازي لا   (( يقول ابن الأثير في ايلغـازي     
يطيل المقام في بلد الفرنج لأنه كان يجمـع التركمـان           

 فيحضر أحدهم ومعه جراب فيه دقيق وشاة وبعد         ،للطمع
 ، فإذا طال مقامهم تفرقوا    ،ساعات لغنيمته يتعجلها ويعود   
   .))قها عليهاولم يكن له من الأموال ما يفر

� �

 بعد انتصار ايلغـازي     :ـ ثورة ماردين والجزيرة     
معركـة سـاحة    (على الصليبين في معركة تل عفرين       

 العشائر الكردية في ماردين والجزيرة بمـا         ت سمع )الدم
فعل جيش ايلغازي من سلب ونهب وقتل لأهالي منطقة         

 وحـين  .جبل الأكراد أثاروا ضد ايلغـازي التركمـاني      
 أمير أنطاكية   )بلدوين الثاني (ك عقد هدنة مع     سماعه بذل 
ليأمن فيها عدم مهاجمة حلـب      /  م   ١١٢١/ حتى نهاية   

 .في غيابه وهو يخمد ثورة الأكراد في ولايـة مـاردين         
وقد تنازل مقابل ذلك للصليبين عن المواقع التي كـسبها         
في معاركه الأخيرة شرقي العاصي وهي المعرة وكفـر         
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 .ن جبل السماق وليلون وأعزاز    طاب والبارة وضياعاً م   
كان ايلغازي في كل معاركـه يعتمـد علـى القـوات            
التركمانية التي يجمعها دون اشراك أو زج أبناء الـبلاد          

 وهذا دليل   ،الفعليين من الأكراد وغيرهم في الدفاع عنها      
على الغباء السياسي والعسكري الذي اتصف بـه هـو          

   .وابنه سليمان من بعده
ازي في ماردين مع عدد مـن أمـراء         بينما كان ايلغ  

 استمرت الغارات الصليبية    ،التركمان في قتال الأكراد     
وفـي  . بقيادة جوسلين إلى مناطق قريبة مـن الفـرات        

خرج سليمان بن ايلغازي الذي     /  م   ١١٢١أواخر عام م    
كان والياً على حلب عن طاعة أبيه وعقد صـلحاً مـع            

ن والجزر  جوسلين حصل الصليبيون بموجبه على سرمي     
 ونصف  ،وليلون وكامل المدن الشمالية من جبل الأكراد      

 وفي نيـسان عـام      .الأراضي الزراعية المحيطة بحلب   
غادر سليمان بن ايلغازي حلب متوجهاً إلـى        / م١١٢٢/

   .ماردين بعد أن تنازل عن مدينة حلب أيضاً
بعد موت ايلغازي انقسمت امارته بين أولاده وأولاد        

ع منطقة جبل الأكراد لحكم أحد من        ولكن لم تخض   ،أخيه
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أبنائه ولا لأولاد أخيه بل أنها بقيـت خاضـعة لنفـوذ            
  . الصليبين حتى قدوم عماد الدين زنكي

على العموم يمكن أن نستخلص الفترة التي حكم فيها         
الأتراك السلاجقة بلاد الشام والمناطق التـي دخلوهـا         

والسلب اتصف أسلوبهم بالنهب والقتل والتدمير      : لآتيبا
 ويصفهم الأصفهاني جيوشهم كالآتي     ،والسبي والتشعيث 

 ولا  ،واندفع كالسيل ولم يترك الترك ورداً إلا شـفهوه        ((
 ولا ناراً إلا أورشـوها، ولا داراً إلا         ،ناً إلا شوهوه  حص

 ولا وصــمةً إلا ، ولا عــصمة إلا رفعوهــا،شــعثوها
 ومـلأوا   ، فما جاؤوا إلى بلدة إلا ملكوا مالكها       ،وضعوها
  )).... وأسكنوها الرعب، وأرعبوا ساكنيها،مسالكها

فحين وصل بلك بن بهرام إلى حلب اسـتخدم أشـد           
 وعمـل علـى ضـربهم فـي         ،أنواع العنف مع أهلها   
 فأمر بإحراق الغلاة فـي البيـادر        ،اقتصادهم ونفوسهم 

وحاصر مغارة حدادين التي التجأ إليها أهل القرية حتى         
 وخنق أكثر من مائة     ،أختنق منهم مائة وخمسين شخصاً    

 كما سبى النـساء والأولاد      ،شخص في مغارة تل عبود    
في عفرتنور ومناطق شمال حلب حيث بـاع بعـضهم          
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 وسبب حريـق الـزرع      ،بينما أخذ البعض الآخر عبيداً    
 هذه كانـت أسـاليب الأتـراك       .غلاء عظيماً المزارع  و

السلاجقة منذ بداية هجراتها وحروبها في المناطق التي        
  . كان عهدهم فترة انعدم الاستقرار والازدهار.دخلوها

تضافرت عوامل عديدة في سقوط السلطة السلجوقية       
  : التي مهدت بدورها لسقوط الخلافة العباسية منها

ـ الهمجية التي عاملوا بها السكان الفعليين للمناطق         ١
التي احتلوها فكانوا ينتظرون لحظـة للخـلاص        

  .منهم
 وتدخل النساء في    ،لسلجوقيـ الصراع داخل البيت ا     ٢

   .شؤون الحكم
 ضعف الخلفاء العباسيين والمكر الباطني الـذي   ـ  ٣

تمثل في اغتيال سلاطين الـسلاجقة وزعمـائهم        
  .  وقادتهم

  
  :ـ الفترة الأيوبية 

 ،تنحــدر الأســرة الأيوبيــة مــن أصــل كــردي
 جد صلاح الدين يعيش في بلدة دوين مـن          )شادي(وكان
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ن أكـراد مـن     و الأيوبي .اً من الكرخ  بلاد أذربيجان قريب  
 وعلى بـاب  . وهي قبيلة كبيرة من الأكراد   ،قبيلة روادية 

 . وجميع أهلهـا أكـراد     )أجدانقان(دوين قرية يقال لها     
 وحين كان شادي في     .ومولد أيوب والد صلاح الدين بها     

وهو كـان لـشادي      )بهروز(دوين كان له صديق اسمه      
منه خطـأ عوقـب      وحدث أن بهروز وقع      ،بمنزلة الأخ 

 فهاجر إلى العـراق     ، فلم يستطيع البقاء في دوين     ،عليه
 وأسند لـه    ،وعمل في خدمة السلطان مسعود السلجوقي     
 وفـي هـذا     .السلطان ولاية بغداد وأقطعه مدينة تكريت     
 فحـين ذهـب    .المجد لم ينس بهروز رفيق صباه شادي      

 إلـى العـراق     )أيوب( و   )شيركوه(شادي ومعه ولديه    
   .١روز وجعله حاكماً على تكريت بالنياية عنهاستدعاه به

 والد  )أيوب(وبعد وفاة شادي تولى مكانه ابنه الأكبر        
 ولكن حدث خلاف بين شيركوه وبين أحد        .صلاح الدين 

 قريـب   فقتل شيركوه أقرباء بهروز المقيمين في تكريت      
 فأمر بهروز من أيوب والد صلاح الدين تـرك          .بهروز
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 في نفس الليلة التي      أن يقال و .تكريت ويهجر هو وأهله   
 فقـصد   .كان فيه سيهاجر أيوب كان مولد صلاح الدين       

 ـ        حب اأيوب وشيركوه أبناء شادي عماد الدين زنكي ص
موصل فأحسن عماد الدين إليهما وأقطع لهما إقطاعـاً         ال

 فلما دخل عماد الـدين      . من جملة جنده   أصبحواحسناً و 
    .)أي محافظها(زنكي بعلبك جعل أيوب دزدارها 

تحرك عماد الدين زنكي باتحـاه      /  م   ١١٢٧/ في عام   
ن، ولكـن قبـل محاربتـه       ييبلاد الشام لمحاربة الصليب   

ين قضى عل كل النعرات والتمردات التي كانت        يللصليب
ترفض حكم الأتراك السلاجقة في بلاد الشام والعـراق         

دخلت قواتـه مدينـة   /  م ١١٢٨/  وفي عام   .والجزيرة
ين ياً في غاية الخطورة على الصليب      وكان هذا أمر   ،حلب

 لأنه كان يقطع الطريـق بـين الرهـا          ،في بلاد الشام  
/ م١١٤٤/ وفي عام    .وغيرها من المستوطنات الصليبية   

استطاعت قوات نور الدين زنكي أن تستول على الرها         
 وكانت هـي أول     ،بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوماً     

 . الدين زنكي  ن أمام جيوش عماد   وإمارة خسرها الصليبي  
كانت سقوطها صدمة نفـسية مؤلمـة وعنيفـة علـى           
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بـدأت  /  م ١١٤٩ -١١٤٥/ وفيما بين عامي     .نيالصليبي
الحملة الصليبية بقيادة لـويس العاشـر ملـك فرنـسا           

 وعرفت هذه الحملة باسـم      ،وكونكرد الثالث مللك ألمانيا   
 وبعد مصرع عماد الدين زنكي      .الحملة الصليبية الثانية  

تم انقسام مملكته   /  م   ١١٤٦/ مه عام   د خ على يد بعض  
الملقب بأسـد الـدين   ) أيوبشيركوه ( اتصل  .بين ولديه 

/ م١١٥٤/ وفي عام    .بالخدمة في جيش نور الدين زنكي     
نجح نور الدين في دخول دمشق برغبة أهلها ونقل إليها          

ركها مجير الـدين وذهـب إلـى        مركز حكمه بعد أن ت    
كماً عليها وشـيركوه     وعين نجم الدين أيوب حا     ،العراق

 في هذا الوقـت  .نائباً عنه وصلاح الدين رئيساً لحاميتها  
 اذ  ،كانت الخلافة الفاطمية في الطور الأخير من عمرها       

 لقد كانت   ، الطبيعية والنزعات الداخلية   ثهكتها الكوار نأ
 ،الدولة الفاطمية في ذلك الحين أشبه بالرجل المـريض        

موت الوزير الفـاطمي     وبعد   .الذي ينتظر الجميع نهايته   
اندلع الصراع على   /  م   ١١٦١/ الصالح بن زريك عام     

 في هذا الحين توجه الوزير المخلـوع        ،كرسي الوزارة 
شاور إلى نور الدين في دمـشق يطلـب منـه حملـة             



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ١٩٨

 ،عسكرية يستعيد بها كرسي الوزارة الضائع في مصر         
وذلك بمقابل الكثير من الامتيازات واستجاب نور الدين        

 وأرسل معه حملة يقودها     ، الوزير المخلوع شاور     لطلب
ته ابن  ق وبرف ،أسد الدين شيركوه الكردي الأصل والنشأة     

أخيه الشاب الذي لم يتجاوز الـسابعة والعـشرين مـن           
 الذي خلف   صلاح الدين بن يوسف الأيوبي    عمره وهو   
 .ني نور الدين في قيادة الحروب ضد الـصليبي        دفيما بع 

خلفه ابن  /  م   ١١٦٩/  شيركوه عام    وبعد وفاة أسد الدين   
 وفـي   .أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبي في الـوزارة       

توفي / م١١٧١/ أيلول من عام     ١٠م الجمعة   صبيحة يو 
الدولـة   وكان آخـر حكـام       )العاضد(الخليفة الفاطمي   

 .توفي نور الدين زنكـي    / م١١٧٤/وفي عام   . الفاطمية
 أيوبن  وبعد عدة تطورات سياسية أعلن صلاح الدين ب       

 ، نفسه ملكاً على مصر والشام      الأصل  الكردي بن شادي 
 ١١٧٦/ وقضى في مصر ما يقارب الست سنوات من         

 ـ .وذلك لترتيب أوضاعه  /   م   ١١٨١ـ   أ صـلاح   د وب
الدين بأن أظهر العدل بـين النـاس وعـاملهم بكـريم            

 وأظهر التـسامح مـع أتبـاع        ،السجايا ونبيل الصفات  
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 ـ  ،اً في مصر  المذهب الشيعي الذي كان سائد      وىا كما س
في معاملته بين أتباع الديانات المختلفة فـأبرز صـفة          

 وأتـاح للأقبـاط     .أصيلة في نفسه هي التسامح الـديني      
 فأحبه الأقباط حتـى أنهـم       ،حرية التدين إلى أقصى حد    
 ويشهد على ذلـك بأدلـة       .وضعوا صورته في كنائسهم   

ر  منها أن الشاعر عبد المنعم الأندلسي زار مص        ،كثيرة
 فدهش لمـا    ،حين استلم صلاح الدين مقاليد الحكم فيها      

من حب القبط لصلاح الدين فنظم قصيدة طويلة في         رآه  
  : هذا المعنى جاء فيها 

  

�� ! "#�	$� %���&� � '()�� ! "#�	$� %���&� � '()�� ! "#�	$� %���&� � '()�� ! "#�	$� %���&� � '()        
*�+,� -��./�# ���0�./� ��                  *�+,� -��./�# ���0�./� ��                  *�+,� -��./�# ���0�./� ��                  *�+,� -��./�# ���0�./� ��                                  ١        

        

وقيل فيه أيضاً بخط القاضي عبد الـرحيم الفاضـل          
  : الإنشاء ما يلي صاحب ديوان 

                                                 
المجلـد  . التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية   .  أحمد الشلبي  الدكتور  ١

الطبعـة الأولـى    . ومنشورات متكبة النهضة المصرية، القاهرة    . الخامس
 ٢٨١٦/ ٥٧١٧(إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب، المـرقم         . م١٩٦٧
  . ١٥٥، ١٥٣، ١٥٣الصفحات ) و
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في البداية كانت سياسة صلاح الدين الأيوبي تقوم              

على أساس تجنب المواجهة على مـستوى كبيـر مـع           
ين الأيوبي  د وكانت قمة انتصارات صلاح ال     .نيالصليبي

ن في الرابع   ن في معركة حطين في فلسطي     يعلى الصليبي 
 وفي الثاني مـن تـشرين       ،/ م   ١١٨٧/ من تموز عام    

الأول من نفس العام دخل صلاح الدين وقواتـه مدينـة           
 ثم تتالت انتصاراته إلى أن دخلت قواته أنطاكية         ،القدس

                                                 

ر :I* وl�Ib] ا�I?ه
ر         . �P;? �� اK;? ا��س     ١Iا�6ه [lا?I� .    [��IB� (I��U

إ�II?اع �II�+M) دار ا�iII+M ا�
iII.P� (II$)U، ا�;Lb�II      . م١٩٦٠ا�i�RII، ا��IIHه�ة  
   ).             ك١٢٦٣/ ١٩٨٧(
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 ٢٠١

ومنها إلى حلب ومناطق العمق وجبل الأكراد وأعـزاز         
وسائر المناطق الغربية والشمالية والشمالية الغربية من       

 حتى وصلت إلـى حـران وسـمياط والرهـا           .وريةس
  .وميافارقين وسائر بلاد الأناضول

وبعد وفاة صلاح الدين بن يوسف الأيوبي على اثـر    
  يـوم الأربعـاء   مرض الحمى الصفراوية في     اصابته ب 

 سنة في   ٢٤الذي كان مدة حكمه     / م١١٩٣/شباط عام  ٦
 تقـسمت الإمبراطوريـة     ، سنة في سورية   ١٩مصر و 
ملـك ولـده    . ين أبنائه وإخوته وكبار قادتـه     الأيوبية ب 

الأفضل نور الدين دمشق والـساحل وبيـت المقـدس          
 ،نياس وتبنين إلـى داروم    اى وب روبعلبك وصرخد وبص  

 وولده الملك ظـاهر     ،والملك العزيز عثمان ملك مصر    
غازي ملك حلب وأعمالها مثل حارم وتل باشر وليلون         

قـسمت   ت  وبعـد أن   .وقورش وأعزاز ودربساك ومنبج   
 تاريخ الأيوبيين بالمؤامرات    أملاك الإمبراطورية طفح    

 ،اد الأسرة الأيوبيـة   رالمنهمكة بين أف   الأهلية   والحروب
والتوتر الذي ساد العلاقات بين هـؤلاء        ،فهذه الخلافات 

 نعمة على بقايا الوجود الصليبي الذي كان        تنا ك ،الورثة
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 يشغل حيزاً ضيقاً من أرض فلسطين ولبنـان بمحـاذاة         
   .الساحل من بيروت حتى يافا

فـي  /  هـ   ٥٩٧/ ويقول الأصفهاني  المتوفي سنة      
من سادس عشر   الجلس ليلة السبت    ((وفاة صلاح الدين    

 ونحن عنده في    ، ومجلى سعادته  ،صفر في مجلس عادته   
 حتى مضى من الليل ثلثه وهـو        ، وأتم نشاط  ،أتم اغتباط 

ن قيامه   ثم صلى به وبنا إمامه وحا      ،يحدثنا ونحن نحدثه  
 وأصبحنا  .وانفصلنا بإحسانه مغتبطين وبامتنانه مرتبطين    

 ننتظر خروجه لوضـع     ،يوم السبت وجلسنا في الإيوان    
 فخرج بعد الخدم وأمر الملك الأفضل أن يجلس         ،الخوان

 ،د����� فجاء وتصدر وتربع فـي       ،موضعه على الطعام  
 وتطيرنا من تلك الحال وتفللنا بحد       ،وجلس بسمته وسمته  

 ودخلنا إليه ليلة الأحد للعبادة ومرضـه فـي          ،فالذلك ال 
من عام  ( وتوفي بكرة الأربعاء السابع العشرين       ،الزيادة
 العالي  د����� ونقله االله في     ) م ١١٩٣ هـ الموفق    ٥٨٩

 ومات بموته رجاء الرجـال وأظلـم        ،عليينالإلى أعلى   
 ، وغاضـت الأعـادي    ،بغروب شمسه فضاء الأفضال   
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 ، وخاب الراجـون   ، الآفاق  وادلهمت ،وانقطعت الأرزاق 
 وقنط السائل   ، وخاف الأمن وخاب الأمل    ،وغاب الاجون 
 ، ونكـر المعـروف    ، وطردت الضيوف  ،وشحط النائل 

 ودفن  ... وفجع الزمان بأنواره   ،ودفن في القلعة في داره    
 والآمــال ،معــه الكــرم وعــدمت الأيــام صــباحها

   .))...نجاحها
أنقـاض  إن الإمبراطرية الأيوبية التي أقيمت علـى        

 والأتابكية في سورية كانـت      ،الدولة الفاطمية في مصر   
 للأيوبيين علـو الـشأن وحـسن الإدارة         ت وكان ،قوية

صـلاح   كان مؤسس الإمبراطورية الملك القائد       .والنظام
 حليماً وقاسـياً    ، ثاقب الفكر  ، قوي الشكيمة  الدين الأيوبي 
 لم يقتصر نشاط ملوك وسلاطين الأيوبيين       .في آنٍ واحد  

 بل كان لهـم    ،راً في ميادين السياسة والحكم فحسب     قاص
نشاطاً كبيراً وواسعاً ومحموداً في ميادين العلم والمعرفة        

 واهتموا بالحركة العمرانية حيث قاموا      .والاقتصاد أيضاً 
ببناء العديد من القلاع والحصون التي تعرف بأسـمائهم         

 كما اهتموا بالزراعة وتحسين سبلها من حفر        ،إلى اليوم 
ي عهدهم التجارة   ف وتنشطت   ،الترع وتنظيم وسائل الري   
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 وشهدت بلاد الشام ومـصر وكـل        .الداخلية والخارجية 
البلاد التي حكموها الاستقرار والازدهار فـي مختلـف         

  .مناحي الحياة
 واغلب قرى منطقة جبل الأكـراد التـي هجـرت          
سكانها نتيجة الظلم وهمجية السلاجقة الأتـراك الـذين         

منطقة الخراب والدمار أُهلت من جديد مـن        خلفوا في ال  
 وكـل الـدلائل     .قبل سكانها الفعليين في الفترة الأيوبية     

التاريخية تشير أن منطقة جبل الأكراد شهدت الاستقرار        
  .الفترة الرومانية والأيوبيةوالازدهار خلال 

  

  :ـ المغول والمماليك 
زحـف هولاكـو بجيوشـه      /  م   ١٢١٥/ في عـام    
 وحين سمع أهل حلب بقدومه دخل       ،ريةالهمجية نحو سو  

سكان الأرياف المحيطة بمدينة حلب إلى المدينة ليحتموا        
 وحين وصـول    ،فيها مع أموالهم واثقين مناعة أسوارها     

طلائع جيش هولاكو إلى أسوار المدينة انهزم أمام جيش         
 في اليوم التالي توجه الجيش المغولي باتجـاه         .المسلمين

از المتاخمة لمنطقة جبل الأكراد     الشمال واحتل قلعة أعز   
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 بقيت هجمات المغول تتكرر غرباً وشـمالاً        ،من الشرق 
 )أي مناطقهـا  (حتى احتل جيشه مدينة حلب وأعمالهـا        

 وبقي المغول الهمجيين    ،والتي منها منطقة جبل الأكراد    
يخلفـون القتـل    /  م   ١٤١٧/ في المنطقة حتـى عـام       
    .والحرق والدمار والأسى

تملك المماليـك الشراكـسة     /  م   ١٤١٨/ وفي عام   
مدينة حلب والمناطق التابعة لها ومنهـا منطقـة جبـل           

 وتمركزوا فيها بقوة إلـى أن طـردهم منهـا           ،الأكراد
  ./ م ١٥١٦/  الأتراك العثمانيون في عام 

ويمكن القول أن الفترة المغوليـة وفتـرة المماليـك          
 حيث كان الـسكان الفعليـين       ،عرفت بفترة اللاستقرار  

 والعرب آنـذاك يرفـضون      الأكرادحلب وأعمالها من    ل
 ولكـنهم   ، وكانوا أحياناً يثورون ضد حكمهـم      ،وجودهم

   .كانوا يسحقون بقوة النار والحديد
  

  :ـ الفترة العثمانية 
 حين استلم السلطان سليم الأول العـرش العثمـاني         

أحدث تغيراً جذرياً في سياسة الدولـة   /  م   ١٥١٢/ عام  
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 أوقف الزحف العثماني نحـو الغـرب         حيث ،العثمانية
 واتجه نحو الشرق لمحاربة الدولة الـصفوية        ،الأوربي

التي كانت تحاول بسط المذهب الـشيعي فـي العـراق           
 فسارت أسس الدولة العثمانية في زمن       .وآسيا الصغرى 

للقضاء علـى الدولـة الـصفوية        السلطان سليم الأول  
  . ثانياًةضم الدولة المملوكيمن ثم  و،الشيعية أولاً
وقعت معركة بـين    /  م   ١٥١٤/  عام    آب ٢٣  في

جيوش الدولة العثمانية السنية وجيوش الدولة الـصفوية        
 وكانت معركة حاسمة    )جالديران(الشيعية وهي معركة    

هزم فيها جيوش الدولة الصفوية وكانت نتيجة المعركـة    
 )آمد(ضم كردستان العراق وجزء من كردستان تركية        

    .عثمانيةإلى الدولة ال
وبعد أن تغلب السلطان سليم الأول على الـصفويين         
في موقعة جالديران بدأ يـستعد للقـضاء علـى دولـة            

  : ومـن أسـباب ذلـك   .المماليك في بلاد الشام ومصر   
 ووقـوف   ،موقف المماليك العدائي من الدولة العثمانيـة      
 م  ١٥١٦/ قانصو الغوري سلطان الدولة المملوكية عام       

بعض الأمراء العثمانيين الفارين من وجه      بالوقوف مع   / 
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 والموقف الـداعم مـن قبـل الـسلطان          ،السلطان سليم 
 ومـن   ،المملوكي لشاه إسماعيل الصفوي هذا من جهـة       

جهة أخرى نتيجة تفشي ظلم الدولـة المملوكيـة بـين           
كتب العلماء وقـضاة المـذاهب الأربعـة        حيث   ،الناس

ثمـاني  والأشراف عريضة يخاطبون فيها الـسلطان الع      
: يقدم جميع أهـل حلـب       ((: سليم الأول ويقولون فيها     

علماء ووجهاء وأعيان وأشراف وأهالي، بدون اسـتثناء        
 إن جميع   ،طاعتهم وولاءهم لمولانا السلطان عز نصره     

 يطلبـون مـن حـضرة       ، وهم موالون لكـم    ،أهل حلب 
 وإذا تفضلتم بالتصريح فإننا نقبض      ،السلطان عهد الأمان  
 وجميع أهـل    ،نسلمهم لكم أو نطردهم   على الشراكسة و  

حلب مستعدون لمقابلتكم واستقبالكم بمجـرد أن تـضع         
   .١ ))أقدامكم أرض عينتاب

التقـى الجـيش العثمـاني      / م  ١٥١٧/  وفي عـام    
 ابـق دوالمملوكي على مشارف مدينة حلب في مـرج         

سـلطان  " الغـوري   "  وقُتل   ،وانتصر الجيش العثماني  
                                                 

هذه الوثيقة موجودة في الأرشيف العثماني في متحف طوب كابي فـي              ١
 .استانبول
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 الأول مدينـة حلـب       ودخلت جيـوش سـليم     .المماليك
 وسكت  ، ودعي له في الجوامع من قبل العلماء       ،وأعمالها

شمال وشمال غرب سـورية      وبهذا وقعت    .النقود باسمه 
 جبل الأكراد تحت حكم الدولـة       والتي من ضمنها منطقة   

وخـلال   .العثمانية الذي دام لمدة أربعة قرون بالتمـام       
 ـ       لاث ى ث سنوات الأولى من دخول الجيوش العثمانية إل

بلاد الشام والعراق  قامت سلسلة من الثورات من قبـل           
وبـسرعة   قوى مملوكية التي أخمدت بقوة الحديد والنار      

فـي  / م١٥٥٢ ـ  ١٥٥١/  ولكن ثورة عـامي  .ةخاطف
شهرزور الكردية لم تخمـد كمـا أخمـدت التمـردات           

عثمـان  ( كلفت الدولة العثمانية والي حلـب        .المملوكية
ولكن مناعة شهرزور حالـت      باخماد تلك الثورة     )باشا

 ، مات القائد العثماني وتراجع الجيش منهـا       ،دون فتحها 
وجعلت هذه المناعة بأن يقوم والي بغـداد بالمـصالحة          
 .فاستخدم نفوذ بعض الزعماء الأكراد ووقع صلحاً معهم       

 الأمراء الأكراد فـي منطقـة شـهرزور         حافظوهكذا  
لقـوة   وفي فتـرة ا    .وشمال العراق على نفوذهم المحلي    

العثمانية مال معظم زعماء الأكراد إلى جانب العثمانيين        
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 وبقي زعمـاء شـهرزور      ،ومن أشهرهم أمير العمادية   
  .على ولائهم للعثمانيين طيلة القرن السادس عشر

سمت سورية في مستهل عهدها العثماني إلى ثلاث        قُ
باشاوات كبيرة وهي باشاوية حلـب وباشـاوية الـشام          

 ،)باشاوية حلب (انت ولاية حلب     وك .وباشاوية طرابلس 
واسعة الأرجاء مترامية الأطراف فهي تمتد غرباً مـن         

 وشـمالاً   ، شرقاً خليج الاسكندرونة حتى ضفاف الفرات    
بجنوب أربعين ميلاً من شمال حلب حتى خمسين مـيلاً          

 وعلى مدى أربعة قرون من الزمن       .إلى جنوبها الشرقي  
 الأكـراد تابعـة   خلال الفترة العثمانية كانت منطقة جبل   

 .إدارياً لأمارة كلس التي كانت تتبع إدارياً لولاية حلـب         
ففي عهد السلطان العثماني سليمان أُسند أمارة كلس إلى         

جانبولاط ابن قاسم   (أحد أفرا الأسرة الجانبولاطية وهو      
 أمراء الهكاريين المنـديين     من الكردي الذي ينحدر     )بك

 الأيوبيـة ي الفترة    ف اراتم بعض الام  هادجدأالذين تولى   
  .أمارة القصير الملوكية ومنها

بلغت الدولة العثمانية أقـصى توسـعها فـي عهـد           
 وفـي عهـد     .السلطانين سليم الأول وسليمان القـانوني     
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 ٢١٠

ظهرت علائم  /  م ١٥٧٤ - ١٥٦٦/السلطان سليم الثاني    
 ، فتجمدت حدود الإمبراطورية   ،الضعف العثماني علانيةً  
 وظهر تقهقر القوة العثمانية     . ذلك دثم أخذت بالتقلص بع   

في فترة الضعف هذه في تبدل الأماكن التي عقدت فيها          
كان الأعـداء    ففي فترة القوة العثمانية      .اتفاقيات الصلح 

يأتون صـاغرين إلـى اسـتانبول لتوقيـع اتفاقيـات           
 وفي فترة الضعف انتقل العثمـانييون إلـى         ،كمنهزمين

القرن الثـامن    وفي   .الحدود لتوقيع المعاهدات كخاسرين   
عشر ذهب العثمانييون صاغرين إلـى مـدن أعـدائهم          

 وكانـت هـذه فتـرة       ،لتوقيع الاتفاقيـات كمنهـزمين    
 واشتهر في فترة ضعف الدولـة العثمانيـة         .الانحطاط

 وتناقصت واردات الدولة بسبب فـساد  .الجنود المرتزقة 
ن وأ العسكر المتنفـذ   ج ول .نظام الدولة وجباية الضرائب   

 وإلـى   ،ائب بدون حق على الأهلـين     إلى فرض الضر  
 دظهر التمر .الثورة على السلطة حين عارضتهم في ذلك      

في صفوف العساكر في    على الدولة العثمانية أول الأمر      
 ثم انتشر بـين     ،النصف الثاني من القرن السادس عشر     
 وبلغ القواعـد    ،الأمراء المحليين في القرن السابع عشر     
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 ٢١١

ح السلطة العثمانية في    الشعبية في الريف والمدن بانحطا    
 حسين باشا والي حلب     وصِفَحيث   .القرن الثامن عشر  

بأنه كان كثيـر القتـل   /  م ١٥٣٥ ـ  ١٥٣٤/ في عام 
بغير سجل شرعي سفاكاً للدماء على صورة قبيحة مـن          

    . بالنارالحرقتكسير الأطراف و
 ،حسين باشا جانبولاط حاكماً على أمارة كلـيس       ـ  

  : م ١٦٠١ب في عام  حل ولايةووالياً على
اشتهرت الأسرة الجانبولاطية التي كانت من أصـل        

 فـي   ) وحلـب  ، وجبل الأكراد  ،كلس(في منطقة   كردي  
 ولا يـزال آثـار      .مطلع القرن السابع عشر المـيلادي     

قلعتهم وسكناهم وصهاريج المياه التي كـانوا يجمعـون         
فيها مياه الأمطار على قمة جبل بارصا خاتون المطـل          

أعزاز من الجهة الشرقية وسـهول قريـة        على سهول   
قسطل جندو وقطمة من الجهة الغربية من منطقة عفرين         

   ).جبل الأكراد(
  )بـولاد ( و    )جـان (وكلمة جانبولاط تحوير لكلمتي     

لغـة  ل أو الروح الفولاذية فـي ا      س الفولاذية فوتعنيان الن 
باشـا  حـسين   ( وقد اشتهر من هـذه الأسـرة         .الكرية
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 ٢١٢

ن في أول أمره حاكماً علـى أمـارة         الذي عي  )جانبولاط
 ـ التي كانت منطقة إدارية لجبل الأكـراد       )كلس(  .ذاكآن

كان محمد باشـا ابـن الـوزير        /  م   ١٥٩٩/ وفي عام   
المشهور سنان باشا يقاتل حسين باشا جـانبولاط والـي         

 فاستنجد بحـاكم    ،الجيش سابقاً الذي ثار في منطقة حلب      
فترة الد في هذه     وحين ازدا  .حسين باشا جانبولاط   كليس

تسلط العساكر الدمشقيين في ولاية حلب استنجد واليهـا         
 ـ/  م   ١٦٠٠/ نصوح باشا في عام      حـسين باشـا   (ـ ب

 )علي جـانبولاط  ( لطردهم فأنجده بابن أخيه      )جانبولاط
   ومن هنا كان أصـل العـداء بـين    .الذي فتك بهم بشدة  

 الكردية حكام أمـارة كلـيس وعـساكر         )آل جانبولاط (
   .دمشق

وقد حاول نصوح باشا بعد ذلك أن يتخلص من جاره          
 ، الذي تزايد نفوذه بكثرة    )حسين باشا جانبولاط  (وحليفه  

 ونهض لقتال نـصوح باشـا       ،فعلم هذا بما كان يدير له     
 ـ       وفـي عـام     .قوةالوحاصره في حلب وأخرجه منها ب

 ، والياً على حلب   )حسين باشا جانبولاط  (عين  / م١٦٠١/
طته على جنـده مـن سـكان        وكان يعتمد في توطيد سل    
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 ٢١٣

 وعلى دعم بعض أصـحاب      ،الأكراد المحليين والسكبان  
 ـ . سنان باشـا   مالنفوذ في أستانبول ومنه     سـاءت   ا ولم

بين سنان باشا وحسين باشا جانبولاط بـسبب        العلاقات  
تقاعس هذا الأخير عن نصرة سنان باشا أثناء قتاله مع          

 ./ م ١٦٠٥/  مما أدى إلى هزيمته في عـام         ،الصفويين
وحين عاد سنان باشا من حملته الفاشلة قتل حسين باشا          

  ./م١٦٠٥/في أواخر عام جانبولاط في مؤامرة 
  

 ابـن أخ حـسين باشـا    )علي باشا جانبولاط(ـ ثورة  
   :م ١٦٠٦جانبولاط عام 

ثار علي باشا جانبولاط ابن أحمد جانبولاط لمقتـل         
 وجمع جيشاً كبيراً بـرز      ، وأخذ ولاية حلب عنوة    ،عمه
 وامتنع عن دفع أمـوال      ،ه الأكراد المحليين والسكبان   في

 وقد تطوع يوسف باشا سيفا حاكم عكـا وبـلاد           ،الميرة
طرابلس لدى السلطان العثماني أحمد الأول لقتال علـي         

 فبدأ يجمع قواته من حماة وغيرها مـن         .باشا جانبولاط 
في  حيث تحارب مع علي باشا جانبولاط        ،مناطق نفوذه 
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 ٢١٤

 وقد هزم يوسف باشا هزيمة نكراء       . م ١٦٠٦ تموز   ٢٤
   .وفر بحراً إلى حيفا

وازداد نفوذ علي باشا جانبولاط اثر ذلك فأرسل إلى         
الأمير فخر الدين المعني في جبل لبنان يطلب التحـالف          

 الكـردي أحـد كبـار       )كيوان( وتم ذلك بوساطة     .معه
 واجتمع الحليفـان    .انكشارية دمشق وصديق فخر الدين    

ثم سارا لاحتلال طرابلس ومحاصـرة      عند نبع العاصي    
 وقد اعتصم أهل دمشق ضمن أسـوار المدينـة          .دمشق

وتقدم علي باشا جانبولاط وفخر الدين المعني بقواتهمـا         
أن  " دمشق ويقول البوريني في حصار    .فأقاما في المزة  

الدروز جماعة ابن معن ومن انضم إليهم من أهل البقاع          
 ،خذون الغالي والرخيص   فإنهم كانوا يأ   ،وأهل وادي التيم  

ويكسرون الأواني بما فيها من مأكولات بخلاف عساكر        
علي باشا جانبولاط كانوا يأخذون ما غلا من الأسـباب          

 وكانوا يظهرون الشفقة على من يرونه مـن         ،والأمتعة
 ويعطون الدراهم لمن يرونه جالساً عند مزار        ،المساكين

 ـ     ،من مزارات دمشق   : اس   ويقولون لمن يرونه من الن
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 نحـن   .إدعوا على عساكركم فإنهم كانوا سبباً في نهبكم       
   . ١ "عرضنا الصلح فأبوا 

فخرج بعض أعيان دمشق للتفاوض مع علي باشـا         
 فدفع الدمشقيون لعلي باشا مئة ألـف قـرش          .جانبولاط

 وهو المبلغ الذي دفعه يوسـف باشـا         ،مقابل المصالحة 
علـي  للدمشقيين مقابل تهريبهم له وخلاصه من قبضة        

  . وتم الصلحباشا جانبولاط
وحين وقع الـصلح بـين علـي باشـا جـانبولاط            
  والدمشقيون أرسل بفارس ليخبر قلعة المزيريب بالصلح 

: يريب قـال  اخبرني رجلٌ من المز   يقول البوريني   " 
 وإذا  .كنا في قلعة المزيريب نحو خمـس مئـة رجـل          
 فلما  .بفارس يسوق فرسه طلق العنان وهو يقصد جانبنا       

 فمنا من ركـب فرسـه       .ناه بادرنا إلى خيولنا هرباً    رأي
 ومنهم مـن ركـب فرسـه        ،ير سرجٍ ولا لجام   غعرِياً ب 

وتوجه بوجهه إلى جانب ذنبها يظن أن ذنبها رأسها من          
 ومنهم من ركب فرسـه      ،شدة ما حصل له من الخوف     

                                                 
  .٢٨٠ص  ، ٢جالبوريني   ١
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 ٢١٦

 وكان كلما ضربها لتعدو     ،وهي مقيدة في قيدٍ من الحديد     
 ومنهم من ركـب الفـرس       .ةبه حركت ذنبها وهي واقف    

 فبعـضهم   .ورأسه مكشوفٌ يظن أن عمامته على رأسه      
سار إلـى البريـة      ومنهم من    ،استمر هارباً يوماً كاملاً   
 فأما الذين رجعوا إلـى دمـشق        .لايدري إلى أين يسلك   

 وكـان إذا    .منهم من تلبس بصورة النساء وجلس بينهن      
 ـ   ،تكلم يميل صوته إلى نحو كلام النساء       راه  ليظن من ي

 ومنهم من دخل في التبن وغطس فيه ما عدا          .أنه امرأة 
 فلما تبين أن علي باشا جانبولاط يريـد الـصلح           .عينيه

  ١" تظاهروا في الجملة 
  نتسائل هنا لماذا تراجع علي باشا جانبولاط عـن         

 علماً  . بعد أن هزم قواتها وأقام في المزة       ،احتلال دمشق 
 واحداً لقلة مـا     أن دمشق ما كانت تتحمل الحصار يوماً      

فيها من زاد وهذا بشهادة المؤرخ المعاصر الحسن بـن          
                                                 

الجـزء  . تراجم الأعيان من أنباء الزمـان     . الحسن محمد البوريني    ١
مطبوعات المجمـع العلمـي     . تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد    . الثاني

إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية في حلـب المـرقم بـت            . العربي بدمشق 
  .  ٢٧٧، ٢٧٦الصفحات ).  و٨٩٧٣ / ١٨٠٩٣(
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 صاحب كتاب تراجم الأعيان من أبنـاء      ،محمد البوريني 
   . /١٩٦٣الزمان المطبوع في عام 

لاشك أن فتح دمشق ستكون له مضاعفات سياسـية         
 أما ثانياً والأهـم هـو أن        .هذا أولاً في الدولة العثمانية    
جانبولاط لدمشق سيبعده عن مركـز      احتلال علي باشا    
 ومن ناحية أخرى كـان      ) حلب ،كلس  (قوته في منطقة    

حليفه فخر الدين المعني لا يريد أن يستلم علـي باشـا            
لة سيكون فخر   ا ففي هذه الح   ،جانبولاط حكم ولاية الشام   

الدين المعني تابعاً له بصفته أمير الشوف والبقاع وبلاط         
ولعل أهم سبب جعل     .شامصفد التي كانت تتبع ولاية ال     

علي باشا جانبولاط يقرر الانسحاب هو عـدم رغبتـه          
 الاشتراك في مغامرات بعيدة عن مركز قوته في كلـس         

ان مهدداً آنـذاك بقـوات       الذي ك  ، وحلب "جبل الأكراد   "
 كان  وحين عاد علي باشا جانبولاط إلى حلب       .السلطان

   .نة إلى نواحي غزةضحكمه نافذاً من أ
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 ٢١٨

ء على ولاية الجانبولاطيين المستقلة فـي       ـ القضا 
  :كلس وحلب من قبل الجيش العثماني 

جاء من باب السلطان حاكم لحلب يقال لـه حـسين           
 فلما وصل إلى أدنة أرسل علي باشا جانبولاط إلى          ،باشا
 الذي كان حاكماً على أدنه بأمر مـن         ) الكردي جمشيد(

 القادم   إن يجعل ضيافة لحسين باشا     .علي باشا جانبولاط  
قـتلهم  ومن قبل باب العالي إلى حلب ولأكابر جماعتـه    

 وقتل الباشا المذكور    . ففعل ما أمر به    .وهم على الطعام  
   .١  وزال اسمه ورسمه،وأكابر جماعته

 ،وحين فرغت الدولة العثمانية من حروبها في المجر       
 تـشرين الأول    ١١ووقعت معاهدة صلح مع النمسا في       

 بقيـادة الـصدر الأعظـم        جهزت جيشاً  . م ١٦٠٦عام  
 للقضاء على علي باشا جـانبولاط       )قويوجي مراد باشا  (

دمت القوات العثمانية بقوات علي باشا      ط فاص .في حلب 
                                                 

الجزء . تراجم الأعيان من أبناء الزمان    . ن محمد البوريني  الحسن ب   ١
مطبوعات المجمـع العلمـي العربـي       . تحقيق صلاح الدين المنجد   .الثاني
إيداعات مكتبة دار الكتب الوطنية فـي حلـب،         .  م ١٩٦٣دمشق  . بدمشق
  ). و٨٩٧٣ / ١٨٠٩٣(المرقم 
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 م فـي    ١٦٠٧ تشرين الأول من عام      ١٩جانبولاط في   
 فهـزم علـي باشـا       ).مراش الكرديـة  (منطقة مرعش   

 تفوق الجيش العثمـاني بـسبب اسـتخدامه         .جانبولاط
 وأدت  ،وتمكن علي باشا جانبولاط من الفـرار       .المدافع

 وقد  .هزيمته إلى اضطراب ميزان القوى في بلاد الشام       
حاول علي باشا جانبولاط الانضمام إلى بعض الثائرين        

 فذهب إلى استانبول حيث     ،في الأناضول ولكنه لم يوفق    
 ثم قُتِـلَ   ، وعينه حاكماً في روميلية    ،قبل السلطان طاعته  
وبهذا /  م ١٦١٢ ـ  ١٦١١/  حوالي بأمر السلطان في

زال نفوذ الأسرة الجانبولاطية من كلس وجبل الأكـراد         
    .١ وحلب

  
  
  

                                                 
يث  اسـتاذ كرسـي تـاريخ العـرب الحـد          الدكتور عبد الكريم رافق،     ١

الطبعة . العثمانيون والعرب . ١٩٧٤والمعاصر، كلية الآداب جامعة دمشق      
 ٢٣٩٦٢ايداعات مكتبة دار الكتب الوطنية برقم       .  م ١٩٧٤الأولى، دمشق   

 .  ١٦٢ حتى ١٥٦الصفحات من .  و١١٣٨٥ـ 
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 ٢٢٠

لجوء الجانبولاطيين إلى منطقة الشوف فـي جبـل          ـ
  :لبنان 

أتيح لسعيد بك جانبولاط زادة     /  م   ١٦٣٠/ في عام   
 الذهاب إلى بيروت والالتحـاق بأسـرة        )رباح(مع ابنه   
 لما كان بين الأسـرتين      ، أمراء لبنان  )آل معن (المعنيين  

من الود والصلاة القديمة فأقبـل عليـه رجـال لبنـان            
 .وعظماؤه وأكرموا وفادته ودعوه إلى الاقامة في الجبل       

واعتنقوا مثل سكانه   وأقام سعيد بك في مزرعة الشوف       
 وسنرى كيف أنهم استفادوا من ضعف       ،المذهب الدرزي 

جبل لبنـان مـن بعـد       الأمراء الشهابيين الذين حكموا     
 وسنرى كيف أن نجمهم سيلمع من جديد فـي          ،المعنيين

بلاد الشوف بعد قرنٍ من ادارتهم لأمارة شبه مستقلة في          
   . كلس وجبل الأكراد وحلب

أصبح سعيد بـك جـانبولاط   /  م١٦٤٠/ في عام  ف" 
 )ربـاح ( وبعد وفاة    ).شقيف أرنون (محافظاً على قلعة    
 ) شرف الـدين   ، فارس ،ليع(وهم  بقي منه ثلاثة أولاد     

 من ابنة الشيخ    )علي بن رباح جانبولاط   (وبعد أن تزوج    
قبلان كبار شيوخ الشوف أصبح فيما بعد شيخاً ورئيـساً   
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 ٢٢١

لمنطقة الشوف اللبنانية وكان قد أحـسن الادارة وأقـام          
/  وتـوفي عـام      .العدل مما أكسبه تقدير الشهابيين لـه      

  ،إبنـه قاسـم   وتولى من بعده إدارة المنطقة      /  م   ١٧٧٨
 إدارة منطقة الـشوف     )بشير(وبعد وفاة قاسم تسلم ابنه      

وهو الذي رفع راية العصيان في وجـه أحمـد باشـا            
/  م   ١٧٩٥/  وفـي عـام      .الجزار وذلك لظلم عساكره   

في بيروت وسـجنه    تمكن الجزار من إلقاء القبض عليه       
 وزاد قدر الـشيخ     .في عكا أربعة سنين ثم أطلق سراحه      

ط في نظر الناس وعلا شأنه في جبل لبنان         بشير جانبولا 
بسط حمايته علـى    /  م   ١٨١١/  وفي عام    ،علواً كبيراً 

حـل  /  م   ١٨٤٠/  وفـي عـام      .الدروز في جبل لبنان   
 ولكن تمكن   ،الوئام بينهم وبين الأمراء العماديين الأكراد     

والي الشام من جلب الشيخ بشير بحيلة من حيلـه إلـى            
ين العمادي وهو يبلـغ مـن       الشام وأعدمه مع الشيخ أم    

 وبعـد ذلـك أخـذ الـشهابييون         .العمر خمسين عامـاً   
 ـ    وايضطهدون أسرة جانبولاط فهدم     وا لهم بيـوتهم ونهب

  .لهم وممتلكاتهماأمو
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 ٢٢٢

وحين توجه إبراهيم باشا علي بجيوشه إلى الشام في         
وقف الجانبولاطيين إلى جانب الدولة     /  م   ١٨٣٢/ عام  

لعثماني إلتجأ كـل مـن       وحين خسر الجيش ا    ،العثمانية
 أمـا   . سعيد والأمير إسماعيل إلى الجبل في لبنان       رالأمي

الباقون منهم فذهبوا مع الجيش العثمـاني إلـى حلـب           
 . حق قـدرهم )محمد رشيد باشا(فقدرهم الصدر الأعظم   

سألة المصرية التركية جاء إلى جبل لبنان       موبعد إنتهاء ال  
 ـ       قُتـل   .سينمن الجانبولاطيين الأمير حسن والأمير ح

الأمير حسن على يد الأمير بشير الشهابي أمـا الأميـر           
 وأمـا الأميـران سـعيد       .حسين اختفى عـن الأعـين     

فقـد لجـآ    وإسماعيل إبنا الشيخ بشير من الجانبولاطيين       
لى الأمير بشير الشهابي بضرورة الحال فأرسلهما إلى        إ

 فالأمير سـعيد  .إبراهيم باشا الذي بادر لنفيهم إلى مصر      
 من اظهار اخلاصه لإبراهيم باشا فدخل الجـيش         تمكن

رقاه إبـراهيم   /  م   ١٨٣٨/ المصري ضابطاً وفي عام     
 وأمـا  .باشا إلى رتبة اليوزباشي ثم إلى رتبة البكباشـي  

 الذي كان في أسطنبول جاء إلـى مـصر          )نعمان(أخاه  
 وتمكـن   .وأصبح في الجيش المصري برتبة أمير آلاي      
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 ٢٢٣

ى جبل لبنان حيث كان     سعيد بك من الفرار من مصر إل      
 الذي كان قد عين من قبـل الدولـة          .أخاه إسماعيل بك  
 بدلاً من والده الـشيخ      )شيخ المشايخ (حاكماً على الجبل    

  ١" بشير 
  

    :مارة كلس من بعد الجانبولاطيين إـ 
سلمت حكومة الآستانة ولاية    /  م   ١٦٢٠/ ففي عام   

أمارة كلس لرجل كردي من عشيرة برواري من الفرع         
 ومعروف عن الأسرة الروبارية أنها كانـت        ،الروباري

راع شبه دائم مع الكنجيين حول أماكن النفوذ في         صفي  
نطاق جغرافية أمارة كلس إلى أن استقروا فـي بعـض           

ومنطقة سهول  مدينة عفرين الحالية    لالمناطق المجاورة   

                                                 
تـاريخ  .  م ١٩٣٦محمد أمين زكي، الوزير العراقي السابق في سنة         .   ١

خلاصـة  (الجزء الثاني مـن   . في العهد العثماني  الدول والأمارات الكردية    
عربه وراجعـه الأسـتاذ     . الكتاب باللغة الكردية  ) تاريخ الكرد وكردستان  

 حتى  ٣٧٦الصفحات من   .  م ١٩٤٥الطبعة الأولى عام    . محمد علي عوني  
٣٨٠.  
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 ٢٢٤

روبار القسم الشمالي الشرقي من جبـل ليلـون وهـم           
  .ق إلى اليوممستقرون في هذه المناط

 )بطال آغـا  (استلم أمارة كلس    / م١٧٤٠/ وفي عام   
أمير الكنجيين والذي كان له نفوذ واسع ضمن جغرافية         
أمارة كلـس وكانـت قلعـة باسـوطة مـن المواقـع             

 وكان للكنجيين علاقات وثيقة وجيـدة       .الاستراتيجية لهم 
 أخذ العثمانييون   ،مع الأزداهيين في منطقة جبل الأكراد     

 بن بطال الكنجي صاحب قلعة باسوطة بحيلة        بطال آغا 
 في موقع مـن شـمال       وهمن حيلهم إلى مدينة حلب وقتل     

قُتِلَ معه حارسه سليمان الذي كان أزداهياً مـن         والقلعة  
 وسـمي  ،ي شندي من قريـة باسـوطة      ل وع قرية كيمار 

 وهي كلمة تركيـة     )آغا يول (المكان الذي قُتلوا فيها بـ      
 أو  )آقيـول (يوم تسمى بحـي   تعني طريق الآغا وإلى ال    

 سمي المكان بهذا الإسم منذ مقتل بطال آغـا          ).آغيول(
  .الكنجي بيد عساكر إبراهيم باشا

 ثم تتالت ولاية أمارة كلس إلى عدد من الشخصيات         
 ١٧٥٢/ رحمن باشا الأشقر عـام      العبد  : الكردية منهم   

ومـن  /  م   ١٧٨٠/ ومن ثم محمد آغا الكردي عام       / م  
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 ٢٢٥

مد باشا دالدابان أوغلو أمارة كلـس عـام         بعده تولى مح  
مصطفى توبال أوغلو اسـتلمها عـام        أما   ./ م   ١٧٨٧/
 ،وفي نفس العام استلمها أومر آغا آل عمو       /  م   ١٨٠١/

   .١ استلم ولايتها فضلي آغا/  م ١٨١٠/ وفي عام 
  

  :ـ جبل الأكراد أيام إبراهيم باشا علي 
ان يحضر   فك ،جعل إبراهيم باشا علي مقره في أنطاكية      

قـب  ا ثم يرجع حتـى ير ،أحياناً إلى حلب ودمشق وعكا  
عن أَمم حالة بلاد الأكراد وكانت منتفضة على الدولـة          

 القـلاع التـي كـان       ض بع ت وأضرب .ذاكآنالعثمانية  
يعتصم فيها الثائرون مثل قـلاع جبـل اللكـام وقلعـة            

حـدث  /  م   ١٨٣٤/  وفي عام    .وكلس وغيرها باسوطة  
بيروت وأنطاكية واشتغل إبراهيم    هياج في حلب ثم في      

باشا بادخال من وقع في يده من الرجـال فـي سـلك             
    .الجندية فهرب الناس وتشتتوا وتوقفت الأعمال

                                                 
دراسـة تاريخيـة    . جبل الكـرد  . راجع الدكتور محمد عبدو علي      ١

  .   اجتماعية توثيقية
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٢٢٦

كـان الجـيش   /  م ١٨٣٩ ـ  ١٨٣٧/ وخلال عـامي  
العثماني في أمارة كلس من المشاة من ضباط وصـف          

 أما الفرسان من الآلاي     . نفراً )٢٥٦٤(ضباط وعساكر   
 أما الجيش النظـامي مـن الآلاي        ).٧٥٦(كان  العاشر  

 ومن الآلاي التاسـع     . نفراً )٢٣٦٢(الخامس كان عدده    
 أما الآلاي الرابع عشر كان فـي حلـب        . نفراً )٢٣٠٤(

  . نفراً)١٩٨٨(وعدده 
انسلخت أمـارة كلـس عـن     /  م   ١٧٥١/ ففي عام   
 وأضحت ولاية قائمـة برأسـها بعـد أن          ،ولاية حلب 

جبـل  (  جبـالهم  النـازلين مـن   استفحل ثورة الأكراد    
فل التي تسير إلى الغرب     ا وكثر تعرضهم للقو   ،)الأكراد

 وللسبب عينه انفصلت عنها بـيلان       .والشمال من حلب  
وأضحت مع قـرة مـوت      /  م   ١٧٥٢/ أيضاً منذ عام    

 وكانـت   ،والاسكندرونة وبياس والجبال المحيطة بهـا     
   .١ حكومة مستقلة يديرها وجيه من أبناء بيلان
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 ٢٢٧

به /  م   ١٨٨٠/  التنظيم الاداري الذي تم سنة       ولكن
 قـضى علـى     ،ربطت الولايات جميعها رأساً بالآستانة    
نها بـشكل شـبه     ومعظم الباشاوات التي كانت تدير شؤ     

 ، ولم يبقى إلا على اثنين فقط وهما الشام وحلب         ،مستقل
 وكان الـوالي    .وأصبحت كلس تتبع مباشرة لولاية حلب     

 يسيطرون علـى جميـع      وقاضٍ ومحصل أركان ثلاثة   
   .١ شؤن الولاية

م فـي جبـل الأكـراد وبعـض         ١٨٦٤ـ حوادث عام    
  :المناطق الأخرى في الشمال 

 في الـشمال الـسوري    / م  ١٨٦٤/ جرت في عام    
حوادث بعضها في بلاد الزور وكان أبطالهـا رجـال          

 وبعضها فـي جبـل الأكـراد        ،دهمان من قبائل العرب   
 .ل قازان يوسف آغا    وفي جب  ، وبطلها خليل آغا   )كرداغ(

 .وكان من جانب العثمانيين ثريـا باشـا والـي حلـب           
 يـسعيان   )كرداغ(ودرويش باشا قائد حملة جبل الأكراد       

 ولم تنته حوادث جبل الأكـراد       .وادثحفي اخماد نار ال   
                                                 

ايهعات مكتبـة   . الافرنج في حلب في القرن الثامن عشر      . قسطون وديع   ١
 .١٨٣الصفحة .  ص٧٣٣٣دار الكتب الوطنية برقم 
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 ٢٢٨

بعد أن أعدم خليل آغـا شـنقاً        / م  ١٨٦٥/ إلا في عام    
ويوسف آغا بالرصاص فقطـع رأسـه وأرسـل إلـى           

 وزاد  ،وسبب تلك القلاقل أزمة شديدة في حلب       .الآستانة
بطية فخـافهم الأكـراد     افي حالة الاضطراب ظلم الض    

 وانقطعـت المواصـلات بـين       .وانسحبوا إلى جبـالهم   
دابـة  / ٣٠٠/حلب لأن الضبطية قبضوا على    الأرياف و 

من دواب الأهالي في أيام كان الناس في حاجة ماسـة           
قمح الـذي كـان      وصار الشنبل من ال    .إلى وسائل النقل  

 قرشاً يباع بــ     )٤٠ أو   ٣٥(يباع في العام السابق بـ      
   . قرشاً)١٢٠ ـ ١١٠(

هذا وقد ظل الطريق بين حلب واسكندرونة مهـددة         
خطـار والـسطو علـى      بالأحتى أوائل القرن العشرين     

 مما أجبر الدولة العثمانية على تجهيـز        ،القوافل والتجار 
كـانوا يهـددون    حملة عسكرية قوية للقضاء على الذين       

 وكـان   .القوافل التجارية في شمال غرب وغرب حلب      
ذي كان من   ال )عطونو(من أشهر من عرف من هؤلاء       

 ويذكر بأنه كان     التابعة لناحية راجو   )جعنكا(أهالي قرية   
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 ٢٢٩

 وكـان لا يهـاجم علـى        .يعطف على العمال والفقراء   
  القوافل التي تضم نساء 

وردت في  / م  ١٨٧٢/  كانون الأول عام     ١١ وفي  
التي كانت تـصدر فـي حلـب أن         " الجوائب  " ة  دجري
 خـارج حلـب     )كرجعل( التقى برجل واسمه     )عطونو(

 ،ففتشه فوجد معه بعض الليرات الذهبية فـأراد أخـذها         
أنها نفقات عرسه وهو قادم على الزواج       فأقسم له الرجل    

  . وأعطاها نظيرعا من جيبه)عطونو(فتركها له 
 قد صدر فـي جريـدة       كان/ م  ١٨٨٧/  وفي عام   

 مـأموراً  )عمـر آغـا  (الفرات العدد الثاني قرار بتعين   
لضابطة الريحانية التي كانت تابعة لقضاء أنطاكية ولاية        

   .١ حلب

                                                 
. ؤاد عينتابي ونجوى عثمان   محمد ف (هذه الأحداث أخذت بالتصرف من        ١

منشورات جامعة . الجزء الأول.  م ١٩٥٠ ـ   ١٨٥٠حلب في مئة عام 
ايدهعات مكتبة دار الكتـب     . م١٩٩٣. حلب، معهد التراث العلمي العربي    

 . و١٩٧٠٢ م ٣٨٩١٣الوطنية بحلب المرقم 
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مع ودور الآغاوات وكيفية استثمار الأراضـي       تـ المج 
وحتى أوائل القـرن     الزراعية خلال القرن السابع عشر    

   :التاسع عشر الميلادي في جبل الأكراد
كانت أغلب الأراضي الزراعية إن لم نقـل كلهـا بيـد        

 وعلى  ،المزارعين الكبار الذين كانوا يلقبون بالآغاوات     
 وكانـت لفظـة     ،من كان منهم عضواً في ديوان الولاية      

 وأغلـب   .الآغا الكردية كثيرة الشيوع في ذلك العـصر       
الآغاوات لم يكونوا يملكون القرى والمزارع ملكاً حـراً         

 بل كـانوا    ، المعروف خلال القرن العشرين    على النحو 
بطريقة الإلتزام أو الضمان لآجال محـدودة        يستثمرونها

 وحـين كـان     .على أن تكون لهم غلاتها وعليهم نفقاتها      
الآغا الضامن للأرض يصيبه الإفلاس كان ينتزع منـه         

 وكان القرويون ينزحون إلـى    ،الأرض ويسلم لآغا آخر   
 ما فقدوه مـن الأمـن       ى ينشدون فيها  ع أخر اقرى وضي 

 .والحماية في قراهم بعد أن غاب عنها ضامنها وحاميها        
إن دل هذا على شـيء إنمـا يـدل علـى أن الحيـاة               

 ـالاجتماعية وخاصةً بال   سبة للقـرويين كانـت غيـر       ن
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 أنهم كانوا يتنقلون من مكانٍ لآخر ومن قريـة          ،مستقرة
   .لأخرى سعياً وراء لقمة العيش وقوتهم اليومي

علاقة التي كانت تربط الآغا بفلاحـيهم بـشكلها           أما ال 
 وللفـلاح الثلـث     )الموسم(كان للآغا ثلثا الغلة     : العام  

 زيادة  ،الباقي على أن حصة الفلاح كانت عرضة للتبدل       
أو نقصان بحسب الاتفاق الخاص الذي كان يعقد بينـه          

 وعند تصفية الحساب فـي نهايـة زمـن          .وبين الآغا 
 قسماً مما يكون قد     نفلاحيالحصاد أن يحسم من حصة      

 وقسماً  ،أسلفه على البذار وسواه من مستلزمات الزراعة      
 ثـم يـضيف إليهـا       .من العوانات التي دفعها الآغا لهم     

الفوائد المركبة عن الدراهم التي يكـون قـد أقرضـهم           
 ليتـسنى لـه أن      ،ث يكبلهم بأغلال الـديون    ي بح ،إياها
  لدهر إنأكثر فترة ممكنة أو إلى آخر اهم قَّيستر

   .١  شاء الزمن
أما القرى كانت قليلة العدد لم يكن عليها الحال كمـا              
 كانت مشيدة من حجر وطين على شكل قبـب أو           .اليوم

                                                 
ايداع مكتبة دار   . الافرنج في حلب في القرن الثامن عشر      . قسطون وديع   ١

   ). ص٦٣٣٣(المرقم .  الوطنية في حلبالكتب
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يحفر في الأرض قليلاً ومن ثم يبنى بـالحجر ويغطـى           
الأسقف بالقش والطين وكانت هذه تسمى في الكرديـة         

ا البدو   أم .نت البيوت أكواخ من القش    اك أو )الزنج(بـ  
   .وبعضاً من المزارعين كانت سكناهم بيوت شعر

  أما شرب الأهالي كانت مـن الميـاه المجمعـة فـي            
 أو من الأغوار والينـابيع      ،الصهاريج الرومانية القديمة  

 أو من الجداول والينابيع الموجودة في القرية أو         ،البعيدة
  وعلى الأغلب إذا كان في جوار القرية         .القرى القريبة 

 وفي هـدا    ،ل ماء أقاموا على جانبه بستاناً صغيراً      جدو
البستان ينصب الآغا خيامه في فصل الصيف إذا لم يكن          

بيتـاً   وكان لشيخ القرية أو وكيل الآغا        .في القرية مبيت  
 ومقـراً للمـوظفين     ،لا يخلوا من بعض شروط الراحة     

  .الذين توفدهم الحكومة لمراقبة الحصاد
نفسهم سعداء إذا مـا رأى         وكان القرويون يحسبون أ   

الآغا من مصلحته أن يستعطف الباشا فيمنع فرسانه من         
 ولكن كثيراً مـا كـان       .زياراتهم غير المستحبة لقراهم   

 وكان يتـرك لجنـوده      ،عن واجبه نحوهم   يتغافل الآغا 
  .الحبل على الغارب ليفعلوا في القرى ما يحلو لهم
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 مـن ثمـار     فكان القرويون لا ينعمون إلا بالزهيد التافه      
 ومع ذلك كان لهم من الكرم وحـسن الـضيافة          .أتعابهم

مواقف تشرف الراتعين في بحبوحة الترف والنعيم فإنهم        
كانوا يقاسمون الغريب الذي يمر بهم بعض طعام يومهم         
ويقدمون الماء البارد التي نزعتها النسوة من أعمق بئر         

   .١ في القرية
  

  : ـ بعض الحوادث 
بدأت الثلوج تتساقط بغزارة     / م   ١٩١١/ في مطلع عام    

 )٢٧(وانخفضت درجات الحرارة في بعض الأيام إلـى        
 ونجم عن هذا البرد والثلج وقـوف        ،درجة تحت الصفر  

 وانقطع سير القوافل    .حركة القطارات لمدة ثلاثين يوماً    
 وارتفع ثمن رطـل     .من سائر الجهات القاصية والدانية    

 وصار الحطـب    .اثني عشر قرشاً  الفحم من قرشين إلى     
من أحب الهدايا بين المتحابين وأفضل الصدقات عنـد         

                                                 

ل �-Ib) ا�I^rوات ���II;6ار�$� واYو�Iqع اI$��;+0p) ا�l�,I?ة IIg-ل         ١IK

       �s1إ �R� [%�+وا� �R� ���>ن ا��Hن ود�]: ا�
B,b .   *I: iI.K *: n1�:pا
�RII� ���II>ن ا��IIHت . ا��P��II١٩٦، ١٩٥، ١٩٤ا� . iII+Mدار ا� (II�+M� اع?IIإ�

 Lb�;ا� i.K *: ($)U
 ).      ص٦٣٣٣(ا�
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 وتلف مقدار نصف مليون من الغـنم فـي          .المتصدقين
 وهلك الكثير من الحيوانات البريـة مثـل         ،ولاية حلب 

 .الذئاب والضباع والأرانب والغزلان والثعالب وغيرها     
وتكسر كثير من الحجارة المرصوفة أسـفل الأبـواب         

 وعطب شـجر  . نتيجة البرد)Bertaşên malanالبرطاش (
 ،من الأشجار المثمـرة    التين والجوز والرمان وغيرها   

   .١ ومات الكثير من المسافرين في الطرقات

 وبقيـت   .الداجنة معاً  ونقصت مؤن البشر والحيوانات     
 الطرقـات بـين     تعالثلج تغطي الجبال والسهول وتقطَّ    

أمـا بـين     .الريف ومدينة حلب حتى أواخر شهر شباط      
القرى وقضاء كلس في جبل الأكراد لمدة أربعين يومـاً          

وفيما بين القرى التي في الجبال لربما أكثر من          .تقريباً
 ).الأربعين ثلجة ( وسميت هذه السنة بسنة      .أربعين يوماً 

وحتى تاريخ كتابة بحثي هذا كان لايـزال مـن الـذين            

                                                 
 ـ  ١٨٥٠حلـب فـي مئـة عـام     . محمد فؤاد عينتابي ونجوى عثمان  ١

منشورات جامعة حلب، معهـد التـراث العلمـي         . الجزء الثاني . ١٩٥٠
  . ١٠٠ص . م١٩٩٣. العربي
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 في   شاهدوا وولدوا في هذه السنة كانوا على قيد الحياة        
   .جبل الأكراد

ضربت زلزلة مدينـة كلـس      /  م   ١٨٦٨/  في عام    ـ
 أيـار   ٤٩يدة الفرات العدد    روجاء في ج   .وجبل الأكراد 

  : تحت عنوان زلزلة كلس ما يلي / م ١٨٦٨/ عام 
فهم من الاشعارات المحلية أن ليلة الجمعـة الثالـث          ((

والعشرين من شهر محرم الحرام فـي أثنـاء الـساعة           
 واشتد الزلزال   ،زلت الأرض في قصبة كلس    الرابعة زل 

ودام مقدار ثانية ونصف غير أنه والحمد الله لم يحـدث           
   .))منه سقط ولاضرر في الأبنية وغيرها

 في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشر من يوم         ـ  
وقع زلزلة في حلب وعينتاب     /  م   ١٨٨٧/ السبت عام   

ف  وامتد نحـو نـص     ،وكلس ومرعش وأورفة وسروج   
   .دقيقة وهلك بها تحت الردم طفلان وكثير من الماشية

شرع خالت بك مكتوبجي رئيس     / م  ١٨٦٧/  في عام    ـ
دائرة ولاية حلب بترتيب كتاب سنوي ليجمع فيه كل ما          
 ةيهم معرفته عن ولاية حلب بالتفصيل لكل مدينة وبلـد         
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 وبقيت السالنامة تصدر كـل سـنة        ،وناحية في الولاية  
  ./م ١٩٠٨ / بانتظام حتى عام

كلمة كردية لا كمـا أوردهـا        )Salname  السالنامة(   و
 الكردية  )Sal سال(فكلمة   .بعض المؤرخين بأنها فارسية   

 الكرديـة   )Name نامه( وكلمة   )السنة(تقابلها في العربية    
 وبهذا تقابل الكلمة الكرديـة  )المفكرة(تقابلها في العربية  

  ).نويةالمفكرة الس( في االعربية )سالنامه(
 لولايـة حلـب   ) Salname سـالنامه (وآخر عدد مـن  

ويتـألف  / م  ١٩٠٨/  لعام   )٣٤(وملحقاتها يحمل الرقم    
   . صفحة)٥٣٠(من 

حاب سوان م   ١٩١٨ / ١٠ / ٢٦ـ معركة حريتان    
ومنهـا إلـى    الجيش العثماني إلى محطة قرية قطمـة        

  : في جبل الأكراداكبس ميدان محطة 
رب من قرية حريتـان     جرت وقائع هذه المعركة بالق    

 وكانت آخـر    ، م ١٩١٨ تشرين الأول من عام      ٢٦في  
معركة بين فلول الجيش العثماني المنسحب شمالاً إلـى         

 ٢٦ ففي صـباح     .البلاد التركية وقوة الجيش الإنكليزي    
 ـ      دتشرين الأول تمركزت فرقتان من الجيش العثماني بع
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 فـي   )قول أوردو (أن أصبحتا تسميان بالفيلق العشرين      
ريتي الحسينية وهويوك على بعد ثمانية كيلو متـرات         ق

 فقد إلتو خط القتـال إلـى        .إلى الشمال من مدينة حلب    
مـن   / ١٠،٤٥/ ر باسم وعندان وفي الساعة      قريتي كف 
 تشرين الأول تقدمت قوة إنكليزية تتألف من        ٢٦صباح  

أربعة آلايات من الفرسان تدعمهما السيارات المصفحة       
 هاجمت طليعـة هـذه      )ب قطمة حل(طريق  على جانبي   

القوات الإنكليزية التي كانت تضم فوجين من الفرسـان         
جودبور وميسور بقيادة العقيـد     : الرماحة الهنود وهما    

 القوات التركية المتمركزة بالقرب من حريتان        )هولدن(
 فقابلتها القوات التركية    .يقدر عددها بثلاث آلاف جندي    

فرسـان المهاجمـة     وتكبدت قوات ال   ،بنيران الرشاشات 
 فـي مقدمـة     )هولـدن ( وكـان العقيـد      ،خسائر كبيرة 

 )هورنـسبي (المهاجمين فَقُتِلَ للحال وأصـيب معاونـه        
برصاصة في عنقه ثم مات بعد قليل فانسحب الفرسـان          
الهنود بعد أن ظنوا أن القوات التركية التـي صـدتهم           

 ولكن الأتراك كانوا قد     ،ستعيد الكرة عليهم بهجوم مضاد    
 ويقول الكاتـب الفرنـسي      .وا بعد منتصف الليل   حبسان
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 - مصطفى كمال الذئب والفهد      - في كتابه    )بنواميشان(
أن القوات التركية التي ثبتت أمام القـوات الإنكليزيـة          
المهاجمة وصدتها في معركة حريتـان كانـت بقيـادة          

 وعوضاً عـن الهجـوم   .مصطفى كمال آتاتورك بالذات 
 رأوا القوات   ، هذه الموقعة  الذي كان يتوقعه الأتراك بعد    

الإنكليزية التي كانت تتجمع في الـسهل المقابـل وقـد           
 تشرين الأول قبعاتها في الهـواء بعـد أن          ٣رفعت في   

 وأوقفـت   ،علمت أن الدولة العثمانية طلبت عقد الهدنـة       
 وعقدت الهدنـة    ،القتال متجهة شمالاً إلى البلاد التركية     

 ويقـول   . م ١٩١٨ تـشرين الأول     ٣١في اليوم التالي    
 في كتابه ـ المعركة الفاصـلة ـ    )سيريل فولز(الكابتن 

بأن عدد القتلى من الفرسان الهنود بلغ ثمانين وأن عدد          
 وبعـد   .الخيول التي تلفت في الهجوم كان رقماً مرتفعاً       
 ـ  )قطمـة (هذه المعركة إنسحبت القوات التركية إلـى  

قي من منطقة جبل    وهي قرية تقع في القسم الشمال الشر      
ـ وأمر  / كم ١٠/الأكراد وتبعد عن مدينة عفرين حوالي       

 فوج الصاعقة   )ليمان فون ساندرس  (  الجيش التركي  قائد
مـن الجـيش الثـاني      ومفرزة قوية معززة بالرشاشات     
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لترسل بالقطار إلى قطمـة وتتـصل بـالجيش الـسابع        
 وبعد أن استقر الأمر للجيش البريطاني في        .للالتحاق به 

 أقيم في قرية حريتان على طريق حلـب أعـزاز       ،حلب
 ولمن قُتل مـن     )هولدن(نصب تذكاري للقائد الإنكليزي     

 ـ    .الضباط الإنكليز وغيرهم   هم ب وذكرت أسـماؤهم ورت
   .١ على النصب الذي لايزال موجوداً حتى اليوم

 تشرين الأول من عـام      ٣١ في   وبالهدنة التي عقدت  
هاية الأبدية لحكم    كانت الن   بعد معركة حريتان    م   ١٩١٨

 تـشرين   ٢٥ وفـي    .الدولة العثمانية على وطننا سورية    
جلا آخر جندي بريطاني عـن      / م  ١٩١٩/ الثاني عام   
  .سورية

* * *  
  
  

                                                 
حلب في  . محمد فؤاد عينتابي ونجوى عثمان    (بالتصرف من كتاب      ١

عة حلب، معهد منشورات جام. الجزء الثاني.  م١٩٥٠ ـ  ١٨٥٠مئة عام 
ايداعات مكتبة دار الكتب الوطنيـة      . م١٩٩٣عام  . التراث العلمي العربي  

  . و١٩٧٠٠٢ / ٣٨٩١٣في حلب المرقم 
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 ٢٤٠

  : الفرنسي فترة الإنتداب
 ٢٥في الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد الواقع فـي           

م دخل الجيش الفرنسي دمشق بعد      ١٩٢٠تموز من عام    
لتي قادها البطل الشهيد يوسف العظمة      معركة ميسلون ا  
  .الكردي الأصل

   
 أطلقت الرصاصة الأولـى     )عفرين(ـ في جبل الأكراد     

 وفيها تشكلت النـواة     ،في وجه المستعمرين الفرنسيين   
  :زاوية الالأولى لثورة الشمال وجبل 

لما فرض الفرنسيون إحتلالهم على سـورية بـالقوة       
الوطنية الكرديـة   أدرك الوجهاء الأكراد وبعض النخب      
اتـصلوا ببعـضهم    ففي جبل الأكراد نوايـا المحتلـين        

 وعقدوا اجتماعات تداولوا فيها خطـط الـدفاع         ،البعض
عتمـاد علـى    بالا و ،عن البلاد وذلك بالقدرات الممكنة    

 وكان أول اجتماع    .سلحة المتوفرة بين أيديهم   بالأالذات و 
 كل مـن  هوحضر/ م ١٩١٩ ـ  ١٩١٨/ لهم بين عامي 

سيدو آغا آل ديكو ـ حنان شيخ اسماعيل زادة   (ة الساد
ـ أحمد روتوو ـ ابراهيم آغا سفونة ـ حـسين آغـا     
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 ٢٤١

 ـ   وغيرهم من وجهـاء جبـل   )كوتو ـ عبدي خوجة 
 وكان الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق فيما         .الأكراد

 وتحريض الجماهير الكردية على حمل      ،بين المجتمعين 
تل حودحر الم الوطن    تراب السلاح من أجل الدفاع عن    

ك التـي   ار ومن المع  .الفرنسي الذي حل محل العثمانيين    
خاضها هؤلاء الشرفاء ضد الفرنسيين في جبل الأكـراد   

معركـة وادي    هـي    )Çete(وبالتعاون مع قوات الجته     
وكان ذلك في تـشرين الأول   Şerê Gelî Tîran   النـشاب 
 ونجمت عن هذه المعركة قتل جنديين       .م١٩٢٠من عام   

   .فرنسيين ودون خسائر من جانب الثوار
  

   :Mihê Îb Şaşêـ محو ايبو شاشو 
 ـأرسلت الحكومة المحلية في حارم قوة مـن          درك ال

 فدارت بينهم   )محو ايبو شاشو  (لملاحقة المجاهد الكردي    
 ولاذ البـاقون    .معركة قتل خلالها عدداً من أفراد الدرك      

رنسية قوة   فأرسلت السلطة الف   .بالفرار عائدين إلى حارم   
محـو  (أربعين جندياً لمطاردته فتصدى إليهم      مؤلفة من   
 فانسحبت القوة الفرنـسية تاركـةً       . ورفاقه )ايبو شاشو 
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 ٢٤٢

 وكان لهذه الحادثة أعمق الصدى والأثر       .ها قتلاها ءورا
 . فتجمع حول ايبو أكثر من أربعين مجاهداً       .في المنطقة 

رية ويقول أدهم آل جندي في كتابه تاريخ الثورات السو        
م ١٩٦٠في عهد الإنتداب الفرنسي التي طبعـت عـام          

وكانت قافلة نقل عسكرية آتية من اسكندرونة        " ١٢ص
إلى الجيش المرابط في حارم عن طريق قرقخان تجتاز         

 ورجاله  )محو( فكمن لها    ،سهول العمق الكثيرة الأعشاب   
ب حتى إذا ما توسـطت المكـان المعـشب          ابين الأعش 

القافلة ومن خلفها وعـن يمينهـا       أشعلوا النار من أمام     
طريقاً للنجاة فـدخلوا وسـط      وشمالها فلم يتركوا للقافلة     

الجحيم والتهمت النيران رجال القافلة وعجلاتها ودوابها       
تك ( وبعد ذلك خرج مجاهد كردي آخر يدعى         .وأرزاقها
 وألف عـصابة قويـة أفـضت مـضاجع          )بيق حاجي 
 مسامع الحكومة   ولما بلغ : " ويضيف قائلاً    " .الفرنسيين

 تـشاور   )محو(العربية في حلب وقائع المجاهد الكردي       
إبراهيم هنانو وصبحي بركات ووالي حلب رشيد طليـع    

 في القيام بثورة علـى      ،ونبيه العظمة مدير الشرطة آنئذٍ    
لثـورة  شك فيه أن الشرارة الأولى        مما لا  ."الفرنسيين  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٢٤٣

لـشهيد   وفيما بعد أعلن ا    .الشمال بدأت من جبل الأكراد    
إبراهيم هنانو الكردي ثورة شاملة في الشمال الغربـي         

   .من سورية
  

  :ة جنديرسبي بلدر غHemamêـ معركة قرية حمام 
 قوة مؤلفة   تم هاجم ١٩٢٠عام   كانون الثاني    ٢٢في  
 مسلح من مجاهدي جبل الأكـراد وحـارم         )٣٠٠(من  
 ففي البدايـة صـمدت الحاميـة        .فر حمام الفرنسي  خم

 ولكـن   .لهجمات المتتالية من قبل الثوار    الفرنسية أمام ا  
ارادة الثوار في مواصلة الهجمات وبشكل مخطـط أدت         

 كـانون   ٢٦إلى الاستيلاء على المخفر الفرنـسي فـي         
 )٣٦( وذلك بعد مقاومة دامـت قرابـة         .م١٩٢٠الثاني  
 ).دولـونلاي ( قتل خلالها قائد الحامية والملازم       ،ساعة

على المخفر الفرنسي   وحين بلغ خبر استيلاء المجاهدين      
في قرية حمام إلى القيادة الفرنسية في منطقة اللواء وأن          

 جهز الفرنسيون قوة بقيـادة الكـابتن        .قائد الحامية قُتل  
واسكندرونة لمطـاردة    وتوجهت من أنطاكية     )دروهيل(

 وكانت تتألف هذه القوة من كتيبة من فيلـق          .المجاهدين
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 ٢٤٤

 ،لثاني والعـشرين   وكتيبة من فيلق ا    ،الرماة السابع عشر  
 وقبل وصول القوات إلى     .وسريتين من المدافع الرشاشة   

حبوا إلـى مـواقعهم     سن قد ان  وقرية حمام كان المجاهد   
الحصينة في الجبال الواقعة في الجهة الشمالية الـشرقية        

م قـام  ١٩٢٠ كانون الثـاني عـام   ٢٧ وفي .من القرية 
  مقاتلاً ومن بيـنهم مقـاتلي      )٦٠٠(مجاهدون وعددهم   ال
 القـوة الفرنـسية      بـالهجوم علـى    )محو ايبو شاشـو   (

حمام بالرشاشات فكانت خـسارة     الالمتمركزة في قرية    
   .١   أسيراً)١٧( قتيلاً و )٥٠(المجاهدين الأكراد 

  
   :Geliyê Aşlêـ معركة وادي آشلة 
ن من قوات جتا    وم قام المجاهد  ١٩٢١وفي ربيع عام    

)Çete(      ان اكـبس    بتعطيل الجسر الخشبي في شمال ميد
 وكان قائد المجموعـة     ،والذي كان يمر من فوقه القطار     

                                                 
. تاريخ الثورات السورية في عهد الإنتداب الفرنسي. أدهم آل جندي   ١

ايداع مكتبة دار الكتـب الوطنيـة       . م١٩٦٠مطبعة الاتحاد الطبعة الأولى     
  . ٦٩ص .  ع٢٨/ المرقم بـ 
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 ٢٤٥

 وحين وصل القطار إلى نقطـة       )محمد عتونو (المجاهد  
ن من القطـار فـأمطرهم      والتعطيل نزل الجنود الفرنسي   

 وكانت حصيلة القتلـى مـن       ،ن بنيران بنادقهم  والمجاهد
 وبعد هـذه    .الجنود الفرنسيين ما يقارب العشرين جندياً     

ن الأكـراد القـوات     و بأسبوع رابط المجاهـد    المعركة
 حيث يمـر منـه   )، Gelî aşlêآشله (الفرنسية في وادي 

 ولما وصل القطار إلى مكـان الكمـين أمطـر           .القطار
المجاهدين الكرد بنيران بنادقهم الجنود الفرنسيين الذين        

 وقُتِل في هذا الكمين عدد من       ،كانوا في عربات القطار   
  .الجنود الفرنسيين

 الوجيـه    قاد /م  ١٩٢٢/ ي تشرين الثاني من عام      وف
 من قرية قاسم معركة     )سيدو آغا ديكو  (الوطني الكردي   

ضد القوات الفرنسية في الجانب الـشمالي مـن وادي          
عكـاش  ( وفي هذه المعركة استشهد ،Gelî tîranالنشاب 
 وعلـى أثـر هـذه       . وهو من سكان بلدة راجـو      )مجيد

 بمحاصرة قريـة قاسـم      المعركة قامت القوات الفرنسية   
Gundî qêsimوهددت القوات . وهي قرية سيدو آغا ديكو 

الفرنسية بقصف القرية بالطائرات إن لم يسلموا للقوات        
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 ٢٤٦

الفرنسية المجاهدين الذين اشتركوا فـي معركـة وادي         
ولكـن   . ومن بينهم سيدو آغا ديكو وأحمد روتو  .النشاب

ور رشيد  تم حسم الموضوع سلمياً بعد التدخل من قبل ك        
   .لدى الفرنسيين

  
  :ـ إبراهيم هنانو في عفرين 

وكان لإبراهيم آغا بن عمر سفونة دوراً مهماً بـين          
صفوف المقاومين الأكراد في جبل الأكراد ضد القوات        

 وهو الذي كان يتردد إليـه المناضـل     .الفرنسية المحتلة 
الشهيد إبراهيم هنانو الرشواني الكردي قائد الثورة فـي         

 بغية التنسيق فيما بين المجاهدين فـي        ،ل السوري الشما
 .ربي من سـورية   غعموم المناطق الكردية في الشمال ال     

 ومنزل إبراهيم آغـا     Dargirêوقد تعرضت قرية داركير     
سفونة الكائن في نفس القرية إلى الحرق والتدمير مـن          

   .قبل القوات الفرنسية
عقد الزعيم الوطني المناضل    / م  ١٩٢١/ وفي عام   

 معراتـة (الشهيد إبراهيم هنانو اجتماعاً موسعاً في قرية        
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 ٢٤٧

Maratê(           وضم الاجتماع قـواد المجاهـدين فـي جبـل
  . الأكراد

  : م ١٩٢٩ـ ولاية حلب في عام 
 م يحـدها شـمالاً      ١٩٢٩كانت ولاية حلب في عام      

الأراضي التركية وهو الخط الذي يمتد شرقاً من قريـة          
 ثم  ، محطة نصبين   كم شمالي اسكندرونة حتى    ٢٠باياس  

 أما جنوباً كانـت     ،يمتد من هناك حتى يتصل بنهر دجلة      
 أما من   ،ولاية دمشق جبال العلويين وشرقاً حدود العراق      

كانت مساحتها  و .الغرب فكانت البحر الأبيض المتوسط    
 وبموجب أحـصاء    .كم مربع  / ٨٢/ بهذا الحدود يبلغ    

 )٤٢٢٤٢٦(بلغ عدد سكان ولاية حلب      / م  ١٩٢٧/ عام  
   .نسمة

كانت ولاية حلب تقسم إلـى لـواءين وهـو لـواء            
 وكانـت تتبـع لـواء       .اسكندرونة ولواء ديـر الـزور     
 قـضاء   ،قضاء إدلب (: اسكندرونة عشرة أقضية وهي     

 ،"جبل الأكـراد    "  قضاء كرداغ    ، قضاء الباب  ،المعرة
 ، قضاء جسر الـشغور    ، قضاء منبج  ،قضاء جبل سمعان  

   ). قضاء جرابلس،قضاء إعزاز
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 ٢٤٨

 كانت مركز حكومتـه     )جبل الأكراد (اء كرداغ   قض
: في قصبة معبطلي وكانت يتبعه أربعة نواحي وهـي          

 وكان عدد سكان كـرداغ      . عفرين والجوم  ، راجو ،بلبل
 )٢١٨٢٣(يبلـغ   /  م   ١٩٢٩/  في عـام   )جبل الأكراد (

   .١ نسمة
م وبموجب قرارالمفـوض الـسامي      ١٩٣٢ففي عام   

م ١٩٣١الأول   كانون   ٧ تاريخ   ٧ م سورية رقم     ١٩٣١
 وعلـى ضـبوط     ،القاضي بتحديد عدد النواب ومذاهبهم    

اللجان التي جمعت في حلـب واسـكندرونة لإنتخـاب          
 )حسين عـوني  (أصبح المرحوم   أعضاء مجلس النواب    

منان يـازي  ( هو ).جبل الأكراد(قضاء كرداغ  نائباً عن 
محمد الحاج محمد شيخ     قضاء إعزاز    ن ع )جلوسي زادة 

  .)ان آغااسماعيل و فائق من
 كان ممثل قضاء جبل الأكراد فـي        ١٩٣٦وفي عام   

  ).حسين عوني(المجلس النيابي السوري أيضاً هو 
                                                 

الطبعة الرابعة مكتبـة صـادر بيـروت        . سورية ولبنان . أديب فرحات   ١
 / ١٧٦٢(طنيـة بحلـب المـرقم بــ     إيدا مكتبة دار الكتب الو  . م١٩٢٩
 .٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢الصفحات ). و٨٠٣
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 ٢٤٩

   :م١٩٣٩ ـ معركة جبل بارسه خاتون
تحصنت قـوة   / م  ١٩٣٩/ في الشهر الأول من عام      

 في قلعـة    ) إيبو شاشو  محو( بقيادة   المقاتلين الأكراد من  
 فـي  )Çiyayê Parsexatûnêبارسا خاتون (جانبولاط بجبل 

القسم الشمالي الشرقي من جبل الأكراد المشرف علـى         
نون  من شهر كا   ٢٣ وفي منتصف ليلة يوم      .بلدة إعزاز 
 داهم أفرد هذه القوة منـزل المستـشار         م١٩٣٩ الثاني

 ودارت معركة بيـنهم وبـين       ،الفرنسي في بلدة إعزاز   
 ولشراسة القتال وعـدم تراجـع       .الفرنسيين حتى الفجر  

 مما اضـطرت    ، من ساحة المعركة   ) إيبو محو(عناصر  
القوات الفرنسية المتمركزة في إعزاز الاستنجاد بالحامية       

تمركزة في حلب بقيادة الكولونيـل     مالفرنسية التي كانت    
 وشاركت فـي الهجـوم أيـضاً القـوات         )دوشي ليون (

 )قطمـة (الفرنسية التي كانت متمركـزة فـي محطـة          
إيبـو الطـائرات    محو  وشاركت في الهجوم على قوات      

عـام  الفرنسية في الرابع والعشرين من كانون الثـاني         
 . طائرة فرنسية قرب محطة قطمـة      توأسقط/ م١٩٣٩/

وألقت القوات الفرنسية في هذه المعركة القـبض علـى          
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 الذين شاركوا فـي المعركـة وجـرح         المقاتلينبعض  
  .البعض الآخر

   
  : جبل الأكراد قرى  تقصفـ الطائرات الفرنسية

أغـارت  / م  ١٩٣٩/ بدايـة شـهر آذار عـام        في  
 وقـصفت   ،الطائرات الفرنسية على منطقة جبل الأكراد     

بشكل عشوائي قرى ناحيتي بلبل وراجو وخاصةً قـرى         
 وتم تدمير الكثير مـن دور  Gundên Meydananميدانليات 

 ،Şêxorzê  شـيخورزي  ،Şingilê شِنكِل(السكن في القرى    
 كان القصف فيهـا     Bilîlka  أما قرية بلاليكو   )Nazaنازا  
 تمـوز   ٢٦ وفي   . واستشهدت فيها امرأة   اً ومركز اًشديد
بالمقـاتلين  اشتبكت القوات الفرنـسية     / م  ١٩٤٠/ عام  
 دون وقـوع قتلـى      Memala قرب قرية ممـالا      الأكراد
   .وجرحى

يد حمو في كتابه المسألة الكردية فـي        شويقول السيد ر  
طقـة  وبصدد حركة المقاومة فـي من     : " ١٥ية ص سور
 لابد من القول أنها لم تكن حركة منعزلـة عـن            ،الجبل

 بل كانت رافداً    ،نضال الشعب السوري ضد المستعمرين    
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كبيراً للحركـة الوطنيـة العامـة فـي الـبلاد ضـد             
 بدليل وجود علاقات تعاون وتنسيق وثيقة       ،المستعمرين

بينها وبين زعماء الكتلة الوطنية في دمشق وحلب مـن          
ابري وشكري القوتلي وفاتح المرعشلي     أمثال سعداالله الج  

  ."وغيرهم من زعماء الكتلة الوطنية 
ومن الملاحـظ أن     " ١٦ويضيف قائلاً في الصفحة     

الأكراد في نضالهم ضد الفرنـسيين لـم يطرحـوا أو           
 سياسـي أو ثقـافي أو       ،يطالبوا بأي مطلب خاص بهم    

 بل بدا من موقفهم وكأنهم لا يبغون سوى طـرد           ،غيره
المحتلين من البلاد والعيش بوئام مع الـشعب        الفرنسيين  

  ."السوري في ظل حكم وطني 
م ١٩٤٦ نيـسان    ١٥ففي الساعة التاسعة من صباح      

 وهكـذا يكـون   .جلا آخر جندي فرنسي مـن سـورية   
 سنة ونيف أو ما يعادل      ٢٥الاحتلال الفرنسي قد استمر     

   . يوماً على التمام)٩٤٨٧(
خليل سـيدو  (م كان كل من السيدان     ١٩٤٧وفي عام   

 يمثلان قضاء جبل الأكراد فـي       )عارف الغباري  و ميمو
   .م١٩٤٧ / ٩/ ١٥مجلس النواب الذي انعقد في 
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وحين تشكلت الجمعية التأسيـسية الـسورية عـام         
 ،فـائق منـان اسـماعيل زادة      ( كان السيدان    .م١٩٤٩

 يمثلان فيها عـن قـضاء جبـل         )ومصطفى أحمد بطل  
 قضاء جبل الأكراد    عن مثل   .م١٩٥٣ وفي عام    .الأكراد

أحمد جعفر شـيخ    (في مجلس النواب السوري السيدان      
    ) وفائق منان شيخ اسماعيل،اسماعيل

كان عدد سكان مدينة عفرين     / م  ١٩٥٣/ وفي عام   
 . ذكور ١٦٠٦ اناث و    ١٣٧٥ منها   . نسمة )٢٩٨١(بلغ  

 ١٤ومثل عن قضاء جبل الأكراد في المجلس النيـابي          
فائق منان شيخ اسماعيل    (  السيد .م١٩٥٤تشرين الأول   

 )جبل الأكـراد  ( وكان عدد سكان قضاء عفرين       ).زادة
 ٤١٧٨٥( . نسمة )٨٤٧٥٦( م بلغ    ١٩٥٤في مطلع عام    

   .) ذكور٤٢٩٧١( و )اناث
أثناء الوحدة  م  ١٩٦٠وحين تشكلت مجلس الأمة عام      

بين مصر وسورية كان فيها ممثلان عن قـضاء جبـل           
 وشيخ  ، آغا الغباري  محمد ذهني (الأكراد وهما السيدان    

         ).محمد حنان
***  
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 ،أهـورا ( انتشار أسماء الآلهة الميدية      نبالرغم م       
 خلال القرن السابع قبل الميلاد على امتداد        ) ميثرا ،باكا

جغرافية الإمبراطورية الميدية التي امتدت مـن جبـال         
 إلا  ،زاغروس شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط غربـاً       

القضايا الدينية التي سادت     ظهرت مفاهيم متميزة في      هأن
 فمثلاً تغيـر اسـم      ،في كردستان في تلك الحقبة الزمنية     

 المقاطعة الميدية التابعـة للإمبراطوريـة       )بيت عشار (
 . الأفستية في كتـاب هيـرودتس     )أناهيتا(الآشورية إلى   

الخيـرة التـي وردت فـي       وأن بعض القوى الإلهيـة      
ميديين الكرد   كانت لها جذور عند ال     دالزرادشتية فيما بع  

 وهذا يدل علـى أنـه كـان     ،قبل ظهور زرادشت نفسه   
 خاصة بهم غير الآلهة التي ذكرناه       للميديين مفاهيم دينية  
 التي جمعت   ، قبل ظهور الزرادشتية   في الفصول السابقة  

في الواقع تلك الأفكار السائدة بين القبائل الآرية ضـمن          
 ـ   ،)أفيستا(كتاب عرف بـ     ة أن   وتشير الدلائل التاريخي

تلك المفاهيم الدينية الخاصـة بالميـديين قبـل ظهـور        
    مبادىء العقيدةزرادشت كانت



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٢٥٦

 يحتوي  )أفيستا( وأن كتاب    )   أزداهي   أو الأزداهية(
 التـي سـبقت     على أفكار ومبادىء الديانة الأزداهيـة     

 إليها أفكار ومبادىء فلـسفة      تالزرادشتية بعد أن أضيف   
لغة التي كتـب بهـا      والمهم هنا أن ال   . زرادشت الدينية 

 هي اللغة الكردية التـي      )أفستا(زرادشت كتابه المقدس    
 زال نـسبة كبيـرة   تلا و .كانت لغة الإمبراطورية الميدية   

  :  الكرديـة المتداولـة اليـوم مثـل           اللغة من مفردات 
)،  Aştî  Pîroz ، Zindî ، Deşt ، Yezdan ، Bihişt ، Zemîn ، 

Hesp ، (هي نفـس كلمـات    وغيرها الكثير من الكلمات 
   )أفستا(الكتاب الزرادشتي المقدس القديم 

كما أن العديد من المناطق الجغرافية ورد ذكرهـا         " 
 ،هكـاري : في أفستا تقع ضمن أراضي كردستان مثل        

 ومن جهة أخرى يتطـابق رأس الـسنة         .الخ... .هرات
 الـذي   ) آذار ٢١(الأفستية مع رأس السنة الكردية فـي        

 الذي يعد مـن أهـم    Newroz دف فيه عيد نوروزايص
   .١ "الأعياد الزرادشتية والكردية 
                                                 

. أفستا الكتاب المقدس للديانـة الزرادشـتية      . الدكتور خليل عبد الرحمن     ١
 .٢٣ص . م٢٠٠٧شق الطبعة الأولى، دار الحياة دم
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يخبرنا الكتاب الأسود أن الفساد لما انتشر في الأرض         و
وأقام لشعوبه ملوكاً ـ عدا ملوك  ) )طاووس ملك((نزل 

 و )طـاموش ( و )نـسروخ (آشور القـدماء ـ مـنهم    
 )شـابور الأول والثـاني    ( وملكان آخران    )أرطيموس(
هما ظهر  يكمهما مائة وخمسين سنة ومن نسل     لذين دام ح  لا

 ويؤكد الكثر من الباحثين الذين      .أمراء الأزداهية الحالية  
عملوا في مجال الديانة الأزداهية من الأوربيين والكرد        

 كانت موجـودة قبـل المـسيحية         أن الأزداهية  والعرب
 وكـان ملـوك آحـاب ومـنهم         ،وكانت تسمى بالوثنية  

 . على هذه الديانـة    )ربوببي( المعروف بـ    )يلعزبوب(
 )يـزد (وأرجع بعضهم نسب الديانة الأزداهية إلى مدينة      

 )يـزدام ( والتي أصلها من الكلمة الكرديـة        )يزدان(أو  
 أو من الكلمة الكردية     )الذي خلقني ( أو   )االله(والتي تعني   

ومما لاشك فيه اطلاقاً أن      .ومعناها خليق بالعبادة   )أزدا(
قومياً واثنياً إلى العرق الكـردي      الديانة الأزداهية تنتمي    

 ويقول الباحث درويـش حـسو الأزداهـي أن          .الآري
زرادشت ولد وعاش في الدولة الميدية وانتقل في القرن         
السابع قبل الميلاد من منطقة كردسـتان الحاليـة إلـى           
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 وقبـل هـذا     .شرقي إيران الحالية وهي منطقة اليـزد      
نطقـة بالإلـه   التاريخ كان اعتقاد الشعوب الآرية في الم  
 أي شـعوب االله  ،الواحد وهم يسمون أنفسهم بالأزداهيين    

 ومنذ ذلك الوقت يسمون هذه العقيدة       .وأتباعه المباشرين 
 ومن خلال التطورات الدينية الناتجة      .بالديانة الأزداهية 

 انقـسم   ،عن ظهور اليهوديـة والمـسيحية والإسـلام       
 . والكرد نوالإيراني الزرادشتيون في المنطقة إلى قسمين    

 فبقي الشرقيون   ،وشطرت الزرادشتية كذلك إلى شطرين    
 أما  .الزرشتيين على التسمية القديمة نسبةً إلى زرادشت      

الغربيون في منطقة كردستان فأصبحوا يحملـون اسـم         
 ولقد تطورت الأزداهية فـي      .دانيين أو الأزداهيين  راليز

 وأصبحت لهـا معتقـداتها      ،كردستان إلى ديانة مستقلة   
فـي  ) )كزنيفـون (( لقد ذكر المؤرخ اليوناني      .ةالخاص

 في وصفه للأقاليم التي مر بها       ،القرن الرابع قبل الميلاد   
في فترة الحملة اليونانية بقيادة الاسكندر المقدوني علـى    

  حيث يصف نهر عفرين الـذي كـان      .مناطق كردستان 
كـان النهـر مليئـاً      :  قـائلاً    )برنا(عرف آنذاك بنهر    ي

فة التي عدها السوريون مقدسة لا يجيزون       الأليبالأسماك  
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 وهذا تأكيد آخر بـأن الأزداهيـة كانـت          .هاءلأحد إيذا 
 لأن الأزداهية كانـت     .منتشرة في مناطق شمال سورية    

 وكان للأسـماك قدسـية فـي        ،تحرم اصطياد الأسماك  
  :القول الأزداهي يقول فمبادىء الديانة الأزداهية 

  
Hûn bidne xatirê u'rş û kursî 
Ga û Masî 
Hûn bidine xatirê çerxan û felek 
Horiyan û Melek 
Sura Tawisî melek û çarde tebeqan.   

     
  : ترجمة القول يقول 

  اكراما لعرش الرحمن 
  للثور والسمك 

  اكرماً لدوران الفلك 
   .للحوريات والملائكة والطبقات الأربع عشرة
 أن للسمك   إذاً من خلال هذا القول الأزداهي يتبين لنا       

   .قدسية في الديانة الأزداهية
إن الباحثين الذين أرجعوا تـاريخ ظهـور الديانـة          

قبل ظهور المسيحية وأنهـا عرفـت       إلى ما   الأزداهية  
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 كـانوا   ،بل المسيحيين والمسلمين فيما بعد    قِية من   نبالوث
على حق فكل الباحثين الذين عملوا في مجال التنقيب في          

القـسم الجنـوبي     )Şêrewa شـيروا (جبل ليلون   منطقة  
 جبل الأكـراد أمثـال تـشالنكو وكـستلانا          الشرقي من 

 في أوائل وأواسط القـرن العـشرين      وفرناندز وغيرهم   
 أكدوا أن أغلب الكنائس التي بنيت فـي هـذه         ،الميلادي

المنطقة خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني المـيلادي         
ت وحتى القرن الخامس الميلادي بنيـت علـى أساسـا         

 مثل كنيسة جوليانس في بـراد وكنيـسة   .المعابد الوثنية 
التي كانت منتـشرة بـشكل      كلوتة وغيرها من الكنائس     
تلك بعض   وعلى الأرجح كانت   .واسع في هذه المناطق   

مناطق الالمعابد للديانة الأزداهية التي كانت منتشرة في        
، لأن المسيحية في    الشمالية والشمالية الغربية من سورية    

تسمية كل العبادات الموجودة     ظهورها أطلقت على     بداية
ثار البعض  آزال  ولا ت  .العبادات الوثنية باستثناء اليهودية   

 ومنهـا معبـد   ،من تلك المعابد موجودة إلى يومنا هـذا  
 التي تقـع إلـى      Xerabşemsê موجود في خراب شمسه   

الشرق من قلعة القديس سمعان العمودي علـى مـسافة          
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 ٢٦١

د آخر موجود في قرية كيمار على        وآثار معب  ،كم / ١٠/
كم من معبد عين دارا الأثـري فـي الجهـة            / ٦/بعد  

أما في قريـة بـراد حيـث كنيـسة           .الجنوبية الشرقية 
 التي كانت من أكبر الكنـائس فـي شـمال           )جوليانس(

سورية خلال القرن الخامس الميلادي بعد كنيسة سمعان        
ساسـات  العمودي يقول السيد تشالينكو أنها بنيت على أ       

 ولا يزال أهالي هذه القرية يدفنون موتـاهم         .معبد وثني 
 المعمـرين مـن     تُ ولما سأل  ،حول هذه الكنيسة المهدمة   

الأهالي أجابوا أن هذا المكان كان مزاراً مقدساً ونسميه         
 ومصطلح ديني   ، وهذه التسمية كردية     )Çelmêrê جلمره(

تشير بعـض الدراسـات التاريخيـة أن         .في الأزداهية 
زداهيين أخفوا ديانتهم اعتباراً من القـرن الخـامس         الأ

 وخاصةً في فترة تـاريخ وصـول الجيـوش          ،الميلادي
 وكانوا  ،الإسلامية إلى مناطقهم وذلك ليتجنبوا الاضطهاد     

إلا في بعـض الفتـرات       ،يقومون بطقوسهم الدينية سراً   
داء طقوسهم الدينية علناً من قبـل       أالتي كان يسمح لهم     
الملوك خلال فترات التنافس الصليبي     بعض السلاطين و  

 وخـلال فتـرة حكـم       .الإسلامي على مناطق كردستان   
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 ٢٦٢

الأيوبيين في شمال وشمال غرب سورية كانـت صـفة          
حدى صفات القائد الكردي صـلاح      إالتسامح الديني من    

 فسمح لأبنـاء هـذه العقيـدة بممارسـة          ،الدين الأيوبي 
  إمارات   راء منهم  وأسند إلى بعض الأم    ،طقوسهم الدينية 
 مثل أمـراء الأسـرة      . في المناطق الكردية   شبه مستقلة 
مارات فـي الفتـرة الأيوبيـة       إالذين تولوا عدة    المندية  

    .والمملوكية
المماليـك فـي سـورية      و  الأيـوبيين  وخلال فترة حكم  

 هاجر بعض مـن رجـال       ،والعراق ومناطق كردستان  
فقبـل   ،وشيوخ الأزداهيين باتجاه شمال غربي سـورية      

 ـ  فـي  نكان أتباع هذه الديانـة محاصـرو      ك  ذل  ض بع
عرة من كردستان في الفترات التـي       الوجبلية  المناطق  ال

 وكانت هذه الهجـرات     ، المملوكية  الأيوبية سبقت الفترة 
بمثابة تنفس لنشر مبادىء ديانتهم بين قبائل الأكراد من         

لصوا لهم حتى    فأقبلوا عليهم وأخ   ،جديد في تلك المناطق   
ى أنطاكية وتولى أحد شيوخهم أمـارة        وصلت ديانتهم إل  

 وكان ينتمـي    )عز الدين يوسف الكردي     (وهو القصير
مارته تـشمل    وكانت إ  )الشيخ مند (هذا الأمير إلى بيت     
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 ٢٦٣

 )أي منطقة جبل الأكراد   (إنطاكية وسهل العمق والجومة     
  .وكلس وأغلب لواء حلب آنذاك

 ـ   أربعـة   اأما خلال الفترة العثمانية التـي دام حكمه
 العقيـدة  كانت الحكومة العثمانية تنظر إلى أبنـاء         قرون

 فكانت  ،الأزداهية على أنهم عصابة خارجة على القانون      
تريد دائماً إخضاعهم بالقوة وكانت تضربهم بيـدٍ مـن          

 نكلت الدولة العثمانيـة بأبنـاء الديانـة         .الحديد والنار 
 وبلغت عدد حملاتها عليهم أكثر      ،الأزداهية أشد التنكيل  

 ن وكان العلماء المسلمون المقربو    .ن حملة إبادة  من سبعي 
 الدولة العثمانية يصدرون فتـاوى بإبـادة         سلاطين من

 وكانت أول فتوة صدرت بهذا الخـصوص        ،الأزداهيين
هي فتوى أبو السعود العمادي الذي شغل منصب الإفتاء         
لمدة ثلاثين عاماً في عهد السلطان سـليمان القـانوني          

وكان أبو السعود العمادي أكبـر       ،سلطان سليم الثاني  الو
 ولذلك  ، له شهرة في عالم الإفتاء     تعلماء عصره  وكان   

 وحين  . لفتاويه قيمة كبيرة لدى سلاطين العثمانيين      تكان
مـا قـول أئمتنـا الحنفيـة        :  أبو السعود العمادي     لَئِس

وما جوابهم عن عـسكر      ،والشافعية والمالكية والحنبلية  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٢٦٤

 )أي الأزداهيـة  (طائفـة   المسلمين إذا غزوا هـؤلاء ال     
 هل  ، أو قُتِلَ أحد من المسلمين بأيديهم      ،الطاغية وقتلوهم 
:  ومقتولهم شهيداَ ؟ فكان الجـواب        ،يكون قاتلهم غازياً  

 ومقتـولهم شـهيداً لأن جهـادهم        ،يكون قاتلهم غازياً  ((
 وفي هذه الحالـة   ). )وقتالهم جهاد أكبر وشهادة عظمى    

 وكـان   ،ريـتهم  وسبب حل نساءهم وذ    ، حل قتلهم  سبب
طـاووس  (يعتبر السبب الموجب لقتلهم لاعتقـادهم أن        

 . مشافقة لأخبار االله عز وجل وغيرها من الأسباب        )ملك
وكانت هناك فتاوى أخرى تصدر بين الفينة والأخـرى         

 لهم صلات مباشرة أو     تمن قبل بعض العلماء الذين كان     
أبـي  : غير مباشرة مع سلاطين الدولة العثمانية أمثال        

 كل  . الجرجاني ، عبد الرحمن الجامي   ،يث السمرقندي الل
هؤلاء أصدروا فتاوى أباحوا من خلالها سـفك دمـاء          

 وكـل   .هم وذريـتهم  ئالأزداهيين واسترقاق وسبي نـسا    
     هؤلاء الذين أفتوا بقتل أبناء الديانـة الأزداهيـة سـواء

الأزداهيـين  أكانوا علماء أو مشايخ كانوا يعتقـدون أن         
 وأنهم مـن أتبـاع الخليفـة        ،سلامطائفة منشقة عن الإ   

 الـدوافع لفتـاوى   كن  ت ومهما   .الأموي يزيد بن معاوية   
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 ٢٦٥

هؤلاء العلماء والمشايخ لأنفسهم أن يفتوا بأسـر نـساء          
 ،الأزداهيين وبيعهن في الأسواق والتصرف في أبكارهن      
والمعروف عن الدين الإسلامي دون أدنى شك انه ديـن         

إن ف .سانية الإنسان العدل والمساواة والتسامح وصون إن    
هذه الفتاوى كانت مضرة للمسلمين والأزداهيين ومضرة       

 وقد أشعلت نار فتنة جامحة دامت أكثر من         ،للدين أيضاً 
 حرمت فيها أبناء العقيدة الأزداهية من حياة        قرونثلاثة  

 وأنزلتهم أحط دركة من الشقاء والبؤس       ،هادئة ومستقرة 
   . وقللت من نفوسهم

لفتاوى التي صدرت آنذاك من قبل      وبالرغم من كل ا   
 ـالعلماء والمشايخ المقربين مـن الـسلاطين وتج        يش ي

وتشريدهم من ديارهم وبكل الوسـائل      الجيوش لإبادتهم   
 علـى   الممكنة في الفترة العثمانية إلا أنه كـان محـالاًً         

 وقد جاهر أحـد     ،الأزداهي أن يتهاون في دينه وعقيدته     
 يـزين ين والنصارى   ن كلاً من المسلم   إ" شيوخهم بقوله   

   .١ "ديننا بديلاً  نرضي ل ونحن لا،لنا دينه
                                                 

  ).   ع(تحت الحرف المتسلسل . اليزيدية. الدملوجي ١
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 ٢٦٦

أما خلال فترة الإنتـداب الفرنـسي لـسورية اهتمـت           
السلطات الفرنسية بأبناء العقيدة الأزداهية فـي منطقـة         

حداث مدرسة تعليميـة  إ حيث سمحت لهم ب.جبل الأكراد 
 ان وك ).Qîbarêقيبار  (بأصول العقيدة الأزداهية في قرية      

  الأزداهيةمن الشخصيات )Derwişê Şemoدرويش شمو (
 وهـو مـن     ، في فترة الانتداب الفرنسي لسورية     البارزة

 لـه علاقـات وثيقـة بالـسلطات         ت وكان ،قرية قيبار 
 حتى أن الفرنسيين سمحوا للأزداهيـين فـي         .الفرنسية

فرقة الخيالة  (جبل الأكراد بتأسيس فرقة خيالة تحت اسم        
عمر أفندي شـمو شـقيق      مرة  إتحت  وجعلها   )الأكراد

 ولكنها كانت تابعـة للقـوات الفرنـسية         ،درويش شمو 
     .النظامية
  

   : ـ   الخليقة في الديانة الأزداهية
 أن الأرض   :تقول الديانة الأزداهيـة فـي الخليقـة       

 وكان االله سبحانه    ، شيء ما ظلمات ليس فيه   اوالسماء كانت 
 ولمـا أراد    .بيتـه وتعالى قائماً بوحدانيته ومنفرداً بربو    

   ن الأرض والسماء ويخلـق فيهـا       الواحد الأحد أن يكو
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 ٢٦٧

 أوجد من نـوره     ،الكائنات وغيرها من مكونات السماء    
 ولما صاح فيهـا خرجـت منهـا         ،الأزلي درة بيضاء  

 فأرسـل االله    ، ولكن ليس على نظام وترتيـب      ،الأرض
 ،على صورة طائر فقام بتنظيم وتنـسيق الأرض       جبريل  

ن الأرض كانت كلها     وبعد أن كو   .لأربعوتحديد جهاته ا  
كن هناك يابسة فخلق سفينة طاف بها في المـاء   ت لم   ماء

 ثم .))لالـش ((لمدة ثلاثين ألف سنة إلى أن استقرت في   
أمر جبريل فأخذ قطعتين من الدرة البيضاء وعلقهما في         

   . فكان منهما الشمس والقمر،السماء
حـد وهـو    وخلق االله تعالى أول الملائكـة يـوم الأ        

 أما دردائيل خلقـه     ).طاووس ملك ( ويسمونه   ،عزازيل
ولمـا   ، وفي يوم الثلاثاء خلق اسرافيل     ،في يوم الأثنين  

 وحين أطل فجـر يـوم       ،كان يوم الأربعاء خلق ميكائيل    
 ، وفي يوم الجمعة خلق شمنائيل     ،الخميس خلق جبرائيل  

 وجعل  ،يوم السابع وهو يوم السبت خلق نورائيل      الوفي  
 ثم صعد عرش الـرحمن      . رئيساً للجميع  )ملكطاووس  (

ني خالق آدم وحواء ليكونـا      إ: وخاطب الملائكة قائلاً    
  .جدين للبشر
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 ٢٦٨

 الماء بكت    عن وتقول الأزداهية حين فرز االله اليابسة     
 جعلتني يابسة لأكـون مرمـى       ييا رب : اليابسة وقالت   
لا تبكـي أيتهـا الأرض     فقال الخالق    ،الأقذار والأوساخ 
 وسألبسك بعـد    )يعني الشتاء ( كل سنة مرة     سأغسلك في 

 )وهنا يعني الربيع  (الغسل أجمل الأثواب على الإطلاق      
 نزل فـي يـوم الأربعـاء        )طاووس ملك (ويعتقدون أن   

الأول من شهر نيسان في التقويم الشرقي فـي فـصل           
 الأرض في أجمل وأبهـى      ت حيث كان  ،الربيع في لالش  

نواع ألورود وشتى    الأزهار والرياحين وا   ت وكان ،أثوابها
 وعبقت بشذاها سائر أرجـاء الأرض       هور قد تفتحت  زال

 ذلـك    ولذلك اتخذت الأزداهية   ،من مشرقها إلى مغربها   
 ـ  اليوم عيداً لهم يحتفلون فيه    كل عـام ويـسمونه بـ

Çarşema sor) ويقـول القـول    . أي الأربعاء الأحمر
  :الأزداهي في هذه المناسبة 

  أخبروا كردستان
  فاتر الإيمانليفتحوا د

  جاءنا الأربعاء الأول من نيسان
  الأربعاء يوم فاضل

  نقيم الطاعة وخير الأعمال
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 ٢٦٩

  من القلب وبكل عشق
  .الغافلون لا يدركونو

  

  الأربعاء متعة الروح
  ازدانت الجبال والسهول والمصايف

  بالألوان الزاهية
  .لقا من الخموكل ذلك كر

  

  في ليلة الأربعاء
  بوا الشهوات لاتقترإكراماً للآخرة 

رون الآخرةإن كنتم تقد  
  وإن أردتم أن يرمى بأرواحكم

  بين بساتين الجنة
  .فلا تخطئوا يوم الأربعاء

  الأربعاء يوم مبين
  احترموا الآباء والأمهات

   .١ لأن مراكبكم راكبة على بحر السفر
* * *  
  

وتقول الأزداهية لما أراد االله سـبحانه وتعـالى أن          
ليفته في الأرض أمر جبرائيل أن      يخلق البشر ويجعله خ   

                                                 
 القول مترجم من نصه الأصلي باللغة الكردي  ١
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 ٢٧٠

 ـ ربعالجهات الأ يأتي له بتراب من       فعجنـه   ،لأرضة ل
" آدم  " بالماء والهواء والنار وخلق منه روحـاً سـماه          

وأسكنهما الأرض بعد   " حواء  " وخلق من ضلعه الأيسر     
 وقد أتأمت حواء مائة وأربعين بطناً       . في الجنة  اأن أخطأ 
قع بين آدم وحـواء فـي       ويقال أن نزاعاً و    .ذكراً وأنثى 

مـن الـسماء     فنزل جبرائيل    ،الولد هل هو منه أم منها     
 وبعـد  .ووضع شهوة كل واحد منهما في جرة وختمهـا  

تسعة أشهر جاء وفتح الجرة التي فيها شهوة حواء فلـم           
 أما الجرة التي فيها شـهوة آدم        ،ديداناليجد فيها سوى    

ملـة  فوجد فيها ولدين ذكراً وأنثى ومنهمـا تناسـلت ال         
  .الأزداهية

  
  :ـ قصة الطوفان 

 ففـي الكتـاب     كل الديانات أخذت بقصة الطوفـان     
 قـصة الطوفـان     تالمقدس العهد القديم والجديد جـاء     

ورأى الرب أن مساوى الناس كثـرت علـى         " كمايلي  
ون لـه   ؤ وأنهم يتصورون الشر في قلبهم ويتهي      ،الأرض

رض  فندم الرب أنه صنع الإنسان علـى الأ        .نهاراً وليلاً 
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 ٢٧١

أمحوا الإنـسان الـذي   ((:  فقال الرب  .وتأسف في قلبه  
 هو والبهائم والدواب وطيـور      ،خلقتُ عن وجه الأرض   

 أمـا   .٥/٦ التكوين   )) لأني ندمت أني صنعتهم    ،السماء
 وأمـره   .نوح فنال رضى الرب لأنه كان رجلاً صالحاً       

ة رمن البهائم الطاه  و ، معه جميع أهل بيته    الرب أن يأخذ  
هائم غيـر الطـاهرة     ب ومن ال  ،كوراً وإناثاً  ذ ،سبعة سبعة 

 ، ومن طيور الـسماء سـبعة سـبعة        ،اثنين ذكراً وانثى  
 فبعـد   .ذكوراً واناثاً ليحيا النسل على وجه الأرض كلها       

 ،سبعة أيام أُمطِر الأرض أربعين يوماً وأربعـين ليلـةً         
فعمل نـوح   .فأمحوا كل كائن صنعته عن وجه الأرض      

حين وقع  ابن ستِّ مئة سنة      وكان   .بكل ما أوصاه الرب   
 وبعد أن بقيت المياه تغمر الأرض كله لمـدة          .الطوفان

 وبعد أن جفت فأستقرت الـسفينة       "مئة وخمسين يوماً    
 علـى   ، في اليوم السابع عشر منـه      ،الشهرالسابعفي  

   ١ .٧/٨ التكوين "جبال أراراط 
                                                 

 سنة فكان مولد انوش لسنة      ١٠٥وعمره  ) انوش(يقال أن شيث ولد       ١
ابتدى بالدعاء  " ويقال أن في زمن آنوش      .  لآدم على ما في العبرانية     ٢٣٥

  ـوأن كلمة انسان.  سنة٩٦٥وعاش . من أقام المحاكموأنه أول . باسم االله
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 ٢٧٢

 القرآن الكريم أن الطوفان الذي أرسـله االله         رد في و
 إذ أمره أن يصنع     .ن في عهد النبي نوح    على الأرض كا  

 ومـن   ،الفلك ويأخذ معه أفراد عائلته الصالحين مـنهم       
 وبعد أن جفت الميـاه      .الحيوانات من كل زوجين اثنين    

   .عن سطح الأرض استقرت السفينة على جبل جودي
أما الطوفان في الرواية الأزداهية كما يـأتي علـى          

في عـين مـاء     بأن سفينة نوح قامت      " .لسان مشايخهم 
 شرقي مدينة الموصل فـي  )عين سفني(جارية في قرية  

                                                                                                

وكلمة . لآدم) ٣٢٥(لسنة  ) قينان(وأن آنوش ولد    ". مشتقة من كلمة آنوش     
  . قينان تعني الخليقة

وأما نوح ففسر الكتاب اسمه بمعنى الراحة والتعزية وإذا أضفنا سني مولد            
لآدم أي  ) ١٠٥٦(أبيه إلى سني ولادته نوحاً وجدنا أن مولد نوح كان في            

أنه كان ابن ستمائة سنة لما ) ٢٢ عدد ٥تكوين ف (وأنبأنا الكتاب . بعد آدم 
وعليه فكـان   ) ١١ و   ٦ عدد ٧تكوين ف   . (كان ماء الطوفان على الأرض    

م هذا بحسب الأصل العبراني والترجمة العامية       \لآد) ١٦٥٦(الطوفان سنة   
وأن . بعد آدم ) ٢٢٤٢(ن  أما النسخة السامرية يقرأن الطوفان كا     . اللاتينية

وأن ) ٢٨ عدد   ٩سفر التكوين فصل    (سنة  ) ٣٥٠(نوح عاش بعد الطوفان     
. سنة وذلك بحسب النص العبراني    ) ١٥٠(ابراهيم عليه السلام عاش معه      

بتصرف من كتاب تاريخ سورية للمطران يوسف الـدبس الجـزء الأول            
 .٦٣ حتى٥٩من : الصفحات 
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 ٢٧٣

شمال العراق حيث موطن الأكراد منـذ القـدم حتـى           
 )Lalişa Nûranîلالـش  (وصلت جبل سنجار حيث موقع 

فاصطدمت بقمة عالية من الجبـل وانحرفـت وكـادت          
تغرق لو لم تلف حية سوداء كانت في الـسفينة علـى            

تقر السفينة إلا على الجـودي       ولم تس  .الثقبنفسها وتسد   
 وأن النبـي نـوح حمـل معـه          .في كردستان الشمالية  

 ومـن كـل نـوع مـن         ،الصالحين من أبنائه وزوجاته   
 ولا يزال إلـى  ."الحيوانات الأليفة وغير الأليفة زوجين   

 ويقولون  االيوم إذا رأى الأزداهي حية سوداء لا يقتلونه       
   .في قتلها ذنب
 كتاب النسخة المكتوبة     قصة الطوفان في   تلقد ورد 

باللغة السريانية التي نشره المسيو شامبو فـي المجلـة          
وأعلم (م كالآتي ١٨٩٦ سنة )Jornal Asiatique(الآسيوية 

 ذلك أن   . أتى على الأرض طوفان غير طوفان نوح       هأن
طائفتنا الأزداهية متناسلة من نعمي وهو رجـل كـريم          

لطوائـف   أمـا ا   .وملك السلام ونحن نسميه ملك ميران     
 .والقبائل الأخرى فمشتقة من حام الـذي سـخر بأبيـه          

  )واستقرت الفلك في قرية عين سفني
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 ٢٧٤

الحجـر  ولعل أهم وثيقة أثرية عن قصة الطوفان هـو          
جورج ( الذي اكتشفه العلامة الانكليزي      )سارواندبوليس(

 في آثار نينوى بالعراق مـدون عليـه قـصة           )سميث
تحـف الـوطني     وهذا الحجر محفوظ فـي الم      ،الطوفان

أن لوحـة  إلـى    ولا بد أن نشير أيضاً       .البريطاني بلندن 
 Çermoنوح عليه السلام التي اكتشفت في قرية جرمـو          

  في كردستان الجنوبية و
  المكتوبة بالأحرف المسمارية وباللغة 

  أيضاً على بعض  الكرمانجية تحتوي
  ويقول في ذلك  .أحداث الطوفان

  وي أن الباحث العراقي عبداالله الزها
  ألواح نوح عليه السلام      أقوال ربانية علىتويحاللوحة ت

    
 واسـمه   ،أحفاد نوح عليـه الـسلام       حفيد من  هاكاتبو 

 وهو اسم علم كردي معناه الأخ المحب        Birasozبراسوز  
 وهذه اللوحة أيـضاً محفوظـة فـي         .أو الأخ الموعود  

   .ي بلندننالمتحف الوطني البريطا
� �
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 ٢٧٥

   :قيدة الأزداهيةـ المقدسات في الع
  :طاووس ملك  ـ 

مكانة مقدسـة فـي الديانـة       " طاووس ملك   "  لـ  
 ويعتقـدون أن    ،الأزداهية  إنهم يعظمونـه ويبجلونـه      

بين الخالق الأحد الذي    هو همزة الوصل    " طاووس ملك   "
وهو المنفذ لأوامر االله تعالى في      ،لا شريك له وبين البشر    
 ،)Pîrkalريـة    ويـسمى باللغـة الك     ،إدارة شؤون الكون  

أي ملك الخدمة الذي يعمل ودون أي معـصية         ) بيركال
 ويعتقد الأزداهيـون أن كـل       .لأوامر االله الواحد الأحد   

إنسان صالح ويسير على الطريق القويم ومطيـع لكـل          
ويعتقـد   .أوامر االله يمكنـه أن يتـصل بــ بيركـال          

أي طاووس ملك هو يـد االله       " بيركال  " الأزداهيون أن   
رسول الوحيد بين االله والبشر من بدء الخلـق         اليمنى وال 
 المهدي إلى الطريق الصحيح وإلى عبادة       و وه .إلى الآن 
 وأنه نزل لأول مرة من السماء إلـى الأرض          ،االله تعالى 
في الأربعاء الأول من شهر نيسان في       " لالش  " في جبل   

 وفيما يلي بعض أقوال الأزداهيية التـي      .التقويم الشرقي 
  : أي طاووس ملك " ركالبي"يذكر فيها 
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 ٢٧٦

  مع شروق شمس الأربعاء
  أقيموا العدل لوجه االله تعالى

  سيفيدكم طاووس ملك
  امدحوا االله تعالى

  سيعينكم طاووس ملك
  . ملك دائماً وأبداً،طاووس ملك

  يا طاووس ملك
  إنك ملك الدنيا والآخرة
  وإكراماً ليوم الأربعاء
  ولاثني عشر شهراً

  أيقظنا من نوم الصباح
  .يم العبادة والسجود الله تعالىلنق

  كل من يذكر اسم طاووس ملك
  ويصدق بالخيرات في الأربعاء

  سيخلصه طاووس ملك من كل بلاء
  كل من يقوم بواجبات الأربعاء

  ويرش بالماء على القبور في كل مكان
  ١  .طاووس ملك سيكون راضياً منه

                                                 
  اللغة الكردية القول مترجم من نصه الأصلي ب  ١
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 ٢٧٧

   :Laleşa nûranî  ـ لالش
 ،كردستان العـراق  بمنطقة سنجار في    " لالش  " تقع  

وتعتبر أقدس بقعة جغرافية على وجه الأرض لدى أبناء         
كونهـا مكـان    " لالش  "  وتأتي قدسية    ،العقيدة الأزداهية 

 ومكانة  ،على الأرض لأول مرة   " طاووس ملك   " نزول  
 ،لدى الأزداهيين مكانة الكعبة لدى المـسلمين      " لالش  " 

 ـ     .وهي كعبتهم ويحجون إليها    ى  ويكون موسم الحـج إل
في الأسبوع الأخير من شهر آذار في التقـويم         " لالش  "

 إن كل الباحثين والمؤرخين الذين كتبـوا عـن       .الشرقي
الديانة الأزداهية يجزمون أن عدي بن مسافر دفن فـي          

 ولكن لا يؤكدون أي عـدي       ،"لالش  " زاوية من زوايا    
منه هل هو عدي بن مسافر الأمـوي المتـوفي سـنة            

كاري الكردي الأصل    عدي اله   أم هو شيخ   ،/هـ  ٥٥٥/
  ./ هـ ٦٩٥/المتوفي عام 

 ولا يجـوز    ،لأولياء الأزداهيين  ا  وهو لباس  :ـ الخرقة   
 وأن لابـس    .هذا اللباس إلا لأصحاب الكرامات مـنهم      

 ويعيش حياة الزهـد والتقـشف       ،الخرقة يختلي إلى االله     
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 ٢٧٨

 ومن يلبس لبـاس الخرقـة لأول        .كما نساك المسيحيين  
   .وعليه أن يستشير أخاه الآخرة في ذلكمرة يذبح الذباح 

وهي تربة مقدسة يجمعونها من عند منبـع         :ـ البراتة   
 في لالش في المغـارة  )Kaniya Sipî(النبع الأبيض 

سـيقا  والمقدسة في كل سنة مرة وذلك على سـماع الم         
 وبعد جمع التربة من     .والأناشيد الدينية من قبل القوالين    

 اء المقدس من كانيـا سـبي      داخل المغارة يعجنونها بالم   
Kaniya sipî حبات الزيتـون  ويصنعونها على شكل. 

   . ويتبركون بالبراتة ويستعملونها في مراسم دفن الأموات
   :ـ الكتب 

 أمـا   .م١٢٤٦وهي مكتوبة حوالي عام     :  كتاب جلوة    -
  ).رش(الكتاب الثاني فهو كتاب 

كتاب  : هي    أيضاً من الكتب الأزداهية التي نشرت    و
ونشره سـتة   " برون  " مه الاستاذ   وف سريانية ترج  بحر
الـذي  " بري  " وقد كان ملحقاً لكتاب المستر      / م١٨٩٥/

 وهـذا الكتـاب     .موضوعه ستة أشهر في دير سرياني     
ملحقين آخرين أُدخل أكثرهما بعد     يتضمن كتاب الجلوة و   

 ).الأسود(ذلك في كتاب الأزداهية الثاني المسمى بكتاب        
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 ٢٧٩

/ م١٨٨٩/ لأصلية لهذا الكتاب لعام     ايعود تاريخ النسخة    
 وطبع في رومية    )القوش(وكتاب سرياني وجد في دير      

قال أن كاتبه كاهن سـرياني اسـمه        ي/ م  ١٩٠٠/ عام  
ويتكلم الكتاب عن الطقوس وشـرائع العقيـدة        " اسحق"

 يعود تاريخ النسخة الأصلية لهذا الكتاب إلى        .الأزداهية
  /.م ١٨٦٥/ عام 

 نشره الدكتور عيسى يوسف فـي       أما الكتاب الثالث  
" وهو يحـوي كتـاب      / م١٩٠٩/ شيكاغو بأمريكا عام    

   . "Reşرش " ومصحف " الجلوة 
جع التاريخيـة أن  اوترجح الكثير من المصادر والمر   

 نسخها الأصـلية الـشماس      كَتَبالنسخ الثلاثة المذكورة    
  . وكله مكتوبة باللغة السريانية" أرميا "

لكتاب العقيدة الأزداهية كانت    ولكن النسخة الأصلية    
 وهـذا الكتـاب نـشره العـالم         ،مكتوبة باللغة الكردية  
 من جامعة فينـا فـي مجلـة         )بتر(والمستشرق الاستاذ   

وأن هذا الكتاب الذي نشره     / م١٩١٤/ عام   )أنثروبوس(
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 ٢٨٠

المستر بتر تختلف كل الاختلاف عن النسخ التي أشرنا         
   .١ إليها لأنه نشر الأصل الكردي

لكتاب المتداول بين أبناء العقيدة الأزداهية اليوم       أما ا 
 ويحتوي الكتاب على مبادئ وشـرائع       ،هو كتاب الجلوة  
  .العقيدة الأزداهية

  :المراتب الدينية في الديانة الأزداهية
 يكون الأمير قدوة الأزداهية فـي الأحكـام         :ـ الأمير   
 ومن أهم وظائفه القـضاء      ، وله القضاء المطلق   ،الدينية
لمسائل التي تحدث بين الأزداهيين وحكمـه فيهـا         في ا 

 فمن يعتدي على أوامر الأمير يعرض نفسه        .يكون نافذاً 
 ـ و ، منزلتـه  تللقصاص الصارم مهما كان    سقط عنـه   تُ

وهو المكلف بمساعدة   . حقوقه المدنية والدينية الأزداهية   
المسؤول عن السناجق التـي  والضعفاء من أفراد أسرته   

خرج إلا بأمره ولا يجوز أن يعزل       مارته فلا ت  إفي بيت   
   .الأمير أو يتخلى عن منصبه إلا بالموت

                                                 
صـفحة  . م١٩١٦ تشرين الأول عـام      ١١مجلة المقتطف الصادر في       ١

٣٢١. 
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 ٢٨١

 البابا شيخ هو كبيـر المـشايخ عنـد          :ـ بابا شيخ    
الأزداهيين في اتخاذ الأحكام الدينيـة وهـو المرجـع          

 وهو المرجع في الحكـم      .الروحي في الأمور الروحية   
 ويمكن القـول أن مكانتـه فـي         ،والعدل والقول الفصل  

 ،انة الأزداهية مكانة البابا عند المسيحيين الكاثوليـك       الدي
وهو يصدر الأحكام في الطقوس الدينية مثـل الزكـاة          

 وهوالذي يقـوم بتفـسير أحكـام الـشريعة          ،يراتخوال
الأزداهية ويكون في هذا مقامه مقام المفتي العام عنـد          

  .الإسلام السنة
هو الأمين على أسرار الديانـة الأزداهيـة         :ـ الشيخ   

 وهو الذي يقص على أبناء عقيدته       ،قائم على شريعتها  الو
 وإذا أراد فرد من أفراد هـذه        .حوادث التكوين والخليقة  

 يكون رجوعه   ،العقيدة أي استشارة دينية حول مسألة ما      
 والمشايخ فـي الديانـة الأزداهيـة        .إلى الشيخ حصراً  

  :ينقسمون إلى عدة أُسر وهي 
  .رة الشيخ فخر الدينـ أس         .ـ أسرة الشيخ حسن

  .ـ أسرة السيخ أبي بكر   .ـ أسرة الشيخ شرف الدين
.                                  ـ أسرة الشيخ ناصر الدين        .ـ أسرة الشيخ آمادين
   .ـ أسرة الشيخ مند         .ـ أسرة الشيخ شمسا
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 ٢٨٢

  :ثلاثة أصول رئيسية وهم  إلى وهذه الأُسر تقسم
  .  ـ قاتاني٣    . ـ شمساني٢    .ـ آداني ١

  

  :ـ ومن مشايخ الأزداهيين في جبل الأكراد 
  :م١٩٩٤ بن شيخ بركات المتوفي عام ـ شيخ علي١
  

وكان قد سكن أول الأمر في قرية باسوفان الواقعـة          
  في جبل ليلون القسم الجنوبي من جبل
  . الأكراد والقريبة من قلعة سمعان
  فيثم سافر إلى منطقة سنجار 

  كردستان العراق حيث المكان 
         .المقدس للعقيدة الأزداهية

  مالشيخ المرحو
  ي بن شيخ بركاتعل

اتخذ  قريـة    / م  ١٩٥٥/ ته من سنجار عام     دحين عو و
 وكان المرحوم من طبقـة      . مكاناً لإقامته  )Qîbarê(قيبار  

 وكان مرجعاً لكـل أبنـاء العقيـدة         ،المشايخ الشمسانية 
   . الأكرادالأزداهية في جبل
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 ٢٨٣

  )Şêx his hesê hemûşê (هموشح حِس حسه ـ شيخ٢
  وهو من طبقة المشايخ الشمسانية ،

  سكن في بداية القرن العشرين 
   ثم نزح منها وسكن في ،قرية قطمةب

  قرية جلمة وبعد سنتين أو أقل استقر 
  في قرية عين دارا ومن ثم قرية 

              وهو ابن أحد أعمام.طورندة
  حوم شيخالمر

  حِس حسه حموشه
 ولـشيخة  . من قريـة تنـب  )Şêx xatûnê(شيخة خاتون 

خاتون مكانة شبه مقدسة بين المسلمين والأزداهيين في        
عموم منطقة جبل الأكراد ومنطقة إعزاز وخاصةً عنـد         

 مكانـة   His  وكان للمرحـوم شـيخ حِـس       .الروبارين
 في منطقة جبل الأكراد وخاصةً فـي         مرموقة اجتماعية

 وكـان يحتَـرم مـن قبـل         .ى الجومة وجبل ليلون   قر
 وكان له سر وهيبة المشايخ      ، معاً الأزداهيين والمسلمين 

 وكان الشخص الأول فـي عمـوم جبـل          .بحق وحقيقة 
الأكراد يعالج لدغة الأفعى وذلك عن طريق امتـصاص         
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 ٢٨٤

 ١٤ توفي في    .السم من مكان اللدغ بعد جرحه بألة حادة       
ري الثـرى فـي مقبـرة        وو م١٩٩٣كانون الأول عام    

 )حيـدر ( واستلم من بعده المشيخة ابنه       .Tirindêطورندة  
الذي لايزال على قيد الحياة وهـو يـسكن فـي قريـة             

 يسكنون قرية   His وبعض من أحفاد شيخ حِس       .طورندة
     .عين دارا
   كان من مشايخ :شيخ بركات موسى نبوـ  ٣

 ـ .شرين للميلاد عالأزداهيين في أوائل القرن ال     ان  وك
 وكـان حفيظـاً لعلـوم العقيـدة         ،قرية باصوفان يسكن  

الأزداهية وكان يداوي لدغة الأفعى وذلك بامتـصاصه        
  .السم من جسم الملدوغ من مكان اللدغة

 
 
 
 
 
  
  

  في الوسط شيخ موسى نبو أحد مشايخ
 الأزداهيين مع أسرته من قرية باصوفان

  )م١٩٠٥الصورة من عام (
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 ٢٨٥

بقة مشايخ شخسن      وهو من ط   :شيخ محمد كالو    ـ  ٤
ويسكن قرية برج عبدالو وهو يتجـاوز الـسبعين مـن           

   .عمره
 وهـو   :ـ شيخ حسين بن حسن بن شيخ بريم          ٥

 قد تتلمذ على يد شيخ علي بن شيخ         .من المشايخ الآدانية  
 ويقيم في قريـة     . وعلى يد عمه شيخ حسو بريم      ،بركات
سية  وهو يعتبر اليوم من المراجع الدينية الأسا       ،الغزاوية

ويكـون الحـديث     ،للعقيدة الأزداهية في جبل الأكـراد     
  إذا حضر في أي والوعظ له

  وهو في  .مناسبة دينية للأزداهيين
   ويحترم من قبل أبناء ،عقده السابع

   من قبل،المنطقة أزداهيين ومسلمين
  شخصية   وهو العامة والمثقفين

 شيخ حسين بريم             .متواضعة بكل معنى الكلمة

 ، بير معناها في اللغة الكردية  الشيخ المـسن         :ـ البير   
منزلة البير ليست أقل من منزلة المـشايخ لكـن تـأتي            

 ويعتبـر البيـر المرشـد       ،مرتبتهم بعد مرتبة الـشيوخ    
  .والموجه لأفراد العقيدة الأزداهية نحو واجباتهم الدينية
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 ٢٨٦

 Kakaكاكا فقيـر (وينادونه باللغة الكردية بـ  :ـ الفقير

Feqîr(           وهو تارك الدنيا والزاهد فيهـا وهـو يتجنـب
وهو بمثابة النساك الزاهدين     ،الملذات في حياته اليومية   

في الديانة المسيحية الذين عاشوا خلال القرون الأولـى         
 ومن التقليد الديني أن يدفن الفقير في خرقته         .من الميلاد 

   . ولا يجوز له أن يرخي لحيته،التي اتخذها أثناء تزهده
 وهو الذي ينشد الأناشيد الدينية في المجالس        :القوال  ـ  

 وهـو   .والحفلاتومختلف المناسبات في مواسم الأعياد      
 أئمـتهم    التـي تمـدح    ناشـيد الأ  الكثير من  الذي يحفظ 
ن خبرة واسـعة بمعرفـة القبائـل        ي وللقوال ،ومشايخهم

 وللقـوال وظـائف     .والأسر الأزداهية ومكان تواجدهم   
لـصغار علـى ضـرب الـدفوف        تعليم ا : أخرى منها   

 ومـن   .والشبابات التي تستخدم في المناسبات الدينيـة      
  .التقاليد الدينية لا يقص القوال شاربه

� �

  :طقوس الزواج في العقيدة الأزداهية ـ 
 ولـه   ،أجازت الأزداهية للرجل أن يتزوج أربع نـساء       

 أما الأمير له    .الحق في طلاقهن إذا اقتضى الأمر لذلك      
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 ٢٨٧

 لـه   تما يشاء من النسوة هكذا أجـاز      الحق أن يتزوج    
يجوز للأمير أن يطلق زوجاته       ولا ،الشريعة الأزداهية 

 تحرم الديانة الأزداهيـة     .وذلك لعدم تزويجهن من غيره    
 وزوجـة   ،التزويج بأخت الزوجة بعد موتها أو طلاقها      

 وأخت الفتاة المخطوبـة     ،الأخ وزوجة العم بعد موتهما    
يجـوز    لا .ج بها حرامـاً    التزوي د بها وع  يتزوجوإن لم   
ن أن يتزوجوا من الطبقـات الدينيـة الأخـرى          يللمريدي

 ولا يجوز لأحد أن يتـزوج أرملـة         .سوى من طبقتهم  
إن تحريم الزواج بـين     .الأمير مهما كانت مرتبته الدينية    

طبقة العوام الذين عرفناهم بالمريدين وبـين الطبقـات         
مـن   الغاية منها حفظ الـسلالات الروحيـة         ،الروحية

 ويكون عقد النكـاح فـي الأزداهيـة    .الاختلاط بغيرهم 
   :حسب الشروط الآتية 

  .أن يحصل التراضي والقبول بين الشاب والبنتـ 
  .سنة / ١٥/ ـ أن لا يقل عمر البنت عن 

ـ أن يكون عقد النكاح بحضور شاهدين مـن طـرف           
   .البنت
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 ٢٨٨

تحرم الديانة الأزداهية على الرجل أن يقرب زوجته في         
لنفاس والحيض ما لم تغتسل ومدة النفاس أربعون        حال ا 
 والاغتسال من الجنابة فرض دينـي علـى كـل           .يوماً

  .أزداهي
 المرأة  فالمرأة الأزداهية فيها كل صفات الحسن وجمال      

جمـال الخلقـي    ال إنهـا تتمتـع ب     ، بكل معانيها  الكردية
كحيلة العيـون   .. .عفيفة النفس .. . جبلية القامة  ،الطبيعي

فهي  ،رشيقة القد تغار منها الحوريات    . .المهاتغار منها   
 .أكثر جمالاً من عشيقة أمير شعراء الكرد ملا جزيري        
لا تعرف المرأة الأزداهية الخيانة الزوجية فمن خصالها        

  .الصدق والإخلاص
  

   :)axretê  birayê (ـ أخوة الآخرة
له أوجبت التقاليد الدينية للأزداهيين أن يتخذ كل أزداهي         

 أختاً من أحد مشايخه ويعتقدون أن هـذا الأخ أو           أخاً أو 
 ويكون لـه    ،الأخت الأبديين سيدافع عنه في يوم الآخرة      

شاهداً أمام االله على ما قام به من الحسنات والأعمـال           
  .الصالحة
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 ٢٨٩

  :ـ  غسل الأموات ومراسيم الدفن 
 يغسل الأزداهيين أمواتهم بالمـاء الفـائر والـصابون         

م بغسل الميت شيخه أو بيـره        والذي يقو  ،عضواً عضواً 
 وأخته الأبدية إن    ،ويعاونهما أخوه الأبدي إن كان رجلاً     

 وخلال عملية الغسل يقرأ الشيخ الصلوات       ،كانت امرأة 
 ثـم يكفنـون الميـت بـالكفن         .والأدعية باللغة الكردية  

ويربطون الكفن عند رأسه ورجليه كما عـادة        الأبيض  
 في يده أو    ))Berate  وقد يضعون قليلاً من براته     .الإسلام

 وبراته تراب مقدس يأتون     .يرشونه على جسده إن وجد    
 بوضـعية   القبـر في  ويوضع المتوفي    ."لالش  " به من   

الاستلقاء رأسه في جهة الغرب ووجهه إلـى الـسماء          
 ، يفكون ربطة الـرأس     ومن ثم    ،باتجاه شروق الشمس  

تي والوبعد أن يتم عملية الدفن يقوم الشيخ بعملية التلقين          
قـول  ( والتي تعنـي  )Qewlê  saremergê(تسمى في بـ 

  : وهي)الترب البارد أو القبر البارد
  

   أنت الباقي،إلهي أنت الدائم
  السلام عليكم يا أهل القبور
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 ٢٩٠

   باسمي كنتم،بقولي كنتم
  لولاي ما كنتم وإلي ترجعون
  اقرأوا علي التلقين والتعريف
  ،اذكروا علي اسم االله المحبوب

  خاديواسم شي
  حان وقت الحساب

  )القانون يعني شريعة االله(والحساب من القانون 

  وأن يكون الحزام        
    )قول السمك( من الدعاء وسورة النون
  إلهي مولاي

  حق علي عزيز االله
  أنا الأمان.. .أنا الأبدي
   لكل من أخطأ،لكل من ذاب

  خطأ الغيب خارج الخطأ
  رضا ورحمة... عفو ورضا

  علمشيخ بير وم
  يا االله وأخو الآخرة

  فرض علينا خمس فروض الحقيقة
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 ٢٩١

  ما هو لشخادي وملك شيخسن
  لسنين على جسر الصلاة

  يتعلمون الطريقة من بعضهم البعض
  ديننا ومعرفتنا أتيا من ذلك
  ألف رحمة من االله تعالى

  .١ للحضور والسامعين في هذا المجلس
  

الفاتحـة  وبعد الانتهاء من التلقين يقرأ الشيخ والحضور        
  :على روح المتوفى وهي 

  
  آمين آمين آمين

  تبارك الدين
  االله أحسن الخالقين

  )همتنا(قوتنا 
  شِشَمس قوة الدين

                                                 
أخذ هذا التلقين من شيخ محمد كالو أحد مشايخ الأزاهيـين فـي جبـل              ١

  .الأكراد وقمت بترجمتها من نصها الأصلي الكردي
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 ٢٩٢

  حتى الآخرةطاووس ملك تاج الأولين 
  يعطي الخيرات ويمانع الشرور

  حق الحمد الله رب العالمين
  أشهد أن ديني االله أحد

  .ملك شيخسن حق حبيب االله
 وعادة  ،كما عند المسلمين  لمدة ثلاثة أيام    أما التعزية تقام    

يحضر الشيخ الأزداهي مجالس العزاء للـوعظ وقـرأة         
وفي الأيام الثلاثة الأولى بعـد دفـن الميـت           .الأقوال

 وفـي اليـوم     ،يكثرون الخيرات والصدقات على روحه    
السابع تضحي عائلة الميت ببعض الذبائح لأجل وليمـة         

حفتـك              (رديـة   على روح الميت وتـسمى باللغـة الك       
heftek ( وفي اليوم الأربعين يذهب أهل الميت وأقرباؤه 

كون الأضحية والوليمة على روحـه      ت وقد   .لزيارة قبره 
 بدلاً من   )çeleجله    (في اليوم الأربعين ويسمى بالكردية      

  .يوم السابع
 يصوم عامة أبناء الديانة الأزداهية      :ـ الصيام والزكاة    

من الأسبوع  ي الثلاثاء والأربعاء والخميس     ثلاثة أيام وه  
الأول من شهر كانون الأول في التقويم الشرقي من كل          
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 ٢٩٣

 وهذا الصيام فرض على كل مـن تجـاوز سـن            ،سنة
 أما شروط الصيام هي كمـا لـدى         .الثلاثة عشر عاماً  

المسلمين لا يأكل ولا يشرب ولا يدخن ولا يتقرب إلـى           
 صـيام    ما عدا  .مه صيا سدالملذات ويتجنب كل ما قد يف     
 ،هو صيام أربعانية الـشتاء    ثلاثة أيام هناك صيام آخر      

كـانون الأول    / ٢٥/ ويبدأ هذا الصيام اعتباراً من يوم       
 .وينتهي في الثاني من شهر شباط     حسب التقويم الغربي    

ويكون هذا الصيام مقتصراً على الشيوخ ورجال الـدين         
   .فقط

نوع من التعاون بين     في الديانة الآزداهية هي      أما الزكاة 
الأغنياء والفقراء وبين عامة الجمهور الأزداهي ورجال       

 والزكاة واجب يخرج كمية محددة مما لديه مـن          .الدين
  . وذلك حسب إرادته ورغبته وكل حسب إمكاناته،أموال

 بعد أن يتطهر الأزداهي ويغـسل وجهـه         :ـ الصلاة   
 يتوجه منتصباً بكل شوق وخـشوع إلـى         ،ويديه بالماء 

 وينحنـي بكـل     ،جهة الشرق وذلك قبل شروق الشمس     
 يردد دعـاء الـصباح       يقرأ الفاتحة الأزداهية ثم    تبجيل

   :قائلاًباللغة الكردية 
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 ٢٩٤

Nûr ji nûrê şefiqî 
Subhane ji te xaliqî 
Melek li ber tifiqî 
Ji malî hate malê 
Şêşims xudanê sîqalê 
Em ji şêşims nabirin xeyalê.  

  .عاء وهو طويلوإلى آخر الد
 ويتوجـه  حاوفي الظهر يتطهر كما تطهر في الصب          

كون الشمس ويقف نفس الوقفة     تإلى جهة الجنوب حيث     
 التي وقفها في الصباح ويقرأ الفاتحة الأزداهية ويـردد        

 ذلك ينهـي صـلاته      بعض الأدعية باللغة الكردية وبعد    
  .بتقبيل الأرض

الغـرب  وعند غروب الشمس يتوجه المصلي إلى جهة        
  :كون الشمس ويقرأ الفاتحة الأزداهية وهي تحيث 

          amîn amîn      آمين آمين 
 tebareke eldîn         تبارك الدين 

 xwedê ehsenil xaliqîn      االله أحسن الخالقين

  bi himeta Şemsedîn         بهمة شمس الدين 

               Fexredîn      فخر الدين  
  Babadîn           بابادين   

      Şêşems qeweta dîn      شيخ شمس قوة الدين 
ومن ثم يردد دعاء الليل بكل خشوع وتبجيـل وينهـي           

  .المصلي صلاته بتقبيل الأرض
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 ٢٩٥

 خـلال صـلاة المغـرب       همشايخهم أن   بعض  لي ذكرو
في البداية باتجـاه     .يتوجه المصلي إلى الجهات الأربعة    

 ـ ،الغرب حيث الشمس ثم إلى جهـة الـشمال         م إلـى    ث
 وفي كل مـرة يقـرأ الفاتحـة         . ثم إلى الجنوب   ،الشرق
 الأدعية الخاصة بالمساء والذي سـنأتي علـى         ضوبع
  . في نهاية هذا البحثاذكره

 السنجق هو تمثال علـى هيئـة        :ـ الطواف بالسنجق    
طائر الطاووس مصنوع من البرونز عددها سبعة وهي        

  : موزعة في المناطق الآتية 
  

  .ـ طاووس شيخان
  .طاووس سنجارـ 

  .ـ طاووس حلب
  .ـ طاووس خالتان

  .ـ طاووس جبال هكاري
  .ـ طاووس أرمينيا
  .ـ طاووس تبريز

 حيث يضعونه في    ،فالأزداهيون يعتقدون بقدسية السنجق   
 ويرددون الأدعية الدينيـة     وسط الغرفة ويجلسون حوله   
  .نيوذلك بحضور القوال الأزداهية باللغة الكردية
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 ٢٩٦

  :الأزداهية لأعياد في الديانة ا
 يصادف هذا العيد يوم الجمعـة الأول        :ـ عيد أزداهي    

من شهر كانون الأول بعد الانتهاء من صيام ثلاثة أيـام           
التي سبقت يوم الجمعـة وهـي الثلاثـاء والأربعـاء           

في هذا العيد يقيمون الـولائم ويـزورون        و .والخميس
  . القبور ويتبادلون أطيب التهاني والتبريكات

  
 يصادف هذا العيد في الثالث      :نية الشتاء   عيد مربعا ـ  

 بعد الانتهاء    وذلك  التقويم الشرقي  حسبمن شهر شباط    
  .من صوم كل أيام مربعانية الشتاء

ويكون هذا العيد في أول يوم من أيام        : ـ عيد الأضحى    
 فالأزداهيون يعتبـرون أن     .عيد الأضحى لدى المسلمين   
هـاجر   ه وأن ،مكان من ملته  إبراهيم الخليل عليه السلام     

 ولهـم فـي     .من بلاد الأزداهيين كردستان إلى فلسطين     
قصة إبراهيم عليه السلام العديد من الأقـوال الطويلـة          

هذا قول في حادثة رمي نبي االله       . وفيما يلي بعصاً منها   
عندما أراد نمرود أن    إبراهيم الخليل بالمنجنيق في النار      

  :يحرقه 
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 ٢٩٧

  نادى إبراهيم
  يا رب أنا عبدك

  حد لي سواكلا أ
  خلصني من نار نمرود الكافر
  سأضحي لك بأغلى ما عندي
  إنه جبرائيل الأمين مأمور االله
  :صاحب التحيات والسجود قال 

  ابردي يا نار نمرود
  رأى الكفار بأعينهم
  أن الأمين جبرائيل

  المأمور من رب العالمين
  قد جعل من حول إبراهيم مرجاً أخضر

  حةفيها سوسن وورود وبراعم متفت
قد ذاب النار وأصبح ماء  

  ،ورأوا إبراهيم الخليل
  .برفقة جبرائيل في الجنة يمشون
   ة الكرديعن مترجم النص
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 ٢٩٨

ولما التقى إبراهيم الخليل بابنه إسـماعيل ذكـر               
 ، الله لما كان علـى المنجنيـق       هبراهيم بوعد لإجبرائيل  

           وقال له جبرائيل عليك أن تذبح ابنك إسـماعيل وفـاء
 ت فلما رأى إسماعيل أن ملامح أبيه قد تغيـر         .لوعدك

 قال يريد جبرائيل أن أذبحك وفـاء        ،سأله ما بك يا أبي    
  : يقول القول في هذا .لوعدي الذي وعدت به االله

  
  :قال إسماعيل 

  نفرح حين نكون أضحية االله
  حينها اقشعر جسد إبراهيم

  والتهب قلبه ناراً
  بكى إبراهيم الخليل

  بيعرف الدموع كاليناذأ
  :قائلاً 

   .من رأى أباً قتل ابنه
  وبسكينٍ لا يشبه سكاكين هذا العصر

  بدأ ينحر رقبة إسماعيل
  عرة من رقبتهشولكن السكين لم تقطع 

  كان السكين حاداً
  لكنه ينقلب ظهراً في رقبة إسماعيل
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 ٢٩٩

  حين رأى إبراهيم الخليل ذلك
  رمى بالسكين على حجر الصوان

  فقطعه كالخيار
  :قال السكين 

  يا إبراهيم اسمي سكين
  عملي القطع والنحر

  لكن االله تعالى غير راض بما تريد
  لا يجوز أن أقتل الأنبياء
  .كي لا أحترق بنار جهنم

 ،أمر االله تعالى الملائكة بان يبدلوا إسماعيل بقربان آخر        
فحمل جبرائيل كبشاً من الجنة ليذبحه إبـراهيم الخليـل          

  :لقول الأزداهي بدلاً من إسماعيل، وفي هذا يقول ا
  كبش ذو قرنين

  أتى به جبرائيل الأمين من الجنة
 س النبي إسماعيللرأفداء.  

  

  أخذت هذه الأقوال من مشايخ الأزداهيين 
 ـفي جبل الأكراد وقمت بترجمتها       ن ع

  .م٢٠٠٦الكردية عام 
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 ٣٠٠

 ،إذاً لنفس السبب يضحي كلاً من الأزداهيين والمسلمين       
  .ويسمون العيد بعيد الأضحى

  :) Cejna Çarşema sor ( عيد الأربعاء الأحمرـ
يصادف هذا العيد الأربعاء الأول من شهر نيسان فـي           

ن مراكز الاحتفال فـي مـوقعين       كو وت ،التقويم الشرقي 
 في جبل شيخ بركات الواقع في جبل ليلون القسم          أحداها
 من جبل الأكراد حيث في قمتـه مقـام شـيخ            الجنوبي
 هو في جبل بارسه خـاتون     ف  أما الموقع الثاني   .بركات

Çiyayê Parsexatûnê الذي يقع في القسم الشمالي الشرقي 
 وفي قمة هذا الجبـل يوجـد مـزار          ،من جبل الأكراد  

 ويحتفل الأزداهيون في هذا العيد اعتقاداً منهم        .أزداهي
لالـش  " نزل في هذا اليـوم بــ        " طاووس ملك   " أن  

كرنـاه  وهناك أعياد أخـرى غيـر التـي ذ        " النورانية  
  :يحتفلون بها وهي 
  .)    (Cejna sersalêـ عيد رأس السنة

    .ـ عيد حضور السنجق
يصادف يوم الرابع عـشر مـن       : ـ عيد خضر إلياس     

  . التقويم الغربيحسبشهر شباط 
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 ٣٠١

يصادف اليوم الخامس والعشرين مـن      : ـ عيد العجوة    
  .شهر كانون الأول بالتقويم الشرقي

  .ن الأعياد وغيرها م.ـ عيد موسم الحج
  

  : أماكن تواجد الأزداهيين في منطقة جبل الأكراد ـ 
يتواجد أبناء هذه العقيدة في منطقة جبل الأكـراد فـي           

 Gundîـ زوق الكبير Basofanêباسوفان (: الآتية  القرى

Mezin   ـ باعي B'hiyê   ـ كيمـار Kîmarê   ـ غزاويـة 
Xezawiyê   ـ اسـكان Îska  شـحدر  ـ Şadirê   ـ بـرج 
 ـBircêعبدالو   Endarê'عين دارا ـ  Keferzîtê كفرزيت  

 ـ  Qitmê ـ قطمـة   Qîbarê ـ قيبار  Tirindêـ طورندة 
 ـ   Qestelê cindo ـ قـسطل جنـدو    Bafilûnêبـافليون  
 ـFeqîra ـ فقيـران   Metîna ـ متينـا   Sînkaسـينكا     
 ـ مـسكة   Çeqelê Cûmêـ  جقلي جومة  Aşkaآشكانلي 

Miskê مدينة عفرين  ـBajarê Efrînê (   
  

زي المرأة الأزداهية في بداية 
  القرن العشرين

  امرأة من باصوفان
  )م١٩٠٥الصورة من عام (
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 ٣٠٢

وخلال النصف الأخير من القرن العشرين نزح من جبل         
 .ه من الأزداهيين إلى مدينة حلب      بأس ب  الأكراد عدد لا  

وخلال الربع الأخيرمن القرن العشرين هاجر عدد كبير        
حـصاء دقيـق    إ وليس هناك    .لبلدان الأوربية منهم إلى ا  

 ولكن حـسب    ،بعدد الأزداهيين في منطقة جبل الأكراد     
 نسمة  )١٥٠٠٠(التقديرات لدى بعض مشايخهم بحدود      
   .بما فيهم الذين نزحوا إلى مدينة حلب

  : ـ أهم المزارات الأزداهية في جبل الأكراد 
  

يخ من أهم مزارات الأزداهيين في جبل الأكراد جبل ش        
 ،أقصى جنوب منطقة جبل الأكراد    بركات الذي يقع في     

ومزار يقع في قمة جبل بارسه خاتون المطل على بلدة          
ولهـم   . عند قرية قسطل جندو     ومزار شيخ حميد   إعزاز

 ـمزار   ويسمى مزار في بافليون    .يخ شـرف الـدين    ش
 مزار شيخ علي    .قرية شيح الدير   ومزار شيخ ركاب في   
، ومـزار   صب في برج القاز    وشيخ ق  ،في قرية باسوفان  

 ومزار أبو كعبة القريـب      ،بير جعفر قرب زيارة حنان    
 ، ومزار شيخ سيدي في قرية فقيـرا       ،من قرية أبو كعبة   
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 ٣٠٣

 وغيرهـا   .ومزار جِيل خانه القريب من قريـة قيبـار        
نتشرة في سهول جومة وجبل     مالعشرات من المزارات ال   

  وكثيراً مـا يـشاهد الأزداهيـين       .وقرى شكاكان ليلون  
والمسلمين في جبل الأكراد والمسلمين مـن المنـاطق         
المجاورة لجبل الأكراد يزورون بعض هذه المـزارات        

  .معاً
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 ٣٠٤

  
  

  
  
  
  

  
  مزار الشيخ بركات                       مزار باصوفان 

     Zareta Basûfanê                 Zareta Şêxberkêt  
  

  
  
  
  

  مزار شيخ ركاب                          مزار بارساخاتون        
        Parsexatûnê                        Zareta Şêxrikêb              
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 ٣٠٥

  : ـ بعض المحرمات لدى الأزداهيين 
نسان كـان   الإـ يحرم على الأزداهي البصاق في وجه        

 ويعـد البـصاق علـى وجـه الأرض          .حيوانالأو  
  .مكروهاً

 ولا  ، ذات اللـون الأزرق    ـ لا يلبس الأزداهي الثيـاب     
  .الأزرقب وأبوابها وشبابيكها  جدران منازلهميدهنون

 لأن الرواية   .ـ لا يحبذ الأزداهي أكل الخس والملفوف      
تقول عندما نزل طاووس ملك في أرض لالش تفتحت         
جميع الأزهار والبراعم وفاحت بشذاها في الأرجـاء        

نفسيهما  إلا أن الخس والملفوف التفا على        ،استقبالاً له 
  .ولم يتفتحا

 واصـطياد  ،يحرم على الأزداهي أكل لحم الخنزيـر     ـ  
  .السمك

 ويعتبرون  ،ـ يتجنب الأزداهيين الكلام والألفاظ البزيئة     
   .بات والشتائمسذلك كفراً وخاصةً الم

يجوز للرجل الأزداهي أن يمس المرأة المـسلمة        لا  ـ و 
  وإذا ثبت عليه ما يخالف ذلك وهو أعزب        .بسوء أبداً 

 وإذا كان متزوجـاً تحـرم   .يبقى أعزباً إلى أن يموت 
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 ٣٠٦

 وهذا مانصه حكم من أحكـام العقيـدة         .عليه زوجته 
   . الأزداهية

 ويتجنب الأزداهـي    .ـ يحرم الزواج في ليلة الأربعاء     
   .الجماع مع زوجته في ليلة الأربعاء

 ـ    : ن يتجنبـون ألفاظـاً مثـل        وـ قديماً كان الأزداهي
   .اعن النع، اللعنة،الشيطان

فقد جاء في كتاب ارميا وانـستاس المكتـوب باللغـة           
ة نص حول بعض المحرمات عند الأزداهيـين        يالسريان

فالخس مثلاً محرم علينـا أكلـه لأن        ((وهذا النص هو    
أي "  والنـون  .صوت اسمهِ كصوت اسم نبيتنا خـسية    

 وهكذا الغزال   .ليونان النبي محرم علينا اكراماً    " السمك  
  ))راف أحد أنبيائنالأن الغزلان خ

ن أن أكل لحم السمك والغزال      تبيومن خلال هذ النص ي    
  .محرم على الأزداهيين أيضاً

 وكـل   .ن عن المشروبات الروحيـة    وـ يبتعد الأزداهي  
ضر وتـسيء بـالفرد والمجتمـع قـدر         الأمور التي ت  

 ويعتبرون الزنى والكـذب مـن المحرمـات         .مكانالإ
    .الكبرى
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 ٣٠٧

أن البعض من الباحثين والكتاب     ولابد هنا أن نشير إلى      
أشاروا إلى بعض المحرمات عند الأزداهيين وهي فـي         

 فمـثلاً ورد فـي      .الحقيقة غير موجودة بشكل أو آخر     
 للـدكتور   ) معتقداتهم ، تاريخهم ،اليزيديون واقعهم (كتاب  

 للمرحـوم صـديق     )اليزيديـة ( وكتاب   .محمد أَلتونجي 
 عليه تقليم   أن الأزداهي يحرم  " .م١٩٤٩الدملوجي طبعة   

 وأنهـم لا    . ولا يغتسل الأزداهي مـن الجنابـة       .أظافره
 ويحرم علـى الأزداهـي أن       .ذبيحة غيرهم يأكلون من   

مـن   لأن . فالحقيقة غير ذلك تماماً   ."يتعلم أو يعلم أولاده   
 . أن يغتسل مـن الجنابـة ويتطهـر       فرائض الأزداهيين 

ح  أما موضوع الذبائ   .وليس هناك أزداهياً لا يقلم أظافره     
 اللحوم  ون ويأكل ،فالأزداهيون يحضرون ولائم المسلمين   

 وحين يذبح الأزداهـي ذبيحـة       .في المطاعم أينما كان   
  :يقول الآتي 

)Bi navê Xwedê yê mezin(أمـا  . االله أكبر، أي بسم االله 
 ،أولادهممسألة التعليم فكل الأزداهيين يتعلمون ويعلمون       
 أبنـاء   ففي منطقة جبل الأكراد هناك العـشرات مـن        
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 ٣٠٨

ومـن مختلـف    الأزداهيين يحملون شهادات جامعيـة      
   .ختصاصاتالا
  :ـ القسم عند الأزداهيين   

ن باالله في الدرجة الأولى حيث يقولـون        يقسم الأزداهيو 
)Bi yezdan ِويقسمون باسم االله أيضاً حيث . ) ـ أي واالله

   ).أي باسم االله العزيز Bi navê xwedê yê delal(يقولون 
 حيث  )طاووس ملك (رجة الثانية يقسمون بـ     أما في الد  
وحق طـاووس  ( وهو يعني ) Bi Tawisî Melek(يقولون 
  ).ملك

أما في الدرجة الثالثة انهم يقسمون بأجدادهم من المشايخ         
 ). شيخسن ، شه شمس  ، شيخ شرفدين  ،شيخ مند (وخاصةً  

  : كالآتي وأحياناً يقسمون بالشمس
  )Bi vê royê(   دى الشعب الكردي وهذا القسم موجود ل

 وقبور والـديهم    ، ويقسم الأزداهيون بمزاراتهم   .عموماً
لالش ( وأحياناً بـ )Bi tirba dê û bavê min(حيث يقولون 
  ). Bi Laleşa nûranî be( حيث يقولون )النورانية
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 ٣٠٩

  : وفيما يلي بعض الأدعية الأزداهية باللغة الكردية 
  

                  ) Du'aya sibehê   ( ـ دعاء الصباح
                                                         

      Nûr ji nûrê şefiqî 
Subhane ji te xalqî 
Meleke li ber tifiqî 
Ji malê hate malê 
Şêşims xudanê sîqalê 
Em ji şêşins nabirîn xeyalê 
Derecê heta derecê 
Em dê dest û damanêd şêşims tuwafkin 
Şûna kê btulla'ahê û hecê 
Ji stûnê heta stûnê 
Şêşims xûdanê me'rîfet û erkan û nasînê 
Ji çavî hate devî  
Mora Şêşims lê dikevî 
Meydane mezîna germa na hêlîne bi nivî 
Serî heta piya 
Ya Şêşims te neqşandin danîne serêd 
rêya 
Em ji Şêşims nabirin hêviyan 
Ya Şêşims tu li me vekî dergehê rehmetê 
Te em anîbûne li ser vê xilfetê 
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 ٣١٠

Sunî ku du sunîne 
Zebûnin di mandîne 
Me bi Şêşims hêvîne 
Sunet ku sunete 
Zebûne kêmtaqete 
Me bi Şêşims emnete 
Çî dua'ya exttiyarê mergehê kirî 

Cêşê melek Fexredînqewlê Şêx Adî، 
Du'a qebûl pîrê libina، 
Wan çi du'a kirî، 

Me ew du'a kirî.  
   

    
      :)  Du'aya hêvarê(ـ دعاء المساء  

  
Ya siwarê rojhilatê، rojavayê 

Hûn bidine xatirê dotê û dayê 

Hûn me xilskin ji qedayê، ji belayê 

xelayê 
Hûn bidne xatirê kaniya sipîeynelê 
beyazê 
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 ٣١١

Ya Şêşims tu hate malê xwe bipirsî û 
mejî vê carê. 
Hûn bidne xatirê erş û kursî 

Ga û masî، 
Heyat li kursî، 

Ya Şêşims tu li halê mala xwe û mejî 
bipirsî. 
Hûn bidne xatirê lewh û qelema 
Mewa û adema  
Îsa lawê Miryemê 
Ya Şêşims tu li halê mala xwe û me jî 
bipirsî li heho dema. 
Hûn bidne xatirê çerxan û felek 
Horiyan û melek 
Sura Tawisî melek û çarde tebeqe 
Ya Şêşims 
Tu pisiyareka xêrê li mala xwe û mejî 
bikî. 
Hûn bidne xatirê behiştê û darê 
Kafê û mixarê 
Sura êzî û bêtilfarê 
Ya Şêşims tu pirsiyareka xêrê li mala 
xwe û me jî bikî vê carê. 

Hûn bi xatirê darê kin، 
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 ٣١٢

Kasê kinextiyarê sur mixfî pê pira selatê 
kin 
Ya Şêşims hûn pirsekê mala xwe û me jî 
bikin 
Hûn bidine xatirê dura sipiye 
Melekê bêriye 
Sura êziye 
Ya Şêşims li dîwana sultan Şêx Adî tu 
bo mala xwe û me jî bikî hêviye. 
Hûn bidne xatirê dura sor e 
Êzidîn mîr e 
Qublet lê bi dore  
Ya Şêşims bang û hawarên me bide 
melekê jore. 
Hûn bidne xatirê dura zere 
Ax û av û agire 
Erd û ezman û bere 
Êzidîn mîr û herçar sure 
Ya Şêşims tu li banga mala xwe û mejî 
were. 
Hûn bidne xatirê sûka me'rîfetê 
Mêrê li ber bedlê diket xilmetê 
Derwêş şev û roj diket îbadetê 
Her pênç ferzên heqîqetê 
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 ٣١٣

Şêx û pîr، hoste û merebî، ya birayên 

axretê 
Ya şêşims tu mefereka mala xwe û me jî 
bikî vê carê. 
Hûn bidne xatirê du'ayên feqîran 
Rebenên binê dêran 
Ya Şêşims tu li mala xwe û me jî bikî 
sexbêran. 
Hûn bidne xatirê kursiya rehman 
Melekê cana 
Behra qudsê cana 
Ya Şêşims me ji te divêt dîn û îman. 

Hûn bidne xatirê Îzrayîl، Cibrayîl، 
Mîkayîl، Şifqayîl، Dirdayîl، Esrafîl û Ezazîl  

Her heft melekên mezin di destên wan 

de kilît، 
Ew jî li ber hezreta Melekê Celîl. 
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 ٣١٤

    :    :    :    :   بعض المقاطع من قول الخليقةـ
  

  )Qewlê zebûnî meksûr( 
 
 Dur bi rengan geş bû 
Berî ne E' rd hebû 
Ne ezman hebû ne erş hebû 
Ka bêje min patşê min bi kê re xweş bû. 

*** 

Patşê min xweş suhbete  
Nik rûniştibûn muhbete 
Patşê min wê durê kir hed û sete 
Patşê min hed û sed li wê çêkirin 
Şerî'et û heqîqet jê çê kirin 
Sunet mixfî bû hingê derkirin. 

*** 

Bi qudretê maliq westabû sunet 
Û bir ji ber padşê xew îcazet 
Çi mewlayekî minî hukim girane 
Li nav van dane zor erkane 
Muhbet û xerzê nûr dane wan bi nîşane. 

***  
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 ٣١٥

Qendîl ji bana nezilî، muhbet kete nave  
Patşê min pê hilina bû çave  
Ka bêje min çi gote durê jê weriya bû ave. 

*** 

av ji durê diweriya  
bûye behir û pengiya  
patşê min merkeb dibest û di nav geriya 
patşê min li merkebê dibû siware 
patşaye û her çar yare 
têk seyrîn çar kinare 
li lalêşê sekinîn got : eve heq ware. 

*** 

Heq ware û sekinîn 
Patşê min hêvan avête behrê behir 
meynîn. 

Dûxanek jê dûxanî، her heft ezman pê 

nûjinîn. 

*** 

Ku kinyet pê dizeynîn 
Çar qisme têk hincinîn 
Axe û ave û baye û agire 
Qalibê adem pêxember jê nûjinîn 
Şemê danî esase 
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 ٣١٦

În kir xilase 

Pêştî heftsed sal، heft sur hatine duran û 

kase. 

*** 

Pêştî heftsed sal heft sur hatne hendave 
Qalib mabû bê gave 
Gote: can tu bo çi naçiye nave. 

*** 

Saz û qudûm hatin û hindirî 
Û nûra muhbetê hingivte serî 
Ruh hat û qalibê adem pêxember şiyarî. 

*** 

Adem pêxember ji wê kasê vedixwar û 
vedijiya  
Mest bû hejiya 

Goşt lê huriya، xwîn tê geriya. 

*** 

Adem pêxember ji wê kasê vedixware 
Kerameta wê kasê hate diyare 
Lew Adem pêxember pêngijî pê dibû 
şiyare. 

*** 
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 ٣١٧

Adem pêxember ji wê kasê vedixwar û 
pê xweş tê 
Kerameta wê kasê hat û gehiştê 
Lew Adem pêxember hilgirt û bire 
behiştê. 

*** 

Padşê minî reb el-semede 
Ji Adem wê bûn coqete 
Jê vavartin heftê û dû milete. 

  

*** 
 بتـصرف   دعاء الصباح ودعاء المساء   أخذ    

 ويدرس  ، لخدير بير سليمان   )ئيزدياتي(من كتاب   
ة الإبتدائية من أبناء الديانـة  لالكتاب لتلاميذ المرح  

  .الأزداهية في كردستان العراق

  
 
 

                                                    
                  

� �
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 ٣١٨
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 ٣١٩
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 ٣٢٠
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 ٣٢١

  ) :النبي هوري(ـ  مدينة قورش
قرب ملتقى نهر عفـرين     تقع مدينة قورش    : الموقع  

 ـبنهر صابون سي على منحدر تلة قائمة ع        ى الـضفة   ل
  . وهي تمتد بين التلة والنهـر      ،اليمنى لنهر صابون سي   
 ،منها ي إلى الشمال الغرب   /كم٧٠/وتبعد عن مدينة حلب     
 . منهـا  ي إلى الشمال الشرق   / كم ٢٣/ومن مدينة عفرين    

يمكن الوصول إلى النبي هوري عن طريـق كفرجنـة          
 . مروراً بقرى تحيطها غابات من شجر الزيتون       يميدانك

أما القادم إليها من أعزاز يعبر نهر عفـرين ثـم نهـر             
صابون سي على جسرين رومانيين قبل الوصول إلـى         

الوصول إليها يغيب المـرء فـي        وحين   .جنوبي المدينة 
 وفي  ،عالم الحضارة والتاريخ وكأنه يعيش إحدى فتراتها      

حالها يتذكر قصة داوود مع أوريا حنان ويتخيل المكان         
 ويتـذكر مـا     ،الذي أقام فيه القائد صلاح الدين الأيوبي      

وحين يقف  ) )قزما ودميان ((قرأه عن الطبيبين الشهيدين     
 المتهدمـة والمتنـاثرة     المرء بصمت بين تلك الأبنيـة     

فـي  أحجارها هنا وهناك يتداعى له وكأنه يسمع أدعية         
قتـرب   وحين ت  ،هيكل من هياكل الميتانيين للإله تيشوب     
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الشمس من المغيب وراء الأفق مودعة غابات الزيتـون         
والمعابـد  ) )ميثرا((يعيد لذاكرة المرء ما قرأه عن الإله        

   .الميدية
 الذي   النبي هوري  )ورشق( لمدينة   الموقع الفلكي أما  
 مـع   قَـدِم  قبل أرسطاطالس اليونـاني الـذي        حدد من 

 ـ )بيروا(الاسكندر إلى  : كـالآتي   حـدِد   حلب حاليـاً 
 وعرضها خمـس وثلاثـون   ،طولها أربع وستون درجة 

 داخلة في الإقليم الرابـع      ،درجة وخمس وأربعون دقيقة   
 بيت حياتهـا أربـع درج مـن         ،بخمس وأربعين دقيقة  

 ومن العواء عشرون دقيقة تحت اثنـي عـشرة          العقرب
 ،طالعها الصرفة بيت ملكها الجبهة     ،درجة من السرطان  
       .يقابلها اثنتا عشر

   : )هوري(ـ تسميتها بـ 
تقول بعض المصادر التاريخيـة أن مدينـة النبـي          
هوري كانت مزدهرة في الفترة الحورية خلال القـرن         

 ، هوريـا  ،روخـو (الثاني قبل الميلاد وكانـت تـسمى        
 ولا ندري إن كان هذا الاسم أطلق على المدينة          )هوري

نسبة إلى أحد الآلهة أم أحد ملوك تلك الفترة التاريخية أم        
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أنها سميت بهذه التسمية في فترة لاحقـة نـسبة إلـى            
 .الهوريين الذين حكموا هذه المنطقة لفترة مـن الـزمن         
وتنسب بعض المصادر التاريخية بأن هوري هو نـسبة         

ومع مرور الزمن تحول الاسم إلى هوري       ) )أُوريا((إلى  
 وكلمـة  )أُوريا ـ أُوري ـ هـوري   (على الشكل الآتي 

نسبة إلى أُوريا الذي أرسله داوود ليقتل هنـاك         ) )نبي((
 وحـدث مـا أراد داوود ولا        ،ويتزوج امرأته من بعده   

يزال قبر أُوريا بقبته التي لم تصبها أي خراب موجـود           
 ورغم ما أشرنا إليـه      .نوبي من المدينة  في الطرف الج  

 فـي  )قـورش (أعلاه لاتتوفر معلومات كافية عن مدينة  
العصر الهلنستي سوى اشارات متفرقة  الفترة التي سبقت    

  .في مؤلفات كُتاب اليونان والرومان
  

 الفترة التي سبقت الفتـرة      في )قورش(ـ  نبي هوري     
  :البيزنطية 
لم / م .ق٦٥ ـ  ٣٠٠/  العصر الهلنستي حوالي  في

يهتم بها اهتماماً مباشراً إلا الأسقف تيودورث الذي كان         
يشغل أسقفيتها في القرن الخـامس المـيلادي وأغلبهـا          
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 )بروكوبيـوس ( أمـا المـؤرخ   .تتعلق بالفترة البيزنطية 
اختصر على ذكر أعمال الإمبراطـور يوسـتنيان فـي          

   .المدينة
كرية إذ ذكر في تاريخ بوليبيوس بمناسبة ثورة عـس        

في عهد أنطيوحس الثالث حيـث      / م  .ق٢٢١/ في عام   
كان بين الجنود المتمردة في معسكر آفاميا سـتة آلاف          

مما يدل   .١ من قورش والأغلب من منطقة قورش كلها      
   . لها نشاطها في ذلك الوقتعلى أن المدينة كان

 ،أي منطقة قـورش   (شارة إلى هذه المنطقة     إوتوجد  
بـار التـي أوردهـا       نفـسها فـي الأخ     )نبي هـوري  

 فـي   )ديمتريوس بوليوركتس ( عن عمليات    )بلوطرخس(
 وتنـسب بعـض     ./م  .ق٢٨٦/ جبال الأمانوس عـام     

 )سلوقس نيكـاتور  (المصادر التاريخية بناء المدينة إلى      
الـذي  /  م . ق٢٨٠ ـ  ٣١٢/ مؤسس السلالة السلوقية 

                                                 
مقالة في الحوليات   . تلخيص وتعريب جورج حداد   . ادمون فريزول   ١

اصـدارات  .مجلة علمية تبحث في آثار سورية وتاريخها      .سوريةالأثرية ال 
 ١٩٥٤المجلدان الرابع والخامس عـامي      . مديرية الآثار العامة في سورية    

  . إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب. م١٩٥٥ـ 
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 وسـماها   ،موت الاسكندر المقدوني  د  حكم سورية من بع   
ى اسم مدينة يونانية في مقدونيا مـسقط        عل) )سيروس((

لأن سـلوقس لاحـظ ضـرورة       . رأس الاسكندر الكبير  
تأسيس موقع حربي في تلك المنطقة بسبب حرصه على         

 طريقة بناء سور    .حماية مدينة أنطاكية من جهة الشمال     
المدينة وجهازها الدفاعي في الفترة السلوقية شبيهة ببناء        

غرافية في تلك الفترة كانت      ولأهميتها الج  ،مدينة أنطاكية 
تتمركز فيها قوة عسكرية مكونة من ثلاثمائة ألف جندي         

  .من الفرقة العاشرة
لاندري بالتأكيد الولاية التي    " ويقول ادمون فربزول    

ن  لأ،كانت تربط بها مدينة قـورش فـي هـذه الفتـرة           
الغموض في النصوص لايساعد على معرفة جغرافيـة        

 فهناك  . الإدارية معرفة تامة   سورية الشمالية من الوجهة   
أربع ولايات كانت تكون قلب المملكة السلوقية وتتضمن        

انطاكيـة وسـلوقية وأفاميـة      : ية  المدن الأربع الرئيس  
 . ولكننا لانعلم الولاية التي تربط بها قـورش        ،للاذقيةوا

وهناك من يظن أنها كانت خارج هـذه        : ويضيف قائلاً   
بعض الآخر أنهـا كانـت      ى ال  بينما ير  ،الولايات الأربع 
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 ومهما يكن فإنهـا كانـت       ."حدى هذه الولايات    مركز إ 
 .على ما يبدو مدينة هامة ولها شأنها في ذلـك العـصر    
وكانت ذات شأن في منتصف القرن الثاني قبل المـيلاد          
طالما أنها كانت تضرب النقود في عهد الملك اسـكندر          

ز  ولاتتمتع بهـذا الامتيـا  ./م .ق١٤٥ ـ  ١٥٠/ بالاس 
 ـ       ال سـورية   مسوى المدن الفينيقية والمدن الأربع في ش

 وقد عمل انحطاط سلطة السلوقيين      .بالاضافة إلى قورش  
ز صـفة   ابرإعلى  /  م   .ق١٨٨/ بعد معاهدة أفامية في     

قورش العسكرية لأنها أصبحت أقرب مكـان للحـدود         
الشمالية بعد فقدان آسية الصغرى فأصبحت أهم قاعـدة         

لجيوش لأجل الحملات فـي تلـك       عسكرية تتجمع فيها ا   
 غير أن الفوضى واللصوصية التي انتـشرت        .المناطق

 وانضمام سـورية المؤقـت إلـى        ،في الدولة السلوقية  
 أهميتها واختـل    )نبي هوري (أفقد مدينة قورش    أرمينية  
 اللصوصية ورؤساء العصابات فـي      ت وعاث ،فيها الأمن 

موا  وأقـا  )سترابون(منطقتها كما يشهد بذلك الجغرافي      
 وأصبحت مدينة هزيلة    ،أنفسهم حكاماً في بعض الأحيان    

عندما أتى الرومان بعد أن غادرها سكانها المكـدونيين         
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 حتى أن سترابون لم يذكرها      .بسبب دعوتهم إلى الجندية   
 وهي جنـديرس    )جندارس(بل ذكر مدينة أخرى وهي      
 ،من مدينة عفـرين الغربي الحالية التي تقع إلى الجنوب     

  .حصن مدينة قورشوقال إنها 
ن فـإ  حياة المدينة في العـصر الهلنـستي         أما بشأن 

 وذلـك بـسبب     ،نقودها تعطينا دليلاً عن حياتها الدينية     
وجود صورة أثينا حاملة الظفر منقوشة علـى نقودهـا          

 ويتضح مـن هـذا      )زيوس(بالاضافة إلى صورة الإله     
النقش كما يتضح من بعض النصوص الأدبية أن قورش         

 وأنهـا   ، مركزاً هاماً لعبادة آلهة أثينا     تكان )نبي هوري (
   .١ كانت تضم معبداً خاصاً لهذه الآلهة

م وحتـى   .ق٦٥/ في العصر الروماني الممتد من      و
 أعمـال   تــنتهِ لـم   / نهاية القرن الرابـع المـيلادي       

د بـذلك   ي وتـش  ،العصابات بمجرد بدء الحكم الروماني    

                                                 
مقالة في مجلة الحوليات    . تلخيص وتعريب جورج حداد   . ادمون فربزول   ١

مجلـة علميـة    . يرية الآثار العامة السورية   اصدارات مد . الأثرية السورية 
 ١٩٥٤المجلدان الرابع والخامس لعامي     . تبحث قي آثار سورية وتاريخها    

 .إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب. م١٩٥٥ـ 
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 ـ . الذي كان يحكـم كيليكيـة      )شيشرون(أقوال     ان  وك
الأمراء المحليون لايعترفون بالسلطة الرومانية وكثيـراً       

 الأكـراد الـذين كـانوا       ما كانوا يتفقون مع الفـرتيين     
. يهاجمون مناطق قورش من الجهة الـشمالية الـشرقية        
/ وقد هاجم الفرتيون شمال سورية واجتاحوا أنطاكيـة         

/  م   . ق ٤٠/ وكذلك احتلوا سورية في عام      /  م   . ق ٥٢
ة قورش مـسرحاً للقتـال بـين الرومـان          وكانت منطق 
  .والفرتيين
 يـذكر   )تايـسيتوس (وهناك نص هام في تـاريخ       " 

استخدام قورش من جديد كمركز حامية عسكرية وذلـك         
وذلك بتمركز الفرقة العاشرة /  م ١٨ ـ  ١٧/ في عام 

جـداً   وكان موقع قورش مناسـب       .الفراتية في قورش  
 وأن  .نطاكيـة لمراقبة منطقة الفرات ولتغطية مركـز أ      

 .تمركز الفرقة العاشرة في قورش أعاد إليها ازدهارهـا       
تحت قيادة  /  م   ٦٦/ وقد جعلت الفرقة العاشرة بعد عام       
 وعندما انتهت هذه    ،فسباسيان لأجل الحرب ضد اليهود    

الحرب لم تعد إلى قورش وإنما بقيـت فـي المنطقـة            
على الأرجح بقيت في منطقة جبـل بارسـا          [ .اليهودية
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وظلت قورش تلعب دوراً هامـاً فـي الـشؤن          ] ون  خات
كما تـدل الكتابـة التـي       /  م   ٧٠/ العسكرية بعد عام    

أن قورش كانت مركز تجمع     /  م   ١٩٥٢/ اكتشفت عام   
الجنود في حملة الامبراطور ترجان على أرمينية فـي         

وكان أحد الطـريقين الهـامين بـين         ./ م   ١٤٤/ عام  
 وحين أصـبحت    .أنطاكية وزوبكما يمر بقورش وكلّس    

 لتجمع الجيوش تأثرت قورش بهذا التحـول      اً مركز منبج
الذي جعل منبج المركز الحربي الأكثر أهمية في مطلع         

 على أن قورش ظلت مدينة ذات       .القرن الثالث الميلادي  
شأن في عهد أسرة سفيروس وكانت تضرب النقود كما         
   .كانت تفعل المدن الهامة مثل أنطاكية وأديسا واللاذقية

نمـا كانـت    ولم تكن قورش قاعدة حربية فحسب وإ      
على طريق التجارة بين أنطاكية والبلاد الـسورية  واقعة  

 وبلاد الرافدين من جهـة   الأكرادمن جهة وبين الفرتيين 
لعـدم   وكانت طريق قـورش أسـهل بالنـسبة          ،أخرى

استتباب الأمن في المنطقة الواقعة شـرقي حلـب فـي           
محاصيل التي كانت تأتي مـن   فال.القرن الثاني الميلادي  

المنالطق الشمالية مثل أرمينية ومنطقة الكوماجيين كانت       
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لمدينـة   ومن الأمور التي لها أهميتها أن ا       .تمر بقورش 
أفيـديوس هليـودورس    (موطن   في القرن الثاني     كانت

 وهو القائد الذي كـان ينـافس        )وابنه أفيديوس كاشيوس  
 ولم تكـن    .ش وقد ولد في قور    )اوريليوس(الإمبراطور  

 وكانت تضم طبقـة برجوازيـة        قورش مدينة صغيرة  
وقد احتل الساسانيون قـورش فـي        .رفيعة في مستواها  

 وحين أوجد التنظيم الإداري ولايـة الفـرات         ./م٢٥٦/
مـن  وأصبحت منبج عاصمة لهـا أصـبحت قـورش          

   .١"مدنها
 وأصبحا  )قزما ودميان (ن  درس في مدينة قورش الأخوا    

نيان بالمرضى والفقراء وإذا منحهمـا       وكانا يعت  ،طبيبين
 .الأغنياء أجراً على أتعابهما كانا يوزعانه على الفقـراء   

 كانت  )ديوقلسيان ومكسيميان (ن  وفي عهد الإمبراطوري  
 أُوقف الطبيبان بـأمر مـن       ،أيام اضطهادات للمسيحيين  

                                                 
مقالة في مجلة   . تلخيص وتعريب الدكتور جورج حداد    . ادمون فربزول   ١

. آثار سورية وتاريخهـا   مجلة علمية تبحث في     . الحوليات الأثرية السورية  
المجلدان الرابع والخامس لعامي    . اصدارات مديرية الآثار العامة السورية    

      .إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب /. ١٩٥٥ ـ ١٩٥٤
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 فحكـم عليهمـا     )ليسيا(نائب حاكم قورش وكان يدعى      
 أيلـول عـام     ٢٦  في بالموت بقطع رأسهما وكان ذلك    

ن أجـساد الـشهيدين خـارج       و دفن المسيحي  ./ م ٣٠٣/
 وسميت المدينة على أثر ذلـك بمدينـة         ،أسوار المدينة 

الطبيبين السوريين  ((ن اسم   يالقديسين وأطلق على الطبيب   
  .))الشهيدين

 في الفترة البيزنطية من     )نبي هوري (ـ مدينة قورش    
   .م٦٣٧القرن الخامس الميلادي حتى عام 

 وأصبحت فيما بعد مدينة قورش ـ نبـي هـوري ـ     
 ٤٢٣/ في عـام    ) )تيودوريطس((مركز أسقفية ترأسها    

 وفـي عـام     . وبقي في الأسقفية نحو ثلاثين عامـاً       ./م
 ويقـول   .انعقد في قورش مجمـع كنيـسي      /  م   ٤٨٠/

تيودوريطس أسقف قورش في الفرق بين قورش وبـين         
ورش بفردوس  مدينة مثل أنطاكية على أنه يشبه منطقة ق       

 على نشرها جماعة مثل     تتزدهر فيه الفضائل التي عمل    
مارون والناسكة دومينينـا وغيرهمـا مـن الرهبـان          

وكان يتبـع قـورش     "  ويقول ادمون فربزول     .والنساك
 وكانت في المدينة طبقة اجتماعية      ،ثمانمائة مركز كنسي  
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 ونتيجـة التنظـيم     .ارستقراطية غنية ذات مكانة بارزة    
جديد في منتصف القـرن الرابـع المـيلادي         الإداري ال 

 مقاطعة قورش إلى قسمين يتبع احداهما مقاطعة        تقسم
  .خر يتبع مقاطعة سورية الأولىالأمنبج و

 وقبل زمن يوستنيان بقليل صادفت مواعظ سـفيروس        
نجاحاً /  م   ٥١٣/ الأنطاكي زعيم المونوفيزبين في عام      

أقـام  /  م   ٥٢٧/  وفي عام    ."عظيماً في مدينة قورش     
 ـ فيها العديد من الأبنية      )جوستينيان(الملك    قنـاة   ىوبن
 وفي عهده أصـبحت قـورش مدينـة رئيـسية           ،للمياه

ومعناها ) )أجيابوليس((واستبدلت اسمها باسم جديد وهو      
 وذلك بسبب ما احتوتـه مـن قبـور          .المدينة المقدسة 

القديسين وظلت قبلة الزائرين والحجاج حتـى دخـول         
   . إليها الإسلاميةلجيوشا

  :ـ قورش ما بعد الفترة البيزنطية 
احتلت قوات أبي عبيدة مدينة قورش      / م  ٦٣٦/ في عام   

 وذلك بعد سـقوط أنطاكيـة بقيـادة         ،وكان ذلك صلحاً  
كما مر معنا في فـصول سـابقة مـن     .أبوعبيدة جراح 

وفي القرن الثامن الميلادي كانت قورش ـ نبي  . الكتاب
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 السبع التي أوجـدها  هوري ـ واحدة من جند العواصم 
كز الحصينة فـي    ا بين المر   من  وكانت ،هارون الرشيد 
/  م ٩٠٥/  وفي مطلع القرن العاشـر       .سورية الشمالية 
مدينة قورش وأحرقوا جامعها    على  زنطيون  ياستولى الب 

 البطريركيـة   م وعند تنظي  .ونقلوا سكانها إلى مكان آخر    
 أصبح لقـورش  /  م   ١١٠٠/ اللاتينية في أنطاكية عام     

  وكانت إقطاعية تابعة لمدينة    )يهكوريس( وسموها   ،أسقف
ا في عهد نور الـدين      ه غير أن المسلمين استردو    .رها

  ./ م ١١٥٠/ زنكي في عام 
/  م   ١١٤٠/  يكون الزلزال الذي حصل في عـام         ربما
 . مدينة قـورش   رابخساهم بشكل كبير في تدمير و     قد  

 مـن    خوفاً ،ويقول ابن شداد أن نور الدين زنكي هدمها       
   .عودة الصليبيين إليها

 وحين بنى الوليد الجامع الكبير ـ جامع زكريا ـ نقل   
قال أن ملك الروم بـذل فـي        ي ).قورش(إليه آلة كنيسة    

 فلم يسمح لـه     ،ثلاثة أعمدة كانت فيها سبعين ألف دينار      
 ويقال أيضاً أن بني العباس نقضوا ما كـان          .الوليد بها 
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 فـي    إلى جامع الأنبار   اهفيه من الرخام والآلات ونقلو    
  .العراق

 نـسبة إلـى     )دير قزمان (وسماها العرب المسلمون    
 وحين زار ابن الجناح مدينة دير قزمـان         .الطبيب قزما 

 فأقمت  ،فرأيته ديراً حناً طيباً نزهاً    :  قال   )النبي هوري (
 تناولت  ، ورأيت شماساً أمرد كالبدر بقد يقد القلوب       ،أياماً

 وأنشد في قـصيدة     . كل مدخل  معه القربان ودخلت معه   
  :له حيث يقول 

:E� �� �	) 9# ���U+ :7- �7  
              V) 4.	Q) �2 ـــــــــــ�.W X� ���  

 Y
L
L� �� O�6� 4	) Z[+�  
            �2�UF��  �W� K� O�@E هم�ً 

�J2 O�� ���@V� ��^0��  
_  
            �2�J2 `:L�� a�b# ; �$�c  

7�� ��� <�	F�:'/ M:�d e  
            �2� �� �Vf� A-b7 � 2 �70�  

 ; `��_ ��H�� �S�0� 4�  
            �2�0F� 9g h@i� J'�� �j�@)�  

� ً�:�- 4.C+ ً��-�@� kــــــــ��  
           ً�2�C��� ً�6�l� ً�V+ Z�-�2   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٣٣٥

 Y/�0� "	� ; :[+ 9=	)�  
            �2�VFm� �@VF n F R	Q+ h
/  

  
6� h.Fo�-�2� O
!� pm ��q.  
            �2�# AB�� 4@� �r 0
7 �� ��#�  

�q6 �� Z7:/ s ���U+ :7- �7  
            ���U+ :7- �7 �	F ` q6 ���  

�0t) �u �=	) �� vD Y@� �7  
            �2�w�� ً�F�� �=@#�6 <�@7.  

***  
/  م ٢٠٠٥/  تـشرين الأول عـام       ١وفي يوم الـسبت     

 إلى مدينة قورش     للمسيحيين يتوجهت رحلة حج جماع   
ـ نبي هوري ـ بدأت الصلاة برئاسة أصحاب السيادة  
رؤساء الطوائف المسيحية بحلب فـي موقـع الكنيـسة          

   .الأثري في نبي هوري
  

  :نبي هوري ـ بعض من آثار مدينة 
المدينة سور قديم متهدم كان يحمي المدينة في        بيحيط  

ور الشمالية   وفي كل من واجهتي الس     ،فترة من الفترات  
 وفي وسطه كنيـسة ذات ثلاثـة        .والجنوبية باب أثري  
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صحون وفي قسمها الغربي عتبـة ذات سـتة أعمـدة           
 . كما أن في طرفها الشرقي حنية نصف دائرية        ،مضلعة
زال بعض أعمدة الشارع الرئيسي منـصوبة إلـى         تولا
 وهو يتـألف    ،وكذلك يمكن مشاهدة مسرح المدينة     .اليوم
 ويحيط بالمـدرج رواق     .مقاعدصف من ال   / ٢٤/ من  

في قسمه العلوي يسمح بمرور المتفرجين واتجاههم إلى        
 وفي أسفل المدرج ممر يشرف علـى        .أطراف المدرج 

 أما في الجهة الـشمالية      .الاوكسترا وارتفاعه نحو متر   
وجد مقبرتان وفيهـا مـدافن      ت ة الغربي ةالغربية والجنوب 

  .حفرت في الصخر
  

***  
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  من آثار مدينة
  نبي هوري الأثرية
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  :ـ  معبد تل عين دارا 
 في وادي نهر عفرين علـى       ا يقع معبد تل عين دار    

 يحيط بالتل وعلى مد النظر غابـة مـن          ،ضفته الأيسر 
بساتين أشجار الرمـان والتفـاح والخـوخ والـدراق          

 قبـل   .والمشمش وغيرها العشرات من أنواع الـشجر      
وم من فصلي الربيع والـصيف      شروق الشمس في كل ي    

تتحول محيط تل عين دارة إلـى عـالم لغـة التغريـد             
والزقزقة وحفيف الأغصان وخرير المياه التي تجـري        

 وحين ترسل الشمس بأشعتها الذهبية مـن        ،في السواقي 
وراء جبل ليلون المطل على حوض نهر عفـرين مـن           
الشرق تعم المنطقة أصوات المزارعين اللذين يتوجهون       

 مـن   ا بساتينهم من القرى المحيطة بتـل عـين دار         إلى
 وباسوطة وعين دارة يعملون ويجهدون      Kurzilê كورزلة

حتى تودعهم الشمس وهي تغيب من وراء جبل كوكبـة          
   . من الغرباالمطل على تل عين دار

كم من  / ٥٠/يبعد معبد تل عين دارا عن مدينة حلب         
كـم   / ١٠/  وعن مدينة عفرين     ،الجهة الشمالية الغربية  
 مـسافة   شـمالاً    قلعة سمعان     وعن ،من الجهة الجنوبية  
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 متراً وعرضه   )٢٧٠( يبلغ طول التل حوالي      .كم/ ١٥/
 ويحيط بالتل   . متراً )٣٠( متراً وارتفاعه    )١٧٠(حوالي  

سور يبدأ من ضفة نهر عفرين ويمتد مسافة تقرب مـن           
 ثم  ، متراً في الجهتين الشمالية والشمالية الشرقية      )٣٠٠(
 .ترب من التل إلى أن يلاصقه في سـفوحه الجنوبيـة         يق

 هـي   Endarê' وعين دارا    .ويكون التل في طرفه الضيق    
كم من التل فـي الجهـة الـشرقية         ٢قرية تقع على بعد     

 وأما وادي نهر عفرين الذي يقع فيه التـل          .الشمالية منه 
فإنه ينحدر من الشمال إلى الجنوب قادمـاً مـن مدينـة        

 ينحرف باتجاه بحيـرة     معين دارا ث  عينتاب مجتازاً تل    
 وكـان   .العمق التي كانت قديماً تعرف ببحيرة أنطاكيـة       

ممراً هاماً يصل سهل أنطاكيـة       وادي نهر عفرين يعتبر   
بمنطقة عينتاب وبمنطقة حـران عبـر الفـرات فـي           

 ومن الجهة الغربية لموقـع عـين دارا تقـع           .البرجيك
ر بيلان  تجه نحو الغرب وتؤدي إلى مم     تممرات متعددة   

 وكـان   ،وإلى اصلاحية وسنجرلي على سفوح الأمانوس     
 ،ذات أهميـة اسـتراتيجية قـديماً      تعتبر هذه الممرات    

 هذه الممرات كانت طرق للقادمين من أنطاكيـة         وبعض
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 وهي تلرفعت الحالية التـي      )أرباد(للوصول إلى مدينة    
 ومنها إلى مدينـة     ،تقع في الحدود الشرقية لجبل الأكراد     

لمرور بالطرق الجنوبية التي كانـت أكثـر        حلب دون ا  
 لذلك جهز هـذا الممـر بالمنـشآت         .تعرضاً للهجمات 

   .الدفاعية ومنها قلعة باسوطة
كشفت الأعمال التنقيبية في موقع تل عين دارا بـأن          

أكثر من ثمانيـة آلاف   منذ  الإنسان عاش في هذا المكان      
رى استقر الإنسان في الق   سنة قبل الميلاد حين استوطن و     

 الذي يقع في الطرف     ،هذا في التل الصغير   ،   الزراعية
 أما  .الجنوبي من التل الكبير على مسافة مئة متر تقريباً        

في قمة التل الكبير حيث أكدت المكتشفات الأثريـة أن          
 حيـث أن    ،الأبنية تعود إلى الألف الرابع قبل المـيلاد       

القرية كانت مزدهرة خلال الفترات التاريخية المختلفـة        
الفترة الحوريـة   ،الفترة الحثية: ت الميلاد منها التي سبق 

 واستمرت الحيـاة فيهـا      ، الآشورية والميدية  ،الميتانيةو
وذلك حين هزم الجيش البيزنطي من      /  م ١٠٨٦/ حتى  

قبل السلاجقة الذين أحرقوا القرية البيزنطية بشكل كامل        
  .حتى لا يبقى لها أثر فيما بعد
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ت الأثرية في موقـع التـل أن        وتبين من خلال المكتشفا   
سكان عين دارا القدماء زاولوا صناعة الحديد مثل سكك         
 .المحاريث وقيود الحيوانات وحلقات السلاسل وغيرهـا      
وعلى قمة التل في القسم الشمالي منه يقع معبد بمنتهـى         

 وقـد   ،الجمال العمراني مبني من حجر البازلت النـاعم       
 .دة البـروز  ت جميع واجهته بأشكال نـافرة شـدي       تحن

 أو رؤوس امرأة    ،وتتضمن هذه المواضيع أسوداً مجنحة    
 وقـد بـرزت هـذه       .متقابلة أو متدابرة بحسب مكانها    

الرؤوس بشكل أمامي تعلوها عصابة مزينة بوردة فـي         
 وتعتبـر  .ين كبيرين فوق الجبهـة  ن ومنتهية بقر  ،وسطها

من أجمل المنحوتات التي عرفها فن النحت في تـاريخ          
 في هذا المعبد كـشفت الحفريـات عـام          .مالشرق القدي 
 مجموعة من النقود النحاسـية والفـضية        نم ع ١٩٦٥

 وبعض التماثيل   ،والذهبية التي تعود إلى عصور مختلفة     
 التي كانـت    الميتانية والميدية    ، الحثية ، الحورية للآلهة

  كشفت الحفريات عن   .تعبد في منطقة جبل الأكراد قديماً     
 ركبتاه إلى نصف ارتفاع     ثور يقوده رجل عملاق تصل    
 وهـو يـذبح     )جلجامش(الحيوان فهذا يذكرنا باسطورة     
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ها غالباً في   يعثر عل ومثل هذه التماثيل ي    ،الثور السماوي 
عابد الميتانية كما مر معنا في فـصل التـايخ عـن            مال

 وأما تمثال الإله الذي كشف عنه فـي هـذا           .الميتانيين
 بقبـة   ةشبيه( الموقع كان ملتحياً ويلبس قبعة مخروطية     

 تماماً كما القلنسوة التي كان يلبسها الرجال مـن          )لالش
 ولا يـزال    ،ى بداية القرن العشرين الميلادي    تالأكراد ح 

          بالكردية اموجوداً لدى البعض في جبل الأكراد ويسمونه      
Komî qulik  .   أي رأس الإلـه (وكان ينبت في رأسـه( 

لة إلى منزلـة    قرون إلهية من كل جانب وكان ذلك دلا       
 وكان يرتدي لباساً تصل حافة أكمامـه        .عليا بين الآلهة  
 وقد ظهر بشكل أمامي رافعاً زراعيه إلى        .إلى المعصم 

 كما كانت الآلهة الميتانية التي      ،الأعلى بصورة متوازية  
راجع فصل  (تدعو الشمس أو ترفع شموساً إلى الأعلى        

لثوب الإلـه   أما القسم الأسفل    . )التاريخ فقرة الميتانيين  
الشكل قد امتلأ بالزخـارف     فإنه ثوب طويل مخروطي     

 وهي ترمـز    ،نصف الدائرية التي تشبه حراشف السمك     
 كما هو معروف لدى المختصين      .إلى الجبال الصخرية  

 وهذه الرموز مأخوذة من الجغرافية التي تحيط        .بالآثار
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بمعبد عين دارا حيث سلسلة جبل ليلون مـن الـشرق           
 ومن ناحيـة أخـرى      ، هذه من ناحية   والشرق الجنوبي 

 الذي يجري بمحاذاة التل الـذي       نحيث يكون نهر عفري   
ن القدماء أمثال كزنيفون بأنـه كـان        وقال عنه المؤرخ  

مليئاً بالأسماك الأليفة التي كانت مقدسـة لـدى سـكان        
   .القاطنين في المنطقة خلال القرون التي سبقت الميلاد

ية في منطقة بـلاد     وفي أكثر موقع من المواقع الأثر     
الرافدين وشمال غربي سورية وأسيا الـصغرى حيـث         

 تظهر في معابدها زوجـاً مـن الآلهـة          ون الميتاني محك
 وقد أحاط بهما عـدد      .يعلوهما قرصا الشمس المجنحين   

من الأشخاص يرفعون أزرعهم إلـى الأعلـى يـشابه          
ثة التنقيب في موقـع    ويقول رئيس بع   .إنصاب عين دارا  
 فـي مقـال     )موريس دونان (دارا الاستاذ   معبد تل عين    

عـام   مجلة الحوليات السورية باللغة الفرنـسية        نشرته
الإله الموجود في عين دارا أنه إله الشمس        : " م  ١٩٦٥
هر من وراء الجبل أو على الأرجح بأنـه إلـه           ظالذي ي 
 ويقـول الأسـتاذ فيـصل       ." أي إله تيـشوب      ،الجبال

رنسية منشورة في   الصيرفي في مقالة له مترجمة عن الف      



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٣٤٤

ن إ" المجلد الخامس عشر من مجلة الحوليات الـسورية         
 متمسكون بمعتقداتهم   )عين دارا (سكان هذه المناطق أي     
 أي منذ العـصور الحجريـة       ،الدينية منذ أقدم العصور   

 وقد ذهب الأقدمون إلى الاعتقاد بـأن جبـال          .الأخيرة
ت  وبما أن هذه الحيوانـا     ، جبال الثيران  اطوروس معناه 

الكبيرة كانت تجول بخطاها البطيئة فـي سـفوح هـذه           
   ." فقد ربطت منذ القديم بعبادات الألهة الجبلية ،الجبال
ن الأسود الكبيرة التي أُكتشفت في موقع تل عـين          وإ
 ـ ،عود إلى القرن الثالث عشر قبل المـيلاد       ت دارا  ي وه

 هـذا   .يشبه إلى حد كبير الأسد الذي أكتشف في ملاطية        
 وأكـد أيـضاً أن      )فرانكفورت(ستاذ الأثري   ما أكده الأ  

منحوتات معبد تل عين دارا غير معروفـة فـي الفـن            
لهة والأسـود التـي     غير أن المنحوتات والآ    .الآشوري

ظهرت خلال الحفريات في تل عين دارا ومعبدها يغلب         
   .عليها طابع الفن الميتاني بامتياز

   : يمكن الوصول إلى معبد عين دارا من ثلاثة طرق
حلب ـ دارة عـزة ـ غزاويـة ـ     : الطريق الأول

  .برج عبدالو ـ باسوطة ـ معبد عين دارا
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حلب ـ عفرين ـ طورندة ـ معبد     : الطريق الثاني
   .عين دارا

حلب ـ ماير ـ زيارة ـ عقيبة ـ      : يق الثالثرالط
 وهـذا  ،صوغانة ـ كيمار ـ باسـوطة ـ عـين دارة     

المؤديـة إلـى    الطريق الأقصر من بين الطرق الثلاثة       
   .معبد عين دارا 
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  من آثار تل عين دارا الأثري
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   :)قلعة سمعان(ـ دير سمعان 
 تقع قلعة سمعان شمال غربي مدينة حلب على بعـد    

 .كم / ٢٠/  وجنوب مدينة عفرين على بعد       ،كم / ٤٠/ 
على في القسم الجنوب الشرقي من منطقة جبل الأكراد         

  لـوادي  اليسرىقمة من قمم جبل ليلون المحاذي للضفة        
  .نهر عفرين

  : حياة القديس سمعان  عنـ نفحة شذية
قرأت عن حياة هذا القديس الذي عاش حياتـه فـي           

 في أحـد تـلال      ،القسم الجنوبي من منطقة جبل الأكراد     
 ولكن حـين قـرأت      ،جبل ليلون في العديد من المراجع     

" اسبيبرو جبور " لمؤلفه  ) مودي الع القديس سمعان (كتاب  
 ولـذا اتخـذت     .لفت انتباهي أكثر من أي مرجع آخـر       

  .الكتاب كمرجع أساسي في فقرة حياة القديس سمعان
إنه من  : " يقول السيد اسبيرو في أصل سمعان ودعوته        

 اسـم المنطقـة الحاليـة هـي         )صـيص (قرية تدعى   
 في الشمال الغربي مـن قـورش ـ نبـي     )اصلاحية(

 كيلو متر من ميـدان  )٢٥(ياً ـ على مسافة  هوري حال
 وكانت قورش حينها مركز أسقفية ثيوذوريتوس       .اكبس
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 أما حول ولادة سمعان     . رعية )٨٠٠(التي كانت تشمل    
تعلم من والديـه أن     / م  ٣٩٠ - ٣٨٠/ عامي  كان بين   

يرعى القطعان لكي يتوافق مع الرجال العظـام أمثـال          
 العفيـف وموسـى      ويعقوب ويوسف  ،داود الملك النبي  (

 وفي يوم   . والرجال الملهمين الذين اقتدوا بهم     ،المشترع
 فرافق سمعان والديـه   ،ثليج مكثت الخراف في الحظيرة    

 وهناك سمع كلام الإنجيل عن الكثير       ،إلى الهيكل الإلهي  
 هناك عما يفعله       ثم سأل أحد الموجودين    ،من الخيرات 

 .لتوحـد  فأوحى إليـه ا    ،المرء ليربح كل هذه الخيرات    
وبقي في ذلك الهيكل لفترة ومن ثم ذهب إلى دير تلعدة           
ـ في أقصى الجنوب من جبل الأكراد ـ وكـان ذلـك    

 من رفاقـه    )٨٠(وكان في تلعدة حينها     / م  ٤٠٠/ عام  
م ٤١٢/  وفي عام    .الجهاديين وكان يتفوق عليهم جميعاً    

لخروج مـن الـدير وذلـك بـسبب تفوقـه      اطالبوه ب / 
 فخرج إلى قمـة     .وجودين في الدير  اللامحدود على الم  

 ـ وجـد ه   .جبل شيخ بركات الذي كان أكثر خلـوة        اك ن
 وكان  ، لا ماء فيه وغير عميق نزل إليه       )بئراً(صهريجاً  

 وبعد مرور خمسة أيـام أرسـل        .يقدم الله التسبيح نشيداً   
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ه ليقنعاه بالعودة إلى    ءرؤساء الجهاد في تلعدة اثنين ورا     
ه إلى ديـر تلعـدة      اأخذوه من الصهريج     فاخرجا .الدير

وبعد أن أمضى وقتاً لدى هؤلاء الرهبان جاء إلى قرية          
 صـغيراً    وجد هناك بيتـاً    . في جبل ليلون   )تيلانيسوس(

 م إلـى    ٤١٢ سنوات من عام     حبس نفسه فيه لمدة ثلاث    
 في البكـاء     وقضى هذه السنوات الثلاث    .  م ٤١٥عام  

 .عـام بدون ط /  يوماً   ٤٠/  وأحياناً كان يبقى     ،والصلاة
 وبعد أن قضى    .وخلال هذه السنوات الثلاث تقدم روحياً     

مكان (ثلاث سنوات في ذلك البيت خرج إلى قمة الجبل          
وقـضى   دائريـاً    اً حيث أنشأ لنفسه حائط    )قلعة سمعان 

هناك أربع سنوات تحت الثلج والمطر ولفحات الـشمس         
 وكـان طعامـه   . وكان يأتيه كثير من النـاس  .المحرقة

 وكان يتأمل ألوان الجلالـة      ،وشرابه الماء عدساً منقوعاً   
اع صيته في كل الأرجاء توافـد إليـه          ولما ذ  .السماوية

  وكـان بدعائـه يجعـل      .الناس من كل حدب وصوب    
 ويشفي  ، ويطهر البرص وينطق الخرس    ،ي يمش الأعرج

 وكـان   .ين يركضون لالأمراض المزمنة ويجعل المشلو   
 ومن كـل    شرياً من الناس  بيسطيع المرء أن يرى بحراً      
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صبح الزوار بهذه   أ ولما   .شعوب يتألف في هذا المكان    ال
 بنى له عموداً وأقام عليه إلى أن وصل         ،الأعداد الكبيرة 
 . زراعـاً  )٣٦( إلـى    /م  ٤٤٤/  في عام    طول العمود 

م ٤٢٢/ سنة من عام     )٣٧(وكان مدة عيشه على العمود      
   .لصعود إليهاولم يكن يسمح لأحدٍ ب/ م ٤٥٩حتى 
يل كله والربع الأول من النهار كان يصلي بلا         ل الل فخلا
   . وبعد ذلك كان يوعظ الناس.انقطاع

 أعلـم بـالأمر    ،وبعد أن توفي سمعان وهو على العمود      
وفي اليوم التالي لوفاته انطلـق أسـقف        ،أسقف أنطاكية 

 وكذلك الحاكم العسكري    ،أنطاكية مصحوباً بستة أساقفة   
 نفـر   )٦٠٠( على رأس حاميـة مـن        )ارادابوريوس(

ليمنعوا القرى المجاورة المجتمعة مـن أجـل سـرقة          
 وقـد أحـضروا معهـم تابوتـاً مـن           .الجثمان الموقر 

 وتشابك النـاس حتـى أن       ،الرصاص فأودعوه الجثمان  
 بـسبب   )أي جبـل ليلـون    ( ما كان يرى الجبل      ءالمر

 .الجمهور ودخان المباخر والشموع والمشاعل المضاءة     
نساء والأولاد يدوي حتى    وانطلق دوي غيب الرجال وال    

شاء أسقف أنطاكية أن ينتزع شعرة مـن         .مسافة طويلة 
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 ـ .ني ذخيرة فيبست يـده    تذقن القديس سمعان ليق     ت كان
 وحمِلَ التابوت على    .م٤٥٩ تموز   ٢٦الوفاة يوم الأحد    
 .Şadirê وهي شيحدير الحاليـة      )سية(الأيادي حتى قرية    

ذ الجثمان  ومن هناك وضع التابوت على عربة وهكذا أُخ       
 .إلى أنطاكية وسط الشموع والمباخر وترانيم المزاميـر       
ولما وصلت العربة التي تحمل الجثمـان إلـى قريـة           

حالياً وقفت العربة والبغال     Celemê وهي جلمة    )ميربي(
 لأن رجلاً في هذا المكان قد ارتكـب منـذ   .دون حراك 

عشرين سنة جريمة شنيعة فـابتلى سـريعاً بـالخرس          
 . يعيش هناك على صـدقات باسـم االله        ،لوالصم والشل 

انطلق بدون أي علم بالأمر يـصرخ       ولما توقفت البغال    
 وأتى ولمـس المركبـة   ،"ارحمني يا قديس االله سمعان  "

 فمجد الجميع الله واهتز المكـان كلـه بـصياح         ،وتعافى
خلـصت اليـوم    : " فكان يـصرخ     وأما الرجل    ،الناس

 وصـل   ."خطيئتي  بفضلك يا خادم االله لأني كنت هالكاً ب       
 تموز وقادوه إلـى     ٣١الموكب أنطاكية في يوم الجمعة      

نُقل الجثمـان   / م  ٤٧٤/  وفي عام    ).كاسيانوس(كنيسة  
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إلى قسطنطينية وأودع شـهيد قـرب عمـود دانيـال           
   .١العمودي

/  م   ٤٥٩/ حين توفي القديس سمعان العمودي عام       
 لم يكن في    ،عاماً / ٤٢/ بعد أن عاش على العمود مدة       

موقع قلعة سمعان أي بناء باستثناء السياج الـذي كـان           
 الإمبراطوريـة   )زينـون ( وحين اسـتلم     .يحيط بالعمود 

أراد أن يبنـي كنيـسة لا    /  م   ٤٧٤/ الرومانية في عام    
مثيل لها في كل الإمبراطورية علـى شـرف القـديس           

 فكانت بداية العمل بكنيسة دير سمعان       ،سمعان العمودي 
تم الانتهاء من الكنيـسة حـوالي        و ./ م   ٤٧٦/ في عام   
رائية من أربعة كنـائس      وتتألف الكاتد  ./ م   ٤٩٠/ عام  

 يقوم فـي    ،توسطها قاعدة مثمنة الأضلاع   بشكل صليب ي  
وسطها ترس العمود المقدس الذي كـان يتعبـد فوقـه           

 وتبلغ مساحة الكاتدرائية    .القديس سمعان ويلقي مواعظه   
 الشرقي  وكنيسة صغرى إلى الجنوب   ) ٢ م ٥٠٠٠(نحو  

 لا تـزال    ، كانت مؤلفة من ثلاثة طوابق     ،من الكاتدرائية 
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 والمعمودية وتبعد جنـوب     .أجزاء منها قائمة حتى الآن    
 وتتصل من ناحيتها    . متراً )٢٥٠(الكاتدرائية نحو    غرب

 وإلى الغرب مـن المعموديـة       .الجنوبية بكنيسة صغيرة  
 بقايا أبنية مستطيلة كانت بمثابة نزل للحجاج القـادمين        

 وكل هذه المنشآت محاطة     .لزيارة كنيسة سمعان الكبرى   
بسور معزز بأبراج يعود بأبراجه إلى القـرن العاشـر          

   .الميلادي

ن الزلازل التي ضربت المنطقة وخاصةً زلزالـي        إ 
لذين دمـرا معظـم مدينـة    لا/  م ٥٢٨ ـ  ٥٢٦/ عام 

 وحـين  ،أنطاكية ألحقت أضراراً كبيرة بقلعـة سـمعان      
على  /  م٩٧٠ ـ  ٩٦٩/ قاس في عام انتصر نقفور فو

ب قام بترميم ما هدم من الكنيسة       الدولة الحمدانية في حل   
حاصر سعد الدولة بن    /  م   ٩٨٥/  وخلال العام    .والدير

كان فيها الكثير من الرهبـان      وسيف الدولة دير سمعان     
 ومـن   . منهم تم بيعهم كعبيد    واقتل أكثرهم والذين لم يقتل    

أصـبحت  /  م ١١٢٨ وحتـى    ٩٨٥/ الفترة الممتدة من    
عموم منطقة جبل الأكـراد وخاصـةً القـسم الـشرقي         
الجنوبي منها ـ منطقة جبل ليلون ـ منطقة صراعات   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٣٥٤

بين قوى متعددة من بيزنطية وفاطمية وسـلجوقية ممـا         
أدى إلى خراب أغلب الكنائس والفـيلات والحمامـات         
والفنادق ودور السكن وخاصةً على أيـدي الـسلاجقة         

 وكان  ،الذين جلبوا إلى المنطقة الخراب والدمار     الأتراك  
 وخلال الـصراع    .لدير سمعان نصيب من ذلك الخراب     

البيزنطي الفاطمي على مناطق أنطاكية وحلب تحولـت        
الكثير من مناطق جبل ليلون القسم الجنوبي الشرقي من         

 فيهـا   إلى مناطق دفاعية إستراتيجية بنيت    جبل الأكراد   
   أسوار حول الأديرة وحسـور  :  إلى قلاع منهـا      لوهاو

قلعة سمعان وسور قلعة كالوتة وسور الحامية البيزنطية        
  .في قرية براد وغيرها من الأسوار

حتى القرن السادس عشر الميلادي كانت دير سمعان        
 وكانت تقـارن بأمـاكن الحـج        ،مركز حج للمسيحيين  
 ولا يزال في وسط الدير قطعـة        ،المسيحية في فلسطين  

تآكلت أطرفه بسبب تهافـت الحجـاج       لذي  من العمود ا  
ارتفـاع حـوالي    على اقتطاع ذخائر وتذكارات منـه  ب       

 ويعتقد المسيحيون أنـه إذا       ) م ١ ،١٥(المترين وقطره   
    .أُخذ منه حكاكة على اسم المريض يشفى من الحمى
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ويقال أن إبراهيم عليه السلام عندما هاجر إلى الشام         
ل لما حوله مـن      ويقا ،كان يرعى غنمه في أرض حلب     

الجبال ومنها جبل ليلون الذي كان في حينهـا أحـسن           
 وذكـر   . خصوبة للرعي وألطفها مناخاً    الأماكن وأكثرها 

فيه من العمائر وبناء الروم     : ابن العديم جبل ليلون قائلاً      
 وتبسط النفوس وهو كثير الأشجار      ،آثار تروق الطرف  

فيـه   و ،من التين والزيتون والرمان والجوز والـسماق      
 وهذا صحيح فحتى الربع الأول من       .قرى فيها أعين ماء   
رن العشرين للميلاد كـان يوجـد      النصف الأخير من الق   

لوتة يستفاد من مياهه إلى أن       بين كفر نبو وقلعة كا     نبع  
 ومثلهـا كانـت   . قبل ثلاثين عاماً من الآن تقريبـاً      جف

 ومنها نبـع    ،موجودة في الجنوب الشرق من قرية براد      
واقع إلى الغرب من قرية دير مشمش وجنـوب         لولك ال 

   .قرية كورزلة وهو جارٍ حتى الآن
وكتب في دير سمعان أبو الفوارس بن أبي الفـرج          

  : البزاعي قصيدةً قال فيها 
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  : ل إلى قلعة سمعان من ثلاثة طرق وهي ويمكن الوص

  . قلعة سمعان،ة عزةرريق حلب داـ ط
             ، كباشـين  ، زوق الكبيـر   ،الطـامورة ـ طريق حلب    
  . قلعة سمعان، باصوفان،برج حيدر

 ، صوغانة ، عقيبة ، زيارة ، ماير ،ـ طريق حلب أعزاز   
 غزاويـة،  قلعـة      ، برج عبـدالو   ، باسوطة ،كيمار
  .             هذا إذا كان الانطلاق من مدينة حلب.سمعان

ما إذا كان الانطلاق مـن مدينـة عفـرين يمكـن            أ
 عـين  ، طورنـدة ، طريق ـ عفرين عنالوصول إليها 

   . قلعة سمعان، غزاوية، برج عبدالو، باسوطة،دارا
  

***� �

� �

� �

� �



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٣٥٨

� �

� �

� �

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  من آثار قلعة سمعان
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 يقع جبل شيخ بركات في القـسم        :ـ جبل شيخ بركات     
 النهايـة   ،الجنوب الشرقي من منطقـة جبـل الأكـراد        

 يبلغ أعلى ارتفـاع     .الجنوبية الغربية لامتداد جبل ليلون    
يقول ياقوت الحمـوي المتـوفي سـنة         ./ م   ٨٧٦/ له  
جبل مطل على حلب بينهـا وبـين        هو  /  هجرية ٦٢٦/

 وقال فـي بيـت      .أنطاكية وفي رأسه ديدبان وبيت لاها     
بيت لاها حصن عال بين أنطاكية وحلب علـى         : لاها  

يه ديدبان ينظر أول النهـار أنطاكيـة        جبل ليلون كان ف   
 ويقع على قمة هذا الجبل معبد للإلهين        .وفي آخره حلب  

 ،)كوريفـايوس ( وكان يعرف باسم معبد      )زيوس وهيرا (
 الذي عـاش فـي      )تيودوريطس(وكتب عن هذا المعبد     
   .القرن الرابع الميلادي

يبلـغ   ،يقوم حرم المعبد على مصطبة مربعة الشكل      
ويحيط بها على امتداد جهاتهـا      / م   ٦٨ /طول ضلعها   

الأربع رواق وافر الزخرف يستند إلى الصور الذي أُقيم         
 وعلى ثلاث من جهاته أقيمت موائل       .فوق جدر تدعمها  

تها إلى الأبواب وقد عثر على نحو خمسين        طيرقي بواس 
ن بـي كتابة نقشها بعض المتبرعين على حجارة السور ت       
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القرن الأول ومنتـصف    من تاريخ المجمع ما بين نهاية       
 أما المعبد نفسه فقد تهدم بـشكل        .القرن الثاني الميلادي  

جزاء عمارته يمكن تـصوره     أ ومن خلال بعض     ،كامل
ذو واجهة  /  م   ١١ × ٥٠،٨٦/ على شكل بناء مستطيل     
 الـذي   )تـشالينكو (ويقول الباحث   . شرقية رباعية العمد  

قـة  عمل لفترة عدة  سنوات في المواقع الأثرية في منط         
جبل ليلون القسم الجنوب الشرقي مـن منطقـة جبـل           

ن لإقامة هـذا    إ ،الأكراد خلال سبعينيات القرن الماضي    
المعبد علاقة بإنشاء طريق الإمبراطورية التـي تـصل         

 وقد يكون إقامتهـا ارتبطـت       .أنطاكية بقنسرين وحلب  
بإنشاء عدد كبير من القـرى الجبليـة أيـام النهـضة            

منطقـة المعابـد فـي الفتـرتين     العمرانية التي شهدتها  
اليونانية والرومانية في المرتفعات الكلسية فـي شـمال         

 خلال القرن الأول للـسيطرة الرومانيـة        .غرب سورية 
على سورية شهدت منطقة جبل الأكراد إقامة الكثير من         

 معبد جبـل شـيخ       المعابد المعابد الوثنية وكان من هذه    
بد علـى قمـة     بركات ومعبد كالوتة ومعبد كفر نبو ومع      

جبل بارسا خاتون وفي سيروس ـ النبـي هـوري ـ     
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 كـان   .وغيرها من المعابد على طول المنطقة وعرضها      
هناك على الطرف الغربي من معبد جبل شيخ بركـات          

مـستوطنات نـسكية    /  م ٣٦١ - ٣٣٧/خلال الفتـرة    
 حيـث أسـس     .)كونـستانس ( في أيـام حكـم       )أديرة(
لسفح الجنوبي لجبـل  ديراً في ا) أميانوس( و )أتاريانوس(

  .شيخ بركات ليكون مكاناً للإخلاء الفلسفي
 سمي بجبل شيخ بركات نسبة      : المصادر ضتقول بع 
 الـذي استـشهد أيـام       )محمد نوفل بركات  (إلى الولي   

عد أن حوصـر فـي قمـة الجبـل          الحروب الصليبية ب  
ور الوثني للمعبد ومـا      ودفن في قمة مدخل الس     .لمناعته

 المـسلمين ومـن قبـل        قبل منزال هذا الضريح يزار     
 يـزورون هـذا      فإنهم  أما الأزداهيون  .الطائفة الدرزية 

حـسب  الضريح في يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان         
 حيـث يأخـذون معهـم       ،التقويم الشرقي من كل عـام     

يأكلون ويشربون حتى   و ضاحي ويذبحونها هناك تيمناً   الأ
   .  ويتبركون به بطرق وطقوس مختلفة،المساء
 الوصول إلى معبد جبل شـيخ بركـات مـن           يمكن

  : الطرق التالية 
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 هذا إذا   . معبد جبل شيخ بركات    ، دارة عزة  ،ـ حلب 
 أما إذا كـان الزائـر       .كان الزائر قادماً من مدينة حلب     

  : عليه أن يسلك الطريق التاليفقادماً من الشمال 
 بـرج   ، باسـوطة  ، عـين دارا   ، طورندة ،ـ عفرين 

 معبـد جبـل     ، دارة عزة  ،ان دير سمع  ، غزاوية ،عبدالو
   .شيخ بركات

  
  :Parsexatûnê )برصايا(ـ  جبل بارسه خاتون 

 إلى الشمال مـن     )برصليا(يقع جبل بارسه خاتون     �
 وإلى الشمال الـشرق مـن       ،كم / ٥٠/ حلب على بعد    

كم وهو يطل على بلـدة       / ١٥/  عفرين على بعد     ةمدين
 ـ   ،أعزاز ق  وهو من أراضي قرية قسطل جندو التي يعتن

  .سكانها الديانة الأزداهية
 جبل برصـايا    ،قال الشيخ علي بن أبي بكر الهروي      

فيه مقام برصيصا العابد وقبر شيخ برصيـصا ومقـام          
 وقيل إن داود النبي قدم مع طـالوت         .داود عليه السلام  

الملك في جيشه وحاصروا حلب حتى نزل إليهم الملـك          
يا  وقيل أن مشهد برصـا     .الذي كان بها وأطاع طالوت    
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بأرض كفر شعيا من ناحية أعزاز في الجبل المطل على          
: د ومعبده  وقال ابن شداد       وأعزاز هو موقع ومقام داو    

قبـر أخ داود عليـه      ) Meşalêمـشاله   (وبقرية مشحلا   
 وهي اليوم مقبرة كبيرة لأهـالي منطقـة جبـل          .السلام

 وهي على طريق حلـب      ،الأكراد وتعرف بزيارة حنان   
   . وعفرينمابين كفر جنةعفرين 

ومن القصص الهامة التي ذكر فيها جبـل بارسـه          
 والمذكورة في الكتب المقدسـة هـي        )برصايا(خاتونه  

أن داود أحب   :  واصل القصة هي     ،قصة داود مع أوريا   
وهي كانت امرأة أُوريـا وقـد       " إليعام  " بنت  " بتشبع  " 

 فأمر سراً أن    ،عزم داود الزواج منها بعد أن حملت منه       
زوجها إلى ميدان القتال فـي موضـع         " ياأور" يرسل  

 حيث  ، وقد حدث ذلك فعلاً    .بحيث لا يكون مفر من قتله     
 .أرسله إلى جهة مدينة نبي هوري حيث قتل ودفن هناك         
ولا يزال قبره إلى اليوم شاهداً للعيان فـي قلعـة نبـي             

أيام الحـداد التقليديـة     " بتشبع  "  وبعد أن أتمت     .هوري
الله إلى داود النبي ناثان ليؤنبـه       أرسل ا  ،تزوج منها داود  

كان رجلان واحد منهما غنـي      : على فعلته تلك فقال له      
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 أما الفقير   ، وكان للغني غنم وبقر كثير جداً      ،خر فقير الآو
فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صـغيرة قـد اقتناهـا            

برت معه ومع بنيه جميعاً وتأكل مـن لقمتـه          كورباها و 
 ،نه وكانت لـه كابنـة     وتشرب من كأسه وتنام في حض     

فجاء ضيف للرجل الغني فأبى أن يأخذ من غنمه ومـن           
 فأخـذ نعجـة   ، غذاء للضيف الذي جاء لـه ءبقره ليهي 

 فحمى  . للرجل الذي جاء إليه    ء غذا هيأهاالرجل الفقير و  
حي هـو   : " غضب داود على الرجل جداً وقال لناثان        

عـة  الرب وأنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أرب        
 فقال ناثـان    .أضعاف لأنه فعل هذا الأمر لأنه لم يشفق       

   .))١٢ ـ ١١صموئيل إصحاح ((    " أنت هو الرجل " لداود 

قع قلعة تعـرف باسـم      وعلى قمة هذا الجبل الأشم ت     
لاطيين الأكـراد حـين      حيث أن الجانبو   .قلعة جانبولاط 
مارة كلس كانوا يتخذون هذه القلعة مقـر        كانوا أمراء إ  

 إلـى اليـوم     ثارهم باقيـة  آولا يزال الكثير من     سكناهم  
ها المعماري وخاصةً الأبـار     ومحافظة على رونق جمال   

فيها مياه الأمطار وهي مبنية بطرق      التي كانوا يجمعون    
  .هندسية راقية ودقيقة
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وهو من أبهى البقـاع منظـراً       : " ويقول ابن عديم    
     قف  فحين ي  ، ولابن العديم الحق في قوله     ."وأرقها هواء

يتمتـع  " برصـايا   " المرء على قمة جبل بارسه خاتونه       
بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة حيث سـهول أعـزاز         

 وهي غابة مـن     ان به من الجنوب والشرق    طس تحي لوك
  أما من الشمال والغـرب منـه جبـال         ،شجر الزيتون 

بافليون وشران التي تكسوها أشجار الزيتون والصنوبر       
   . النظروالبلوط وهي غابة على مد

أما المقام الذي يقع على قمة الجبـل يـزوره أبنـاء     
 منالديانة الأزداهية في الأربعاء الأول من شهر نيسان         

 حيث يذبحون الأضـاحي ويتبركـون       ،التقويم الشرقي 
 ويقـضون   . داخل قبة المقـام     الشموع ويضيئونبالمقام  

   .هناك يوماً كاملاً نساء ورجالاً وأولاد
  
***
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  من آثار كيمار              من آثار خراب شمس     
  
  
  
  
  
  

  كنيسة جوليانس في براد
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        في برادحمام روماني           من آثار برج حيدر        
  
  
  

  
  من آثار خراب شمس                      

  
  
  
  
  

  
  لخامس الميلاديفندق في كفر نبو من القرن ا
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وره على سطح    أخذ الإنسان منذ ظه    :تطور الزراعة   ـ  
الأرض يبحث عن الطعام ويكافح ويناضل مـن أجـل          

 وكان في بداياته الأولى يعيش علـى        .بقائه واستمراره 
صيد الحيوانات ويتغذى على ما أمدته به الطبيعة مـن          

ولما رأى الإنسان أن صيده غيـر        .نبات وجذور وثمار  
 أخذ يـستأنس    ،متوفر في الأوقات التي يحتاج فيها إليه      

 وسرعان مـا وجـد حاجـة        ،ض الحيوانات ويربي بع 
 فبدأ يخرج  .الحيوان إلى الطعام فأخذ يبحث عن طعام له       
 فتوافرت لديـه    .به إلى الحشائش والمروج لرعي الكلأ     

الحيوانات ثم تنوعت وبذلك توافر لديه الطعام الحيواني        
 لقد كان هذا    .والنباتي وكذلك توفر لديه اللباس والكساء     

 ومع ديناميكية التطـور     .السنينالتطور خلال آلاف من     
 تطورت أدواتـه وآلاتـه وازدادت       ،ومبتكرات الإنسان 

 .معرفة الإنسان بالنباتات والحيوانات وازداد علمه بهـا       
 نجحت تجاربـه بحفـر      ىفبدأ الإنسان يفكر ويجرب حت    

الأرض ووضع البذور فيها لكي تنمو وتثمـر فتـصبح          
تجربـة   كل هـذا كـان وليـد ال        .متوفرة له ولحيواناته  

   .والحاجة إلى الطعام وضمان وجوده واستمراره
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ولا يمكن تحديد تاريخ بـدء الزراعـة لأن عمليـة           
التطور عملية مستمرة بدأت منذ أن وجد الإنـسان ولا          

 ولكن الحفريـات الأثريـة      .تزال مستمرة إلى يومنا هذا    
الزراعة كان معروفـاً منـذ حـوالي    تؤكد أن نوعاً من   

يلة الأولـى التـي اسـتخدمها       عام وأن الوس   / ٨٠٠٠/
الإنسان في الزراعة هي الطاقة الحيوانية من الثيـران         

 إذ يمكن القول أن بدء الزراعة في        ،والمواشي والخيول 
 آلاف سـنة  ثمانيـة يعود إلى حولي منطقة جبل الأكراد    

 أي في فترة استيطان الإنسان لأول مرة في         ،قبل الميلاد 
 اكتشاف قرية زراعية     حيث تم  ،القرى الزراعية البدائية  

سنة  / ٨٠٠٠/ عود إلى   تفي موقع تل عين دارا الأثري       
   .قبل الميلاد

وبقيت الطاقـة الحيوانيـة هـي الطاقـة الوحيـدة           
المستخدمة لدى الفلاح في الزراعة حتى نهايـة القـرن          
التاسع عشر الميلادي إلى أن استبدل الطاقة الحيوانيـة         

ارات لاستخدامها في   رج وذلك بابتكاره ال   ،بالطاقة الآلية 
 وقد عم انتشار الآلات بعد الحـرب العالميـة          .الزراعة
 ، إلى أن دخلت الآلة في كل أعمـال الزراعـة          ،الثانية
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 الزراعة تطوراً كبيـراً     تتطوروخلال القرن العشرين    
منها على سبيل المثال معرفة العناصر الغذائية الأساسية        

 ـ  ،الضرورية للنبات والحيوان   ة لمعرفـة    وتحليل الترب
 واستعمال الأسمدة واكتشاف المبيدات     ،تركيبها الكيميائي 

الحشرية ومبيدات الأعشاب والفطريات التي كانت تهدد       
   .أنواع المحاصيل الزراعية

ونستنتج مما تقدم أن التطور الذي حصل في مجـال          
الزراعة في النصف الثاني من القرن العشرين أكثر مما         

ف سنة التي عاشها الإنسان     حققته الزراعة في عشرة آلا    
    .على الأرض

� �

  المناخ في شمال غربي سورية عمومـاً       :المناخ  ـ  
ومن ضمنها مناخ منطقة جبل الأكراد هو مناخ البحـر          
الأبيض المتوسط الذي يمتاز بشتاء بارد رطب وصيف        

 في هذه المناطق تكون الأمطار عاملاً مهماً        .حار جاف 
دلات الأمطـار عبـر    ويتفاوت مع،في الإنتاج الزراعي  

 متوسط الهطـول    .السنين وتذبذبها خلال الموسم الواحد    
 بالإضافة  .وقد يتزايد أو يتناقص   /  مم   ٥٠٠/ في العام   
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إلى تذبذب الأمطار في منطقة جبل الأكراد هناك تطرف         
 كـانون   ،كانون الأول (في درجات الحرارة ففي أشهر      

 ـ     ) شباط ،الثاني د  تكون درجات الحرارة منخفضة وتوج
 ويكون مقدار تبخر ونتح في الأشـهر        ،جمدتاحتمالات ال 

   وتتـراوح بـين   من تشرين الأول إلـى آذار واطئـة         
 وقد تزيد كمية سقوط الأمطـار عـن         ).يوم/ ملم ٢-١(

  بمقـدار مـن  حتفظ التربـة كما ت و)تبحر ـ نتح (كمية 
  .الرطوبة

وترتفع درجات الحرارة في فصل الربيع بـصورة        
رطوبة بحيث تزيد عملية تبخر     سريعة ويختلف ميزان ال   

 ) نيـسان  ،آذار(نتح عن كمية الأمطـار فـي أشـهر          
وتستنزف الرطوبة المحفوظة في المقـد حتـى نـضج          

 وتـصل درجـة     )أيار حزيـران  (المحصول في أشهر    
ويرتفع معدل تبخـر ـ    / ٥ م٣٥ ـ  ٢٥/ إلىالحرارة 
  ).يوم/  ملم ٢٠ ـ ١٥(نتح إلى 

 ـ           ملائـم   اخفالمناخ في منطقـة جبـل الأكـراد من
 وخاصة المحاصيل الحقلية الشتوية والأشجار      ،ةزراعلل

       . والمحاصيل الحقلية الصيفية،المثمرة
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  : ـ   الترب ومشكلاتها 
للتربة في منطقة جبل الأكراد أهمية خاصة تأتي من         

 فالقرى  ،الصلة اليومية ما بين سكان المنطقة وما بينها         
والقمـم   الـسفوح والبلدات المنتشرة في الهضاب وعلى      
 فالزراعة هـي    ،الجبلية جميعها لا تستغني عن التربة       

من أولويات الناس هنا وهي التي تـؤمن لهـم أسـباب            
 لذلك فإنك حالما تدخل منطقة جبل       .العيش على الدوام    

ومع ندرة   .الأكراد ترى الخضرة تحيط بك في كل مكان       
ن الدراسات العميقة للترب في جبل  الأكراد نحاول هنا أ         

  .نعطي فكرة مبسطة عن مكوناتها وأهم مشاكلها
التربة هي طبقة مفتتة ومفككة عبارة عن خليط من رمل          
ومواد معدنية ومواد عضوية وهي الوسط الذي تنبـت         
فيه النباتات وتثبت جذورها وتحصل فيه على ما تحتاج         

وهي تتشكل من تفكك الـصخور التـي        .من ماء وغذاء  
 ـ(تتوضع تحتها والتي تـسمى        بعوامـل   )صخر الأم ال

  .التعرية والتجوية العميقة
وبالتالي فإن المواد الصلبة التي تشكل الجزء الأكبر من         
تكوين التربة تحمل خصائص الصخر الأم الذي نـشأت         
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 ولا  .من مكونات التربة  % ٥٣ وتمثل هذه المواد     ،عنه  
إلا إذا أضـيفت    " تربـة   " نسمي نتاج التعرية والتجوية     

ضوية التي هي بـشكل بقايـا نباتيـة أو          اليها المواد الع  
 وهذه المواد يطلـق     ،حيوانية تعرضت للتحلل والتفكك     

وهي تلعب دوراً هاماً في خصوبة      " الدبال  " عليها اسم   
 كما أن العوامل    ،من مكونات التربة    % ٢التربة وتمثل   

 فالتـساقطات   ،المناخية تلعب دوراً في تشكل التربـة        
 عمليات تفتيت الصخر الأم     الثلجية والمطرية تساهم في   

 كما تزيد نـسبة الرطوبـة والميـاه         ،والتجوية العميقة   
 كـذلك   .المرتبطة التي تشكل أساساً في تغذية النباتـات       

تساهم العوامل المناخية في إضافة عناصر غازية الـى         
 وغـاز   O٢مكونات التربة خاصة غـاز الأوكـسجين          

غذيـة   وغاز الآزوت هذا له دور هام في ت        ، Nالآزوت  
  .النبات وبدونه لا ينمو نبات على سطح الأرض

وليس هناك سوى طريقتين يدخل بهما الآزوت القابـل         
الطريقة الأولى هي عـن     : للذوبان في تركيب التربة       

طريق البكتريا التي تسكن في جذور النباتات البقلية مثل         
  ... وغيرها والعدسالبرسيم والحمص والبسلة والفول
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أخذ الآزوت من الهـواء وتحولـه إلـى         وهذه البكتريا ت  
  .آزوت مركب يبقى في التربة بعد موت النبات

أما الطريقة الثانية فهي عن طريق عواصـف الرعـد          
 ،لعوامل المناخية في تخصيب التربة    وهذا ما يؤيد دور ا    

وكلما ومض البرق توحد شيء قليل من الأوكسجين مع         
  .الآزوت ويسقط مع المطر

 إلى أن هاتين الطريقتين غير كافيتين       ولا بد من الإشارة   
 لذلك فقـد اسـتطاع الإنـسان        ،لإمداد التربة بالآزوت    

بفضل التكنولوجيا إنتاج الآزوت المركب وبكميات هائلة       
وإنتاج الأسمدة الآزوتية التي باتت ضرورية جداً للتربة        

  .الزراعية
وهذه المكونات ترتبط مع بعضها البعض مشكلة حبيبات        

 قطر أكبر حبيبـة مـن حبيبـات التربـة           صغيرة يبلغ 
 وهذه الحبيبات عبـارة عـن صـفائح         ، مم   )٠,٠٠٢(

  ؟؟ ماذا يفعل المطر بهذه الصفائح.. ..بعضها فوق بعض
إذا نزل المطر تكونت شحنات كهربائية مختلفة بين هذه         

 وبنتيجـة   ،الحبيبات بسبب اختلاف المعادن المكونة لها       
بات التربة ممـا يـسمح      تهتز حبي " التشرد  " هذا التأين   
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 ٣٧٨

بدخول كمية أكبر من ماء المطر بين هذه الـصفيحات          
مما يؤدي إلى انتفاخها واحتفاظها بكمية من ماء المطر         

  .يستفيد منه النبات لاحقاً
وترى الأرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها المـاء اهتـزتْ        (

  ٥  الحج )وربتْ وانبتتْ مِن كلِّ زوجٍ بهيج
حدد حجم التربة التي ستتـشكل      تسطح  إن طبوغرافيا ال  
 كما أنها تحدد فيمـا إذا كانـت التربـة           ،في منطقة ما    

المتشكلة ستبقى في مكان تـشكلها أم أنهـا سـتنجرف           
وتنتقل مع مياه السيول لتستقر في منـاطق قـد تكـون            

وبالتالي فإننا سوف نميز نوعين مـن التـرب           .بعيدة
  : حسب توضعها 

ة فوق الصخر الأم الذي     ـ ترب أصلية توضعت مباشر    
 وهـذه نجـدها فـي       ،نشأت عنه وحملت خصائـصه      

المناطق السهلية المنبسطة غير المحاطة بسفوح جبليـة        
   )كما في سهول جومة  وجنديرس(وعرة 

ـ ترب منقولة تشكلت في مكان مـا وانتقلـت بفعـل            
عوامل التعرية الى أماكن أخرى حسب انحدار الـسطح         

لا تحمـل خـصائص      وهـي    ،وشدة عوامل التعريـة   
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 ٣٧٩

الصخور التي تحتها ونجدها في قعر الوديان والـسهول         
 كما فـي أوديـة      ،الضيقة المحاطة بسفوح جبلية وعرة    

ويمكن أن نميز عدة أنواع من التـرب  حـسب            .راجو
  :الخصائص الفيزيائية والكيميائية نذكر منها 

  
  :  Grumosolأتربة الكروموسول ـ 

علوها أفق داكن اللـون     وهي أتربة طينية حمراء ثقيلة ي     
 أراضٍ لزجة ولدنة    ، نسبة المواد العضوية     همنخفض في 

في شروطها الرطبة تتحول الـى أراضٍ قاسـية عنـد           
جفافها وتنتفخ عند سقايتها بسبب ارتفاع نـسبة الطـين          

 وقد نشأت هذه لترب على الأغلب       .وتتشقق عند جفافها  
كما في  " من أصل كلسي أو عن رواسب لحقية الأصل         

  ."هول الأنهارس
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 ٣٨٠

  
  

تنتشر هذه الأتربة في المنـاطق ذات معـدل الأمطـار      
 مم وتتراوح درجة الحموضـة      )٦٠٠ – ٣٠٠(السنوي  
  ونسبة كربونات الكالسيوم منخفـضة       ٨,٥ – ٨ما بين   

 ، وترتفع هذه النسبة فجأة مع العمق      ١٥ – ٥في السطح   
مناطق لا يظهـر الكلـس حتـى عمـق          وفي بعض ال  

  .حدوث مشاكل ملوحة لا يتوقع ،سم١٥٠
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 ٣٨١

تصلح هذه التربة لزراعـة الحبـوب البعليـة كـالقمح           
 ،والشعير والعدس والأشجار المثمرة إذا تـوفر المـاء          
أماكن انتشارها في السهول الواسعة كما في جنـديرس         
وجومة وكامل الأجزاء الجنوبية الشرقية من منطقة جبل        

  .الأكراد وتشاهد في أجزاء من جبل ليلون
ت هذا النوع من الأتربة هي أنها أتربة ثقيلة         وأهم مشكلا 

 وذات سرعة   ،لا تصلح إلا لعدد محدود من المحاصيل        
ينتفخ ويـصبح   " الطين  " ارتشاح منخفضة لأن الغضار     

 وذات طبقة محراث كتيمة وشقوق عمودية فـي         ،كتيماً  
فترة الجفاف إضافة إلى تعرضها للانجراف في المواقع        

 المادة العـضوية والخدمـة       وينصح بإضافة  .المنحدرة
الجيدة وتحسين طرق الزراعة والحراثة بأعماق مختلفة       

   .لكسر الطبقة الكتيمة
 

 :أتربة البحر المتوسط ـ 

تتميز هذه التربة بأفق علوي يحوي نسبة منخفضة مـن          
 يليه في العمق مواد طينية ثقيلة ذات        ،المادة  العضوية    

 تنتشر على   ،لون ضارب للحمرة المشوبة بلون الأصفر       
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 ٣٨٢

 مـم   ٧٠٠طول الساحل حيث تزيد كمية الأمطار عـن         
سنوياً وفي مناطق ضيقة في أقصى الـشمال الغربـي          
لجبل الأكراد متداخلة مع ترب الكروموسول كمـا فـي          

  .)شيخ الحديد وقرمتلق(
 ، وهـي متعادلـة      ٧,٥ – ٧درجة الحموضة حـوالي     

تنخفض نسبة كربونات الكالسيوم في السطح وتزداد مع        
  .العمق
تصلح هذه التربة لزراعة أغلب المحاصـيل مثـل             

الخضار والفول والأشجار المثمرة والزيتون والحبـوب       
 أما في المواقع المنحدرة فإن هـذه التربـة          ،بأنواعها  

  .تكون عرضة للانجراف وفقدان بعض خصائصها
  

    : Alluvial الأتربة اللحقية   ـ
نتيجة الترسـيب   وهي أتربة حديثة التكوين تشكلت          

 ذات منشأ متنوع تتألف من مجمل ما حملتـه          ،النهري  
 ،مياه النهر وقامت بترسيبه في مناطق الانحدار الخفيف       

 وهي صالحة   ،لونها يتدرج من البني إلى الرمادي القاتم        
 وهـي ذات    ،لأغلب المزروعات إذا توفرت مياه الري       
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 ٣٨٣

إذ ويجب مراقبة هذه التربة بشكل مستمر        .إنتاج غزير 
إنها عرضة للملوحـة نتيجـة الـري الزائـد وعـدم            

 حيث تحتـاج هـذه الأراضـي للـصرف          ،التصريف
ويمكـن   .الزراعي الكافي وحسن استعمال مياه الـري      

الحصول على مردود جيد بالتسميد المعتدل وإتباع دورة        
  .زراعية ملائمة

  
  :المتنتوجات الزراعية 

كـراد  تنقسم المنتوجات الزراعية في منطقة جبـل الأ         
  :حسب مواسم زراعتها إلى 

  :ـ المحاصيل الحقلية الشتوية ومنها ١
فـي   يزرع القمـح والـشعير       :ـ القمح والشعير    

 والأماكن التي تتركـز     ،المناطق السهلية من المنطقة   
 سـهول   فيها هذين المحصولين بالدرجة الأولى هي     

 ـ  روبار ذات التربة الخصبة وت      ىعتمد زراعتهما عل
ول وادي نهر عفـرين وسـهول       الأمطار، وفي سه  

جنديرس وسهل مدينة عفرين ويسقى فـي سـنوات         
يـاه نهـر عفـرين وميـاه الآبـار          مالجفاف مـن    
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 ٣٨٤

 والـذي    أما القمح البلدي القديم القاسـي      .لارتوازيةا
 ـ  )Genmî sorik( يعرف بتسميته الكردية المحلية بـ

الـذي يعـرف     والطري   .والتي تعني القمح الأحمر   
 والتـي  )Genmî gewrik(محلية بـ بتسميته الكردية ال

 في منطقة   ان النوع نيزرع هذا تعني القمح الأبيض و   
 ـن ويباع هذا،جبل ليلون فقط    مـن القمـح   ان النوع

ليـرة   / ٢٥ ـ  ٢٠/ بأسعار جيدة يصل سعره إلى 
 أما بقيـة    .ته في صناعة البرغل   دسورية وذلك لجو  

ليـرة   / ١١ ـ  ٨/ الأنواع يتراوح أسعارها مـن  
  .لبها من القمح المستوردسورية وأغ

 تـزرع هـذه     :ـ العـدس والجلبـان والحمـص        
المحاصيل في مختلف الأماكن مـن منطقـة جبـل          
الأكراد وخاصةً في الأماكن السهلية منها مثل سهول        

 أما في المناطق الشمالية راجـو       ،روبار وجنديرس 
وبلبل تزرع مساحات قليلة جداً وذلك لعـدم وجـود          

ار الزيتـون وتـزرع     مساحات غير مزروعة بأشج   
المناطق الجبليـة    أما في    .أحياناً بين أشجار الزيتون   

 تعتمـد  .زرع العدس والجلبان  في قرى جبل ليلون   ي
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 ٣٨٥

 أمـا   .هذه المحاصيل الزراعية على مياه الأمطـار      
أنواع العدس فهي نوعان العدس الخشن المعـروف        
بالعدس الكردي الذي له شهرة واسـعة فـي بلـدنا           

  .والعدس الناعم هثاني ال والنوع،سورية
 يزرع هذا المحصول في مختلف      :ـ البصل اليابس    
يها مياه الري وبخاصـة فـي       فالأماكن التي تتوفر    

ـ أما الثـوم     الواقعة على ضفتي نهر عفرين    قرى  ال
 وفي كل قرية مـن      ،يزرع في أماكن زراعة البصل    

 حيـث يزرعونـه فـي       ،قرى منطقة جبل الأكراد   
يتون أو بـين المحاصـيل      الحواكير وبين أشجار الز   

  .الأخرى وذلك بغية الاستهلاك المنزلي
 دخلت زراعة الكمون منذ عشر سنوات       :ـ الكمون   

 تزرع في سـهول روبـار       ،إلى منطقة جبل الأكراد   
كن متفرقـة مـن المنطقـة       ابالدرجة الأولى وفي أم   

  .وتعتمد زراعتها على مياه الأمطار
 منـاطق    تزرع مساحات قليلة جداً في     :ـ البازلاء   
  .راجو وبلبل
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 ٣٨٦

 تزرع مساحات قليلة في مختلف الأماكن       :ـ الفول   
   .من المنطقة

  :  ـ المحاصيل الحقلية الصيفية  ٢
ازدهرت هذه الزراعة في جبل الأكراد بعد        :ـ القطن   

 وقد اهتمت الحكومـة اهتمامـاً       ،الحرب العالمية الثانية  
كبيراً بهذه الزراعة خلال الربع الأخيـر مـن القـرن           

بـالأنواع   المـزارعين    ت حيث أمد  ،العشرين الميلادي 
ناسب التربة والمنـاخ الـسوري   الجيدة من البذار التي ت 

 ودعمت المزارعين بالقروض المالية مـن       .بشكل عام 
 وأقـام   .المصارف الزراعية ثم اقتطاعها من الموسـم      

الأهالي عدد من مشاريع الري على مياه نهـر عفـرين    
 .ي سهول وادي نهر عفـرين     ة زراعة هذه المادة ف    بغي

 إذ يزرع في الربيـع      ، الصيفية زروعاتموالقطن من ال  
 وهو لايزرع فـي منطقـة جبـل         ،ويجمع في الخريف  
 يزرع في سهول مدينة عفـرين        ولذلك ،الأكراد إلا سقياً  

 بغية  وفي سهول القرى الواقعة عل ضفتي نهر عفرين         
  . ويسلم محصول القطن إلى الدولة.السقاية بمياهها
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 ٣٨٧

 تزرع في سهول قرى وادي      : الشمندر السكري    ـ
نهر عفرين وفي بعض الأماكن الأخرى التي تتوفر        

  .فيها مياه الري منها سهول جنديرس
 ،كثيرة الانتـشار اً  كانت زراعة التبغ سابق     :غبـ الت 

 كانت  .وبخاصة في أواسط القرن العشرين الميلادي     
لكـن عنـدما    و ،رطـل / ١٠٠/تقدر حاصلاته بـ    

خذت زراعة التبغ    أ )الريجي(شركة الحصر    تأسست
حتى كادت تنقـرض بـسبب       عام   تتناقص عاماً بعد  

زراعتها لنظـام   وخضع  التضيقات من قبل الريجي     
خاص منها تحديد أراضي زراعته وأسعار شـرائه        

وبعد أن أممـت الدولـة شـركة         .حسب مصلحتها 
أعطـت الدولـة     و ،الريجي خففت من أضـرارها    

وتتركـز   .جل زراعة التبغالرخص للمزارعين من أ 
زراعتها في سهول قرية جلمة الواقعة في حـوض         

وبالرغم من   .نهر عفرين أقصى جنوب جبل الأكراد     
أن طريقة تجفيف أوراق التبغ وحفظها تحتاج إلـى         

ن المزارع الكـردي فـي      ، وإ دقة وأصول ومهارة    
   .قرية جلمة ماهر في كل تلك الأعمال
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 ٣٨٨

ولى في سهول قرى     تزرع بالدرجة الأ   :ـ البطاطا   
وادي نهر عفرين الخصبة وبخاصة قرية طورنـدة        
التي أخذت شهرة محلية في زراعة هذا المحـصول         

زرع أيضاً في الأماكن    ت و .الذي يزرع شتوياً وصيفياً   
   .الأخرى التي تتوفر فيها مياه الري

 هناك أنواع كثيرة من الخضروات      :ـ الخضروات   
 فـصل مـن     تزرع في منطقة جبل الأكراد في كل      

 القـرع بمختلـف     ،البندورة والخيار   ،فصول السنة 
 ، الفاصـولياء والباميـاء واللوبيـاء      ،ثاءأنواعه والق 

 الـسلق   ،نبـيط قالملفـوف وال   ،الباذنجان والفليفلـة  
 اللفت واليقطـين وغيـر      ، الجزر ، الفجل ،والسبانخ
 ويزرع أغلب هذه الخضروات فـي البـساتين         .ذلك

  في وادي نهر عفـرين      التي توجد في القرى الواقعة    
 ففـي   .جنديرس وراجو وبلبـل وسـهول روبـار       و

 أما فـي    ،الأماكن التي تتوفر فيها المياه تزرع سقياً      
 أمـا   . تزرع بعـلاً   تتوفر فيها المياه   الأماكن التي لا  

البطيخ الأصفر الذي يسمى أنناس دخلـت زراعتـه     
 وتزرع مساحات واسعة فـي      عقدين من الزمن  منذ  
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 ٣٨٩

و وسهول قـرى وادي نهـر       سهول جنديرس وراج  
 يـزرع ومنـذ     )الجبس( أما البطيخ الأحمر     .عفرين

   .القدم في منطقة جبل الأكراد وبمساحات لا بأس بها
  : ـ الأشجار المثمرة 

 زراعة الزيتون قديمة في جبل الأكراد قدم        :ـ الزيتون   
ين لما كانوا   يخبرنا أن الميتان  ت فالرقم التاريخية    .التاريخ

لأكراد خلال الألف الثاني قبل المـيلاد       في منطقة جبل ا   
 .في مـصر  كانوا يصدرون الزيت إلى ملوك الفراعنة       

 في المأكولات والطب وخاصةً فـي       هوكانوا يستخدمون 
  وكـانوا يـستخدمون    . وغيرها يةض الجلد مراالأتداوي  
 في إنارة مساكنهم وفـي إنـارة المعابـد           أيضاً الزيت

نتاج الزيتـون فـي     ويعتبر ا  .وأماكن اللهو وغيرها ليلاً   
 حيـث   ،الدرجة الأولى من حيث الدخل في جبل الأكراد       

تشكل مساحة الأراضي المزروعة مـا يقـارب الــ          
 اذ يبلـغ تعـداد أشـجار    . من اجمالي المساحة )%٧٨(

مـا يقـارب     )جبل الأكراد (الزيتون في منطقة عفرين     
 مليون شجرة أي ما يعادل ربع العدد الكلي فـي           )١٩(

 وهي  . مليون شجرة  )٧٥(تعداده حوالي   سورية والبالغ   
 يـأتي   ثم ،عدة أنواع أكثرها النوع الذي يسمى بالزيتي      
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 الخلخالي في الدرجة الثانية أما النوع الذي يـسمى          نوع
ويقطف الزيتون في جبل الأكراد      .بالصوراني فهو قليل  

عتبر زيت زيتـون     وي .اعتباراً من أواخر تشرين الأول    
 هذا ما أكدته    ، عالي الجودة  )جبل الأكراد (نطقة عفرين   م

 حيـث نـسبة     .النتائج المخبرية في الجهـات المعنيـة      
 .م٢١٠ ودرجة التفكك ) %٥،١ ـ  ٥،٠(الحموضة فيها

 .فهو يعطي شعوراً سريعاً بالشبع ويسهل العمليةالغذائية      
وقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثـة أن اسـتهلاك          

نع تراكمـه   زيت الزيتون يخفض نسبة الكولسترول ويم     
في الدم ويقلل من احتمال الاصابة بتـصلب الـشرايين          

أما المعاصر التي تعمـل فـي        .واحتشاء العضلة القلبية  
 معـصرة   )٢٥٠(عصر الزيتون في جبل الأكراد فهي       

 معصرة ذات آليات متطورة أي ما يـسمى         )٩٢(منها  
 والباقي تعمل بآليات أقل تطوراً مـن        ،بالطرد المركزي 
  .تاج في الساعة الواحدةحيث كمية الان

  
  

  
  

  جدول توزع المعاصر في نواحي منطقة عفرين
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) ١٨(عددها  فيبلغ  أما معامل البيرين في منطقة عفرين       
فـي ناحيـة    ) ٣(في ناحية المركز و   ) ١٣(معملاً منها   

أما معامل الـصابون    . شران واثنان في ناحية جنديرس    
ة  في ناحية المركز وواحـد     )٩( معامل منها    )١٠(فهي  

  .في ناحية شران
 وهي تعتبر من مزروعات جبـل الأكـراد         :ـ الكرمة   
 ففي منتصف الألف الثاني قبـل المـيلاد أيـام           ،القديمة

الحوريين والميتانيين كانت الخمور تصدر إلى الفراعنة       
 وكانت حتى أواخر القـرن العـشرين        .من هذه المنطقة  
 . طول وعرض منطقة جبل الأكـراد    ىتنتشر الكروم عل  

وافق زراعـة   تتها  بهواء هذه المنطقة وطقسها وتر    لأن  
 وتتركز زراعتهـا اليـوم ولكـن        .الكرمة كل الموافقة  

 وشـيخ   جنديرسو  راجو بمساحات قليلة في قرى ناحية    
العنب في جبل    وأنواع   .الحديد وقرى ناحية بلبل وشران    

 وهـو مـن أجـود       Togilgan الدوكلكان(: الأكراد هي   
 ،Tirî Hevîdîهفيدي، Tirî Şê شِه .الأنواع في صنع الدبس
 ، سِـفكي Tirî Mêzînî ميزانـي  ،شامي الأبيض والأحمر

Tirî Sêvkî، خورزي Tirî xorizîسبعي ، Trî heftberî،  قـه 
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 في ه ويصنعون من. وغيرها من الأنواع)Tirî Qêsîسي 
 ولكثرة  ،جبل الأكراد الدبس والزبيب والسنجق والخمور     

 النصف الأخير مـن     الكرمة في جبل الأكراد أقيم خلال     
فـي مدينـة     للخمـور    ين الميلادي معمل  القرن العشر 

ولكن بدءاً من نهاية القرن العشرين تناقـصت          .عفرين
الكرمة في هذه المنطقة إلى درجة أن انقرضـت فـي           
بعض المناطق من جبل الأكراد مثل سـهول الجومـة          

   .١ وجبل ليلون وسهول روبار وسهول جنديرس
في أغلب قرى جبل الأكراد     وهو يوجد    : ـ التين 

يزرع حول سياج البساتين وفـي      ولكن بشكل قليل جداً     
 لا يوجد في جبـل الأكـراد بـساتين          .تخوم الأراضي 

.  قرى جبل ليلـون     بعض  إلا في  ،خاصة لهذه الأشجار  
 الذي يؤكل أخضراً ويابساً     Zerالأصفر(وله أنواع  منها     

 نوع آخر يـسمى    و ،صنع منه أحسن أنواع المربيات    تو
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 الذي يؤكل أخضراً ويابساً وهناك نوع آخـر         Morبـ    
الخريفي ويكـون موسـم هـذا     و Kundirîكوندرييسمى 

 ،Hejîrên payîzêويـسمى بــ   النوع فـي التـشرينين   
 اليابس فـي     وكثيراً ما يؤكل التين    .وغيرها من الأنواع  

من والعسل أو بالدبس وزيت     سبال مطبوخاً   فصل الشتاء 
   .الزيتون
  

أدخلت زراعة أشجار التفاح      :الأجاص  ـ التفاح و  
إلى منطقة جبل الأكراد خلال النصف الأخير من القرن         

 عـين  ،القرزيحل( زرِع منها وبكثرة في قرى  ،العشرين
 وبعض  .) اسكان ، غزاوية ، برج عبدالوا  ، باسوطة ،دارا

 . ويصنع من التفاح مربى فاخر جـداً       .الأماكن الأخرى 
في جبل الأكـراد وزادت     جاص فزراعتها قديمة    أما الأ 

زراعتها خلال العقد الأخير من القرن الماضي وبخاصةً        
  .في القسم الجنوبي من سهول وادي نهر عفرين

 الأكـراد إلا    لخلو قرية في جب    لا تكاد ت   :ـ المشمش   
نمـو فـي    تو.  وزراعتها قديمة  ،وفيها أشجار المشمش  

 ،أغلب المناطق وخاصةً في سهول وادي نهر عفـرين        
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إنما بين بساتين الأشجار    و ع على شكل بساتين     ولا تزر 
وفـي   أو حول السياج وتخوم البساتين       ،المثمرة الأخرى 

 ، أما في المناطق الـشمالية     .بهو أدوار السكن في القرى    
 والشمالية الغربية من جبل الأكـراد       ،والشمالية الشرقية 

تزرع هذه الأشجار في الأودية أو بين الكروم وأشـجار      
ما فـي جبـل      وأ . دور السكن في القرى    الزيتون وبين 

 .ليلون قلما تجد أشجار المشمش إلا في قرية برج القس         
 ،Şekirpere شَكِر بـر  و Lozîأنواعه كثيرة منها اللوزي     

 . ويصنع منه مربى لذيـذ والقمـردين       ،والنوع الفرنسي 
  .وموسمه السنوي لا يتجاوز الشهرين من الزمان

اتين هـذه   وجـد بعـض بـس     ت :ـ الخوخ والدراق    
الأشجار في سهول وادي نهر عفرين ولكن بمـساحات         

   .قليلة جداً
 زراعة الرمان في منطقة جبل الأكراد       :ـ الرمان    

 لقـد   ،عود إلى القرون التي سبقت المـيلاد      ي ت قديمة وه 
كر في أبحاث بعض علماء الآثار الذين عملوا في حقل          ذُ

وغيرهم التنقيب في منطقة جبل الأكراد أمثال تشارلينكو        
أن المعاصر الرومانية المحفور في الصخر فـي جبـل          
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ليلون والتي تعود إلى القرون الميلادية الأولـى كانـت          
 ويـزرع فـي     .تعصر فيها الزيتون والعنب والرمـان     
 ولكن بكثافـة فـي      ،مختلف نواحي منطقة جبل الأكراد    

 ، شاحدر ، اسكان ، غزاوية ، برج عبدالو  ،سهول قرزيحل 
 ـ    جلمة وباسو  ،طورندة بأنواعـه  طة  وطة ولرمـان باس
ويـزرع  .  شهرة على مستوى محافظة حلـب      المختلفة

 وقلما تَجـد زراعتهـا فـي        .أيضاً في سهول جنديرس   
اللفـان الحلـو   (:  ومـن أنواعهـا     .المناطق الـشمالية  

 ،لوح ال ، التموزي ، العصفوري أو السمسمي   ،والحامض
 ، الإطلاق ى ويصنع منه أجود أنواع الدبس عل      )الحامض
 ـ . من دبس الرمان ألذ أنواع الـشراب       ويصنع  توكان

   .ستخدم قشرته في الدباغة خلال القرن العشرينت
كثر زراعة اللـوز فـي منطقـة جبـل          ت :ـ اللوز   

 وثانيـاً لايلـزم     ، كونه يتحمـل البـرودة أولاً      ،الأكراد
لزراعته عناية خاصة وتعب لأنه ينمو أينما غرس حتى         

 ـ   ت و .في الأرض القاحلة   ي المنـاطق   تركز زراعتهـا ف
 أما في الجنوب    ،الجبلية الشمالية في ناحيتي راجو وبلبل     
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وجد قرية في المنطقـة      ولات .يزرع في قرى جبل ليلون    
   .إلا وفيها العشرات من أشجار اللوز

وجد أشجار الجوز بكثـرة فـي جبـل         ت :ـ الجوز   
 المنـاطق  وهو يزرع بين البساتين وفي بعض        ،الأكراد

 زراعة أشجار الجوز فـي      كثرت و .بين أشجار الزيتون  
 وفي وادي   ،منطقة كتخ وبعض الأودية في ناحية راجو      

كوركانلي وشيتكانلي وكاخور وشكتا وفي أودية قـرى        
ناحية شيخ الحديد وسهول جنديرس ووادي نهر عفرين        

 بلبـل   تي وفي أودية قرى نـاحي     ،وسهول مدينة عفرين  
    .وشران

 ـ       : ـ السفرجل    ي هذا النوع من الشجر لم يزرع ف
حقـول لكنهـا    جبل الأكراد قديماً على شكل مزارع أو        

ما بين الكروم أو فـي سـياج        كانت تزرع عدة أشجار إ    
 ولكن خلال العقد الأخير من القرن الماضـي         .البساتين

بدأت زراعتها تنتشر على شكل بساتين وخاصـةً فـي          
القسم الجنوبي من سهول وادي نهر عفرين فـي قـرى           

  .لو وغزاويةقرزيحل وباسوطة وبرج عبدا
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  :ـ الثروة الحيوانية 
بـسبب كثافـة    على الرغم من قلة مناطق الرعـي        

 وزراعـة المنـاطق     ،الأشجار المثمرة وخاصةً الزيتون   
الجبلية الوعرة بالأشجار الحراجية من صنوبر وسـرو        

تناقصت الثروة الحيوانيـة    فقد   ،وغيرها من قبل الدولة   
مـن  وانيـة   تعتبر الثروة الحي   ورغم ذلك    .بشكل ملحوظ 

 بعد  الدعامة الاقتصادية الثانية  الأغنام والماعز والأبقار    
      .الزراعة

 تأتي الأغنام في المرتبة الأولى من بين        :ـ الأغنام   
 حيـث بلـغ    .الثروة الحيوانية في منطقة جبل الأكـراد      

تعدادها حسب احصائية مديرية الزراعة في عفرين لعام        
لت كـل مـن      واحت . رأس من الغنم   )٦١٠١٥(م  ٢٠٠٤
 المرتبـة   ) برج حيـدر   ، عقيبة ، كيمار ،صوغانة(القرى  

حيث بلغ تعداد الغـنم فـي القـرى          .الأولى في تربيتها  
   . رأس)١٣٥٦٠(رة والأربعة المذك

د الماعز فـي منطقـة جبـل        اعدأ قلت   :ـ الماعز   
 وذلك بسبب تحول    ،الأكراد خلال العقود الثلاثة الأخيرة    
 وتعرض المـربين    ،اجيةالمناطق الجبلية إلى غابات حر    
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بات من سجن وغرامات ماليـة مـن قبـل          العقولأشد  
حيث بلغ تعداد المـاعز     .الجهات المعنية في حال رعيها    

في منطقة جبل الأكراد وذلك حسب الاحـصائية التـي          
م ٢٠٠٤أجرتها مديرية الزراعة فـي المنطقـة عـام          

 وأتت ناحية راجـو فـي       . رأس من الماعز   )٢٣٨١٠(
   .بتربيتهاالمرتبة الأولى 

 لا يوجد مزارع خاصة بتربية الأبقار فـي         :الأبقار  
لـسد   بل تربى من قبـل الأهـالي         ،منطقة جبل الأكراد  

 تعدادها حسب    حيث بلغ  .حاجياتهم من الحليب ومشتقاته   
م ٢٠٠٤احصائية مديرية الزراعة في المنطقـة لعـام         

وأتـت قريتـي باصـوفان      .  رأس من الأبقار   )٣٦٩٠(
 حيـث بلـغ     ، الأولى بتربية الأبقـار    وباعي في المرتبة  

 وفي قرية   . رأس من البقر   )٦٧٢(تعدادها في باصوفان    
   . رأس من البقر)٣٦٨(باعي 

إن المجاميع التي ذكرت أعلاه من الأغنام والمـاعز         
  ).مربياً( اسماً )٥٣١٧(ر موزعة على اوالأبق

المجاميع العامة من الأغنـام والمـاعز       وقد يتجاوز   
نطقـة أكثـر ممـا ورد فـي جـداول           والأبقار في الم  
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 .الاحصائية التي قامت بها مديرية الزراعة في عفـرين        
 على   التي وردت إليها من الوزارة نصت      لأن التعليمات 

  : تجاوز الأرقام كما الآتي تأن لا 
 والأبقـار   )٢٥٢٣٩( والماعز   )٦٤٦٧٦(: الأغنام  

)٣٨٧٥.(   
� �

***� �

� �

� �

� �

� �
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 التنـوع الطبيعـي     أرض��تعتبر منطقة جبل الأكراد   

أرض و ،والاستمرار الحضاري منذ أقـدم الحـضارات      
هذه المنطقة متحـف تـاريخي لمختلـف الحـضارات          
 ،الإنسانية التي تعاقبت منذ أكثر من عشرة آلاف سـنة         

سان الذي عاش في العصور     ن قبل ذلك موطن الإ    توكان
ضن أرض هذه   ت تح .من الآن عام   قبل مئة ألف     الحجرية

 ،ت من المواقع الأثرية والأوابد التاريخيـة      ئاالمنطقة الم 
  . حقاًإنها أرض عراقة التاريخ

فإذا كانت البيئة الطبيعية بطبيعة أرضـها ونباتهـا         
 فـإن منطقـة جبـل       ،ومياهها ومناخها تجذب السياحة   

لطبيعـة  الأكراد تتوفر فيها كل تلك الشروط من جمال ا        
 وعذوبة الماء التي تتدفق من الينابيع والأنهار        ،وتنوعها

وزرقة الماء في البحيرات ورقة نسيم الهواء فـي كـل           
 وحيث المناخ المعتـدل والتـضاريس       ،بقعة من بقاعها  

   .المتنوعة التي لا تعيق حياة الإنسان ولا نشاطه
 ذات نظـام     فهي الرياح في منطقة جبل الأكراد    وأما  
 وهـي ريـاح     ، خلال فصلي الربيع والصيف    شبه دائم 
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غربية بحرية رطبة تهب علـى شـكل أنـسمة خفيفـة        
دفع بشعور  ت و ، وهي تعدل من درجات الحرارة     ،ولطيفة

 وهـي ريـاح     ،الإنسان إلى الراحة النفسية والجـسدية     
 على امتداد أيام الـصيف الحـارة لا         .مرغوبة للسياحة 

 حـين   يشعر الإنسان لا بالحرارة ولا بـضيق الـنفس        
يمضي صيفه في جبل ليلون أو جبل هـاوار أو جبـل            
بلال والجبال التي تقع إلى الشمال مـن ناحيـة راجـو            

 الغربيـة   هب الرياح تنليات وجبل بلبل حيث     اوقرى ميد 
 علـى مـدار أيـام       القادمة من البحر الأبيض المتوسط    

علـى شـكل     في هذه المناطق     فصلي الربيع والصيف  
   .ية للإنسانلنفسانسمات باردة يعطي الراحة 

تعتبر منطقة جبل الأكراد روضة من رياض الجمال        
 حيث الجبال تكسوها الأشجار الدائمة الخضرة       ،الطبيعي

ول الماء  امن الزيتون والسرو والصنوبر والسنديان وجد     
التي تجري من بين أغصانها الوارفة الظلال على مدار         

 ـ       .أيام السنة  ة  وفي فصل الربيع تكسو الجبـال والأودي
والسهول والمـروج الأزهـار والأقـاحي والريـاحين         

 وفـي   ،والنرجس والقرنفل والزنابق بمختلـف ألوانهـا      
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شـقائق النعمـان مـساحات       شهري نيسان وأيار تزين   
 ويمـلأ قمـم     ،واسعة بين الحقول وعلى سفوح الجبـال      

الجبال وأطرف الأودية عبق أزهار الزعرور والكـرز        
  .البري وشذا الزيزفون

 الأكراد منطقة كل الطبيعة فيها الجبـال         منطقة جبل 
والوديان والسهول والمروج والكهوف كأنها أعدت مـن        
قبل الخالق خصيصاً للاستجمام وراحة النفس وهـدوء        
 .البال والاستمتاع والتأمل بقدرة الخالق في صنع الجمال       

 بـين الجبـال      المتعرجة  سار الإنسان في طرقاتها    وإذا
ة ذات يمـين وذات يـسار       بها الـسندسي  ا تموج أثو  يرى

 هـدير   ى على موسيق   أشجارها  تراقص أغصان  ويشاهد
 يغادره الهموم وكأنه في عيادة الصحة النفـسية         الجداول
 ويغيب روحاً في عـالم      ، حيث تغمره النشوة   ،والجسدية

الجمال وهو يتمتم بينه وبين نفسه وكأنه يؤدي طقساً من          
  .طقوس عبادة الجمال

   :يلون وسهول جومة  في جبل لـ جولة سياحية
قد قال في يـوم مـن       " ادوار لير   " فاذا كان الكاتب    

من الآن فصاعداً يجب أن يقسم سكان الأرض        : " الأيام  
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 وأولئك الذين   ، أولئك الذين شاهدوا تاج محل     ،إلى فئتين 
يجب أن يقـسم سـكان      : "  وها أنا أقول     ."لم يشاهدوه   

طق السياحية   أولئك الذين زاروا المنا    ،سورية إلى فئتين  
  . "د وأولئك الذين لم يزوروها بع،في جبل الأكراد

 وأن يعرف كيـف     ، يقرأ التاريخ  إذا أراد المرء أن   ف 
أن أسلافنا القدماء من البشرعاشوا في الكهـوف منـذ          

 وكيف أنهم قادوا صراعهم مع      ،مئات الآلاف من السنين   
 وكيف أنهم أختاروا أماكن     ،قوى الطبيعة من أجل البقاء    

 لابد من أن يعد نفسه لزيارة جبـل         .في الكهوف اهم  سكن
فـي   )  Şikefta Duderiyê(دودريه ويزور كهف ،الأكراد

السفح الغربي من جبل ليلون المطل على سهول جومـة          
. .فيها قـرى جميلـة    .. .التي تكون حوضاً من البساتين    

 ، وحين يرسل الفجر خيوط ضوئه الأولـى       ،جميلة جداً و
 من الصور التي تفوق الجمـال       يغرق المرء في طوفان   

 حتـى   ،بين تلك البساتين التي هي آيات العجب الجمالي       
 حتـى يكـاد     ،ويـرى .. .يقرر المشاهد أن يرى ويرى    

 غزاويـة  إنها قـرى     .لا تحتمل الانتظار  أشواق الرؤية   
Xezêwiyê  ، برج عبدالو Bircê،  اسـكان  Îska،  شـحدير 
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Şadirê، ــة ــسلور ،Celemê جلم ــو،Tilsilorê تل ان  دي
Dîwanê، ــوط ــل ،Dêrbelûtê ديربل  ،Milexelîla ملاخلي
 قرى جميلة تستيقظ سكانها قبل بـزوغ        .Basûtê باسوطة

حتـى لحظـات    في الحقول    ونعمل وي الفجر دفعة واحدة  
 يأكلون ويشربون تحت ظلال الأشجار الوارفة       ،الغروب

 مقاعدهم  ،وكأنهم في مصايف الصين أو ماليزيا الجميلة      
 ،ة بكـل معانيهـا    ع إنهم أبناء الطبي   .بالاخضرار والترا 

 إنهم أبناء الأرض    ،يزرعون خيراً ويحصدون الخيرات   
 لهم ولأبنـائهم    ومنها يحصلون على لقمة العيش الحلال     

  .فأياديهم مباركة حقاً
 يشاهد أرقى فنٍ من فنون بنـاء         أن وإذا أراد المرء  

 وكيف أنهم كـانوا     ،أجداد الكرد القدماء    الميتانية المعابد
 ،تيـشوب ( وكيـف أن الآلهـة       ،ؤدون طقوسهم الدينية  ي

 كانوا يتربعون في وسـط وزوايـا        )أهورامزداو ،ميثرا
 غزاويـة  لا بد من أن يـسلك الطريـق مـن            .المعابد

Xezêwiyê  ذلك الطريـق الـذي يتعـرج    ،باتجاه الشمال 
بمحاذاة جبل ليلون على الضفة الشرقبة من نهر عفرين         

 من الـسنين بمـوطن      آلافن قبل   والذي وصفه المؤرخ  
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 يمينـه   علـى ويتعـرج و  الطريق   يمتد   .الأسماك الأليفة 
 وتتخللهـا   ،اسـق ين بكل جمـال وتن    يويساره تمتد البسا  
 ، وقنوات الميـاه الفيروزيـة الـشفافة       ،الدروب الترابية 

الأزهـار بعـضها    والبلابل   تداعبوعلى حافة القنوات    
 أمـا علـى     .البعض في طقوس ملؤها سكرات العـشق      

ل ليلون المحازي للطريـق أزهـار شـقائق         سفوح جب 
 والأبيض بياضاً نقياً    ،النعمان الأحمر الفاتح كدم الغزال    

ن يـصل   أ وما   .شمسٍ عفرينية ساطعة  أشعة  تتألق تحت   
المرء إلى سهول باسوطة وقرزيحل سيشاهد تلاً أزليـاً         
أزلية التاريح يتربع في وسـط ذلـك الـسهل الواسـع            

الأثري والـذي    Endarê' عين دارا  إنه تل معبد     ،الرحب
     حثي مبني من الحجـر      ،ميتانييتعرش على قمته معبد

 وحين الوصول إلى الموقـع ينتابـه شـعور          .البازلتي
 معبد إلهة الحب    الله في صمت الدعاء   .. .الصمت المقدس 

 صمت الـدعاء فـي معبـد إلـه          )عشتروت(والحرب  
 ويغيب المرء بكل أحاسيسه فـي       .الميدي )ميثرا(الشمش
 تاريخ الذين بنوا أعـرق الحـضارات        ،التاريخأعماق  

ين وكيف أنهـم    الميتانيالإنسانية على الاطلاق إلى عبق      
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 ومن على قمة التل يـشاهد       . الجبال  إله )تيشوب(عبدو  
المرء في الجهة الشمالية الغربية والجهة الشرقية قـرى         

حقـول أشـجار     ومتواضعة تهجع بين ظلال البـساتين       
محيطة بهذا الموقع الأثري الذي      أما السهول ال   .الزيتون

 ،يعبق بكل التاريخ الديني الذي سبق الديانات الـسماوية        
ة من التفـاح والرمـان      غابة رائعة من الأشجار المثمر    

 .جاص تترامى على طول السهل وعرضه     والخوخ والأ 
شمس الساطعة  لففي هذه المنطقة الجميلة يستمتع المرء با      

لآبار الإرتوازية  الينابيع و والمياه الدافئة التي تتدفق من ا     
التي تروي تلك البساتين التي هي مأوى للبلابل المغردة         

   .والدوري السكير بزقزقاته الجنونية
أما إذا زقزقت عصافير الجوع فـي معـدة الزائـر      

ستقبله ثلاثة مطاعم في محيط هذه المنطقة الـسياحية         تس
 مطعم رأس النبعة في وسـط قريـة         .التي لاغنى عنها  

  غزارتـه  الذي Basûtê باسوطةطة المبني على نبع     باسو
ا أحـد   زعجهي دون أن     الأسماك بح فيه س ت ،ثا   / ٣ م ٢٤

 يقـدم  مطعم راقٍوهو  . المطعممن الأهالي أو القاصدين 
أشهى الوجبات من اللحوم الطازجة والسلطات الـشهية        
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 والفواكـه بمختلـف     ،وغيرها من الوجبات العفرينيـة    
 وفي المطعم جناح    .ت الكحولية  وبعد المشروبا  ،أنواعها

   .خاص للعائلات وألعاب الأطفال
رمـان  (أما المطعم الثـاني هـو مطعـم ومنتـزه           

     فهو يقع بين قريتي الباسوطة وبرج عبـدالو          )الباسوطة
وهو على سفح وادٍ يكسوه أشجار الـسرو والـصنوبر          
المطل على نهر عفرين يحيط بهذا المطعم ومـن كـل           

 جمال باهر وكأنها الحدائق المعلقة      الجوانب حدائق ذات  
 يقدم لقاصـديها أشـهى      .التي بناها نبوخذ نصر لحبيبته    

 وهذا المطعم مشهور بتقـديم البيـرة        .أنواع المأكولات 
   .بالطريقة المكسيكية

فـي   Bircê برج عبدالو المطعم الثالث وهو في قرية      
الطرف الشمالي المطل على البحيرة الاصطناعية لـسد        

  . على نهر عفرينامترابي مق
بعد أن يقضي الزائر نـصف نهـاره فـي محـيط            
الموقعين المذكورين يتحتم عليـه أن يتـسلق بحافلتـه          

صعوداً إلى قرى   بمنعطفاته الحادة   الطريق الذي يتعرج    
 إنه طريق باسوطة كيمـار ليتجـول فـي          .جبل ليلون 
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 Beradê بـراد و Kîmarê كيمـار المواقع الأثريـة فـي      
 كوبلـة و Dêrmişmişê ديرمشمشو Soxanekê صوغانةو

Gubelê       ـ ،حيث تتنـاثر الفـيلات والقـصور  ئس ا الكن
 أعمدة النـساك ومعابـد      ، الأبراج والحمامات  ،والفنادق
 ،حقيقتها منطقة أثرية بكل     .دافنم الأديرة وال  ،الأزداهيين

 وربيع هذه المنطقة يـضرب      .تعبق بالتاريخ كل التاريخ   
متـد  تو ، الطبيعة  حيث يمتزج فيها كل ألوان     ،فيه المثل 

 مـن   رعلى مد النظر بين الصخور شتى أنواع الأزهـا        
 ـ  شقائق النعمان الأحمر كـشفاه        ،اتالـصبايا المراهق

 ـ        والأبيض    ،دكصدر عروس لـم تكـشفه لعريـسها بع
هدى بـين   تُوالأقاحي التي تفوح منها شذاً كالعطر التي        

 وبينما يتأمل الزائر روعة الفن التي بنيت بهـا          .العشاق
 الدوري الأزعـر زقزقاتـه      هسمعي ،بنية الأثرية تلك الأ 

 ـ ومـن البعيـد      .الجنونية فرحةً بمجيء الـدفء     سمع ي
أصوات الحجل العنيد الذي أخذ عنـاده مـن صـلابة           

 أما  .الذي أخذ شهرة في أعمال البناء      صخور جبل ليلون  
على مروج تلك المنطقة يداعب نسمات الهواء الزنـابق         
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 ٤١٢

كأن بعضاً من قوارير    واها  فيعبق الأرجاء بشذ  والقرنفل  
   .العطر الإلهي قد تكسرت في أرجائها

التي كانت مكان اقامة  Kela sem'anê قلعة سمعانأما 
 الزاهـد المبـشر سـمعان العمـودي         ،الناسك الطهور 

ت تحتفظ بقطعة من العمود الذي عاش عليه هـذا          للازاف
ثـار   أما كنيستها والآ   .ن سنة والناسك لمدة ثمانية وعشر   

 ولا بأس أن    .لازالت تحتفظ برونق جمالها   فتحيطها  التي  
هذه الكنيسة حكاكة من العمود المذكور      من  يأخذ الزائر   

 وكـم سيـستمتع     .حيث يعتقد أنه يشفي مرضى الحمى     
الزائر لهذه المنطقة إذا تجول في الأماكن التي جال فيها          

 )مـارون (المبشر المسيحي الأول في جبل ليلون المـار       
 الثالـث   ل القـرن  د الوثنية فيهـا خـلا     الذي هدم المعاب  

 Keferكفر نبـو   وKilotê كلوتةا موقعي م إنه،يلاديالم

Nebo،          خـراب   ولعل الأجمل من الموقعين هـو موقـع
لون مشهورة بعسلها   ومنطقة جبل لي   .Xerabşemsê شمش
 وذلك بسبب تنوع الأزهار فيهـا فـي فـصل           الجبلي،
فر نبتة   وتو . وكثرة الشوكيات في فصل الصيف     ،الربيع

       . حيث سهل روبارالجيجان بكثافة في أطرفها الشرقية
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  :إلى نبي هوري ـ جولة سياحية 
زائر أو سائح أو محب للطبيعة أو الآثـار         ليمكن   لا
يكون في منطقة جبل الأكراد ولا يزور عاصـمتها         أن  

غنى بها الشعراء وكتب عنهـا رجـال        تالتاريخية التي   
ب المؤرخين الذين كتبوا    لأغالدين من القدسين والكهنة و    

 فالقاصد من مدينة    .نبي هوري  بوا عن   كت .عن سورية 
 إلى يتجه   احلب إلى هذه المنطقة يدخل بلدة إعزاز ومنه       

حرسها قرية قسطل جندو الأزداهية والتي ي     الشمال حيث   
جبل بارسا خاتون الذي يحتفظ بجزء كبير مـن تـاريخ          

ل الأكراد وكـل    الجانبولاطيين الذين كانوا من أسياد جب     
 ـفعلى قمتـه     .لفترة طويلة من الزمن   مارة كلس   إ شمخ ت

 ومقـام   ، وعلى قمته أيضاً مزار أزداهي     .قلعة جانبولاط 
 مبنيـة    وآبـار  ، ومقام شيخ برصيصا   ،داود عليه السلام  
 رائع لجمع ميـاه المطـر إنهـا آبـار           بالحجارة بشكل 
حيط بجبل بارسا خاتون غابة حراجية      ي  .الجانبولاطيين

 مختلف أنواع الأشجار من سـرو وصـنوبر         يفة فيها كث
فـي   وبلوط وزعرور، ومن الأفضل زيارة هذا الموقع      

 ،الأربعاء الأول من شهر نيسان بحسب التقويم الـشرقي   
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 ٤١٤

حيث تحتفل الطائفة الأزداهية فـي قمـة هـذا الجبـل            
 ممـا   ،المبارك يوماً حافلاً بكل معاني  البهجة والسرور       

تعرج بك الطريق يميناً ويـساراً      وي. يزيد المكان جمالاً  
الزيتون والسنديان واللوز إلى أن تـصل       من بين غابات    
ومنهـا إلـى     Erebwiranê' عـرب ويـران  إلى قريـة  

 إلى الجسرين الرومـانيين      ثم ومن Dirsewanê ديرصوان
 روعة الفـن     وهما الباقيين من القرن الخامس الميلادي    

ابون سي   على نهر ص   مقامان إنهما جسران    ،المعماري
هـر  ن ب ةت التاريخية الـسابق   االتي كانت تعرف في الفتر    

ستقبلك مدينة  ت وبعد المرور من فوق الجسرين س      )يغرا(
.. .نيالفرتين والميتانيين مقصد    يالهوريمدينة  ... القدسين
 Nebî Horî نبـي هـوري  قيين إنها مدينة وديين والسليالم

ل والكردية بطبيعتهـا حيـث الجبـا       ،العظيمة بتاريخها 
 مدينة  ، عاصمة الشمال السوري قديماً    .والأودية والينابيع 

 ،الشهيد أوريا حنان التي يدهش الزائر بروعة مكانهـا        
 ومدرجها مما يدفع بالزائر أن يغيـب        مسرحهاوبروعة  

 وبأزليـة الأدعيـة     ،في عالم التأمل والصمت التاريخي    
وكأنه يـؤدي   صمت المرء بقراءاته الوجدانية     ي .الإلهية
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 ٤١٥

 أو صـلاةً  ،عشتروت وسات و تيشوبمن طقوس   طقساً  
 وأحيانـاً يتمـتم المـرء    .من صلوات شمعون الحواري  

 أو أنه   ،بتمتمات وكأنه يقرأ قول الخليقة عند الأزداهيين      
يقرأ صورة الفاتحة على روح يوسف بـن أيـوب بـن           

بة اوأخيراً يهز المرء برأسه هزات الغر      .شادي الكردي 
 بينه وبين نفسه كيـف      وكأنه يقول  ،الدهشة والإعجاب و

 إلى حلب   تها ومسرحها وبأي واسطة أُخذت أعمدة كنيس    
 وبلاطها إلى جـامع الأنبـار فـي         ،لبناء الجامع الكبير  
 وقد يذهب المرء بتأملاته إلى ابعـد        .؟صحاري العراق   

 سـوا برفة عين   و كيف أن االله      :ألا وهي . .من كل ذلك  
 اثر  ك وذل ،بالأرض تلك العظمة من الحضارة الإنسانية     

 ولـيس   . المنطقة قبل قرونٍ من الـزمن      زلزالٍ ضرب 
ببعيد من موقع المدينة وفي الجهة الـشمالية الـشرقية          

جري مياه صـابون سـي      توعلى بعد عشرات الأمتار     
بأنغامه العذبة من بـين أشـجار الصفـصاف والكينـا           

 متوجهاً إلـى الجنـوب ليـروي الأراضـي          ،والزيتون
 لطبيعة العفرينيـة أكثـر   جمال ا من   يزيد    مما ،الزراعية
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 ٤١٦

فردوس الإلهي علـى    ال وكأنها جناحاً من أجنحة      ،جمالاً
      .الأرض

أن يـسلك   و لابد  وليستمتع الزائر أكثر بالطبيعة الخلابة      
 وهو طريق نبـي هـوري       ،طريقاً غير الذي ذهب منه    

 وخلال السير في هذا الطريق يشاهد العشرات        .ميدانكي
الكردي الأصيل من حيث    من القرى الجميلة ذات الطابع      

 إنها طبيعة الكرد الذين قلمـا يختـارون         ،اختيار المكان 
 وحتى فـي الجبـال      ،الأماكن المنخفضة لإنشاء القرى   

 إنها مـشيئة االله والكـردي       ،يختارون أعلى القمم منها   
 إنها صداقة مخلصة تجمع الكردي بالقمم الجبليـة         .ثانياً

 وإذا أراد الزائر    .العالية عبر مسيرتهم التاريخية الأزلية    
 ، أو من قربهـا السؤال عن أسماء القرى التي يمر منها     

 سيـسمعها   Meydankêميـدانكي    وهو في طريقه إلـى    
 آلجيـان  ، Deraqliya دراقليـان  ٠بأسمائها التاريخيـة  

Alciya، نازا Naza.       وغيرها العشرات من القرى التـي 
وحين الوصول   .ها غابات أشجار السلام المباركة    يطتح

 ـبحـسن د   المعروفـة    ) Baxaşê هشِباخا(إلى قرية     راي
 هيتذكر المرء هـذ   والتي تشرف على ميدانكي وبحيرتها      
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 ٤١٧

الأبيات من شعر كبار شعراء الكرد أحمد خاني الـذي          
  :قالها قبل ثلاثمائة عام 

  
  غَبرا كرِبو مِثالِ جتَتْ  فَراشِ قَضا بِصنْعِ قُدرت    

   دِيرِن   تزيين كِرِبو عروسِ آيينمشَّاطَه صِفَتْ جِهانِ
 تى كوشَه ئى بِهِشْتانهه شُبشْتان  رز نَوال وكوه ود كيره  

Feraşî qede bi sun'hî qodret                        
xebra kiribû mîsalî cenet                             

Meşateh sîfet cîhanî dîriyn                         
Tezyîn kiribû 'erosî ayîn                      

Her yek ji newal û koh û deştan                
Reh şubhetî koşeh î bihiştan.              

  
  :وفيما يلي ترجمة الأبيات في العربية 

  .بقدرتهـ جعل االله الأرض على مثال الجنة 
المزينات بتزين   كما تقوم    ،ـ وقد زين الطبيعة القاحلة    

  .العروس
  .ـ كل وادٍ وجبلٍ  وسهلٍ يشبه ركناً من أركان الجنان

وحين يرى المرء البحيرة التي تتوسـطها جزيـرة         
 والبط تحوم في مياههـا غيـر        .غابية بأشجارها الباسقة  
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 يـنعكس ضـياء     .مبالية بازدحام المكان من الزائـرين     
لمرء الشمس في مرآة مياهها الزرقاء الصامتة لايدرك ا       

 ، في عالم الحلم أم دنيـا اليقظـة    ،حينها في أي حالٍ هو    
تلد لوحة انثويـة جميلـة      تتناكح أفكاره بذكورية الخيال     

   .جمال جنان الخلد للأعظم
وبعد مغادرة البحيرة يأخذ بك الطريق باتجاه الغرب        

 ،الـساحرة  Gemrûkê كمـروك حيث شلالات    ،والجنوب
 وشـاعرية   عطي النـاظر نـشوة    وصوت مائها العذب ت   
 ، يمتزج الروح بعـشق المكـان    .واستمتاعاً لا حدود لها   

ويرقص طيف المشاعر على أنغـام الـشلال الهـادر          
ء تتدحرج بين شفتي الوادي كسيل من الدرر فيه         لآلىكا

 يسمع من الـشلال لحنـاً        .كل صفاء الأرض والسماء   
 وصدى الوادي يسمعك عذوبـة      .يرق له قلب الجمادات   

 وآذان الـصمت    ،ن يقَبِلُ جبهة الصخر   قهقهات الماء حي  
تحركه نغمة بلبل حط بين أفنان الوريفات ليهدي اللحـن          

 تنحنـي  .الأسير في أعماقه لمن في احتـضان المكـان        
قامات الأشجار الباسقة كأنها تـصلي لروعـة وألـوان          

بلل خـدك   ت وقبل وداع طقس النشوة قد       ،نضرة المكان 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤١٩

 ـ  فراشة أصابها جنون عشقها لزهرة الني       ةلـوفر الطافح
   .على خد الماء أسفل الشلال

ويحيط بالبحيرة من الجهة الجنوبية الشرقية وعلـى        
سفح جبل يغطيها غابة كثيفة مـن الـسرو والـصنوبر           
مجموعة من المطاعم التـي تقـدم لقاصـديها أشـهى           
الوجبات من السمك المصطاد للتو من البحيرة والمشوي        

 ـ         بلـوط  وع ال ذعلى الفحم المحلـي المـصنوع مـن ج
   .والزيتون

وبعد الإنتهاء من قيلولة الغداء في أحـد المطعمـين          
 قـره جورنـة   يأخذ بك الطريق إلى  ،سيران أو التآخي    

)Qerecurnê (  وأغنيـات حفيـف   ، بين خـرس الوهـاد 
ب االأشجار التي تهدي السلام للأرض والابتهالات لأبو      

 منـذ المئـات مـن     وفي هذا المكان يرقد شهيد ،السماء
 ومن هذا الـوادي     ).Hogir  الأزداهي هوكِر( إنه   السنين

باتجاه الجنوب الشرقي   يتعرج بك الطريق يميناً ويساراً      
من بين غابة واسعة من أشجار الزيتون بنوعيه الزيتـي        

 وبينها تتنـاثر قـرى فـي منتهـى          ،والخلخالي الجميل 
 وحين الوصول إلى منطقـة كفرجنـة يتحـول          .الجمال
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 يتنـاثر   ،عيـون النـاظرين   لوحة عشق في    إلى  المكان  
لروح شتاتاً حتى يتيقن الزائر أنه ضاع في عالم السحر          ا

إلـى أي بقعـة     حتى يحتار    ،نهائياللاوالجمال الطبيعي   
 وبقرب أي شجرة أو خميلة      ، وفي أي ركن يجلس    ،ينظر

ر من خلالها لأحفاده بعـد      ب ليع ،يأخذ صورة تذكارية له   
 إنها  . المكان امئات السنين أن جنة الأرض كانت في هذ       

  بقعة مـن   ،اسمها دلالة على مكانها     Kefercenê كفرجنة
 تتجلى فيهـا كـل      ، الشمال من بلادنا    الطبيعية في  الجنة

فيهـا نـشوة الـروح وذروة صـفاء         .. .معاني الجمال 
 فيها كـل    تقامكثيرة المقاصف   الإنها كفرجنة    .المشاعر

 وتقدم مطاعمهـا أشـهى      ،أعراس منطقة جبل الأكراد   
 منتجعاتها صيفية   ، وأرقى أنواع المشروبات   ،كولاتالمأ

    .وشتوية
 يرقـد أخُ   وفي الجهة الغربية الجنوبية من كفرجنـة      

 وفي البهو الخلفـي     ،داوود عليه السلام في زيارة حنان     
  لجامع الزيارة يرقد الثائر الكردي ابن جبال ديرسم

 وقد كتب علـى     . وبجانبه زوجته  )نوري ديرسمي ( 
  : أبيات من أشعاره وهي الآتي شاهدة قبره عدة
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Dil birînim bi nalîna welêt  
Li ser vê riya dijwar               
Min jî kire pir hawar            
Da ji bo we jî rojekê                 
Dunya bibe gulbihar                 

  
  :رجمة الأبيات هي الآتي ت

  امن حسرة الوطن جريح الفؤادِ أن
  ..في هذا الدرب الصعب

  ناديت كثيراً
  لتصبح يوماً من دنياكم 

   .ربيعاً مزهراً
  
  :  راجو  جولة سياحية في أحضان جبالـ

 باتجاه الشمال عبر    عفرينيكون الانطلاق من مدينة     
 بطريق راجو الذي يتنفس وينبض بالحيـاة        يسمىشارع  

 يـزين   .من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل       
 الشارع أشجار الكينا الباسقة المزروعـة أمـام         طرفي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٢٢

 وبعض  ،المحال التجارية الفخمة والمطاعم ودور السكن     
ن تودع آخر بيت    أ وما   .المدارس ودوائر الدولة الأخرى   

ستقبلك سلسلة مـن الـتلال       ت ،من بيوت حي المحمودية   
والقمم الواقعة على يسار الطريق والمغطـاة بأشـجار         

 ومـن بـين هـذه الغابـة         ،انالزيتون الوارفة الأغص  
صعد أدخنة معامل البيرين نحو الأفق الأزرق       تالزيتونية  

يخيل للشاهد كأن قطاراً من القرن التاسع عشر يمر من          
 أما على يمين الطريق سهل منبسط مزروع بغابة         .هناك

شاهد ت ومن خلف تلك الغابة الجميلة       ،من أشجار الزيتون  
 التـي تقـيم علـى      العشرات من القرى الكردية الجميلة    

فتي مجرى نهر عفرين الذي وصفه الشعراء الكـرد         ض
ومـن  . بنهر الحياة والـسلام   في قصائدهم   المعاصرين  

 .نشاهد النهاية الشمالية من جبل ليلو     خلف تلك القرى ت   
وكلما تتجه الحافلة نحو الشمال يكبر ويكبر في العـين          

المتربع بكل شموخ وكبرياء   Çiayê Hawarê هاوارجبل 
 ،نطقـة الزعرورية في وسط تلـك الم     وغابته السنديانية   ب

أهلاً بكم في جواري وعلـى      : وكأنه ينادي الزائر قائلاً     
قلعة التي ستحكي لكم عن     الأهلاً بكم في    .. .قممي العالية 
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 ٤٢٣

 وبعـد   . بل عن كل التـاريخ     ،تاريخي وتاريخ المنطقة  
تجاوز مفرق معبطلي تتفرع من جانبي الطريق عشرات        

تي تؤدي إلى القرى المتنـاثرة بـين غابـات      المفارق ال 
  وادي النـشاب   وقبل الدخول فـي أحـضان        .الزيتون

gelîyê tîran   وكأنـه  . بنفحته التاريخيةكـتخ يستقبلك تل 
 فـانني   ،ييقول للزائرين هيا ابحثوا ونقبوا في أحـضان       

كل التـاريخ والحـضارة     أدفن في باطني وبين طبقاتي      
داد الكرد القـدماء مـن      أجت   وبعضاً من رفا   ،الإنسانية

 جميل هذا الموقع الذي     .الحوريين والميتانيين والميديين  
 فيـه   ،احتضن احتفالات عيد نوروز لعديد من السنوات      

نبع ماء رقراق يجري في جدول كحديث غير منقطـع          
 ويسقى  .من فاه فاتنة تتغزل بعشيقها السكير بخمرة اللقاء       

غابـة  تكون  تي  بماء هذا النبع السلسبيل أشجار الجوز ال      
صغيرة من الجوز وسط غابة واسـعة الأرجـاء مـن           

وبينما أنت واقف في هـذا الموقـع         .الزيتون العفريني 
 ،البهي يشاهد العشرات من القرى في جميـع الجهـات         

   .وهي مشيدة على قمم شديدة الانحدار
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 ٤٢٤

ــضنك  ــين يحت ــشابوح  ) Geliyê Tîran( وادي الن
 يقع  ،انيها الجمالية روعة الجمال الطبيعي بكل مع     كدهشت

الوادي بين جبلين شاهقين يكسوهما أشـجار الـسنديان         
 . التي اعتبرها الأكراد رمز البقاء والوجـود       والزعرور

وبينما يمر المرء بحافلته فـي هـذا الـوادي العميـق            
 ـ و ،الصامت إلا من أصوات بعد رعاة الماعز       رك ذقد ين

صوت القطار الذي يمر من بين شفتي الـوادي باتجـاه           
 وما يلفت النظر أكثر هي تلك القـرى         ،تركيا أو العكس  

وقد يستغرب المرء ويسأل    التي تقع في أعلى قمم الجبال       
نفسه لماذا يسكنون في أعلى القمم وفي المنخفض مجال         
لذلك ؟ والجواب يكمن في أن الكورد يعـشقون القمـم           
العالية عشقاً أبدياً كما النسور لا تعشعش إلا فـي ذرى           

جبل  وحين الخروج من الوادي يستقبلك       .شاهقةالجبال ال 
 يطوقـه   الذيبلال الشاهق الذي يقع على يمين الطريق        

 أما على يسار الطريق     .من الأسفل مجموعة من القرى    
سلسلة جبلية تحتضن عشرات القرى التي لا تُـرى         تجد  

إلا بصعوبة وذلك لكثافة أشجار الزيتون وغيرهـا مـن         
 راجولا تلبث أن تستقبلك بلدة      ثم   .أشجار الغابة الطبيعية  
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 ٤٢٥

فتتجول في شوارعها محاولاً أن تدرك شيئاً من المدنية         
 فتودعها مسرعاً لتعود    .في أعماق أعماق هاتيك الجبال    
 يتعرج بك الطريق من بين      .إلى أحضان الطبيعة الخلابة   

غابات الزيتون والبلوط بمنعطفاته الحادة باتجاه الـشرق        
  سلـسلة قـره بِلـه      حيث يـشمخ جبـل بـلال قبالـة          

)Çiyayê Qerebilê.( وحين الوقوف بين قريتي ) جنجليـا 
Çençeliya  جقماق  و Çeqmaqn( تمتع بأجمـل المنـاظر     ت

الطبيعية من جبال ووديان وغابات طبيعية وأخرى مـن         
 ويتوسط بين الجبلين المذكورين سهلٌ يـسمى        .الزيتون

 وفي محيط هـذا الموقـع   )Deşta camiyê(بسهل جامية 
ي يفوق الجمال بجماله نبع ماء رقراق يرتوي منـه          الذ

 ).Kaniya Kurdê كانيا كُوردِه(الظمآن بكل شغف إنه نبع 
عود تاريخها إلى أكثر من     وفي هذه المنطقة أبار قديمة ي     

 ولهـذه   ،لا تزال تنضح بالماء العـذب     و ،عشرة قرون 
 ـ  Bîra Ozê بئـر أُزِه (: وهي  ها الكردية ؤالآبار أسما
 Bîra بئـر حابيلانـك   ـ  Bîra Qewaqliyê يبئر قـواقل 

Habîlankê.(          وكم هو جميل وممتع الصعود علـى قمـة 
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 ٤٢٦

جبل بلال الذي يرتفع عن سطح البحرأكثر من ألف متر          
  .ويشرب من ماء نبع يتدفق في قمته

 )Geliyê Cirqa جرقـا (وبينما يسير المرء فـي وادي  
 ه الأزلي قصصاً  صمتب إنه ينطق  ،جميل رغم وعورته  ال
 في المعارك   "سيدو آغا ديكو    "لية لسيد تلك المنطقة   طوب

 .التي خاضها ضد الفرنسيين في أوائل القرن العـشرين        
ن يستقبلك  وحين التجوال في هذه المنطقة لايستبعد أبداً أ       

جري فـي عـروقهم دم الكـرم        شبلٌ من أحفاده الذين ي    
 في كل وادٍ وعلـى      .دم الشجاعة والوطنية  .. .والشهامة
 تتفتح   بشذا الأزهار التي   من تلك المنطقة تعبق    كل قمةٍ   

 في التربة التي رويت بقطرات دماء       على مدار الفصول  
الوطنيين الكرد الذين خاضوا أشرس المعارك في وجـه      

   .من المحتلين سبقهم منالمستعمرين الفرنسيين و
الواقعـة   التجول في المنـاطق الجميلـة        وبالتجوال 

 Gundî قاسـم ن قريـة   ماًجنوب شرقي جبل بلال بدء

Qêsim عـشونة   قريـة  ومروراً بالقرى التي تحيط بسد 
 تتمتع باشراقة الخضرة على مد النظـر مـن          ،الترابي
يمينـاً ويـساراً    ر الزيتون التي تلـوح للزائـرين        أشجا
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 ٤٢٧

 واللـوز   .التي أثقلها حملها المبارك    ،بأغصانها الوارفة 
وبينما  . اللانهائي  السماء  وصفاء زرقة  ،والكرز والكرمة 

 يتذكر قـول    ،يتأمل المرء تلك الروعة التي لا مثيل لها       
 حـين  Ehmedê Xanî أحمد خانيالشاعر الكردي الكبير 

  :وصف أحد الأماكن الجميلة من كردستان قائلاً 
     هر دارِ ز فَيضِ نُو بهارى       تيك شَعلَه دِدا ز نُورِ بارِى

  
Her darî ji feydî nû bihar e                         

Tîk şe'le dida ji nûrî Barî            
  :ترجمة البيت 

كل شجرة من فيض الربيع الجديد تشع بالجملـة مـن           
  ).نور االله(نور الباري 

  
   :Devera Meydana: ميدانليات في ة سياحية لـ جو
 ثـم باتجـاه   ،تجه من بلدة راجو باتجاه الشرق الشمالي      ت

 ومنها يتعـرج بـك      ،Memala ممالاالشمال حيث قرية    
من بـين غابـة     ،الطريق يميناً ويساراً بمنعطفاته الحادة    

 ولكـن   ،طبيعية يعجز المرء عن تميز أنواع أشـجارها       
دون لك أسماء بعضها مثل      عحين يسأل أهالي المنطقة سي    
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 ٤٢٨

البلوط والزعرور والسماق والكمثري والكـرز البـري        
ت وهـي    وشجرة شعر البنا   ،والكزوان والقطلب والبطم  
 ومـن كثافتهـا   ، Dara Porqîzkêتعرف بالغة الكرديـة  

 وحين البلـوغ إلـى      .يكون الدخول بينها شبه مستحيل    
 وكلمـا   ،ELtaniya' علطانياستقبلك قرية   تالقمة الأولى   

 ،يعلو بك الطريق إلى القمم الشاهقة تعلو بـك النـشوة          
وكلما تتباهى تلك القمم بعلوها وجمـال أثوابهـا التـي           

 ،خالق خصيصاً لها دون غيرها من الأمـاكن       طرزها ال 
 وتـسترجع   ،علو في النفسِ كل معاني الراحة النفـسية       ت

الذاكرة كل ما خزنتها من قراءة الآيـات فـي الكتـب            
 .السماوية عن أوصاف الجنة الموعـودة بكـل زينتهـا      
 ،وكلما تنظر إلى تلك الغابة التي أنبتها العلـي القـادر          

المنزل في سِـفر التكـوين      تسترجع الذاكرة آية الخليقة     
عشْباً يبـزِر   : لِتُنبِتِ الأرض نَباتاً    (: (وقال االله   : وهي  

 بِزره فيـهِ مِـن صِـنفِهِ علـى          ، وشجراً مثمِراً  ،بِزراً
    ".١التكوين "  ))الأرضِ

أنت في هذه القمة وسط هذه الغابة يـذهب بـك           بينما  و
دهـشة  وتسأل في   رافية  غالخيال متجاوزاً كل حدود الج    
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 ٤٢٩

 أهذه كانت جنة    . كل تلك البذور في هذه المنطقة      تْلَزِنْأُأَ
   . ؟من جنان الأرض يوماً ما
تـشدك   Ce'nka  جعنكـا ف  اوحين الوصول إلى أطـر    

 .جاذبية جمال الطبيعة التي تعبق وتعبق بكل أسـرارها        
ليس بعيداً منه في جهة الغرب سلسلة جبال طـوروس          

بها الناصع البياض على    بقممها الشاهقة والتي تتباهى بثو    
 تلك القمم تعطيك التـنفس      ،مدار فصلي الشتاء والربيع   

مهما كان الجو حـاراً     و ، أنقى من النقاء    هو النقي الذي 
تهب في تلك المناطق رياح غربية قادمة مـن البحـر           

  .الأبيض المتوسط
 تزدحم صور    من قرى ميدانليات السبعة     الاقتراب لدىو

المرء بينه وبين ذاته وكأنـه       يتمتم   ،الجمال في المخيلة  
يقرأ في مصحف من مصاحف الجمال الطبيعي ليـدون         

  وحين الوقوف عنـد    . في ديوان ذاكرته   ابعضاً من آياته  
دانليات  زل إلى سهل مي   االمنعطف الأول من الطريق الن    

  أنـك   تتمنى لـو   ، قبل ي من ذ  ينتابك شعور لم يراودك   
أنك فـي   تعيش في هذا المكان أبد الحياة لأنك تحس وك        
  .عيادة نفسية وجسدية لم تدخلها من ذي قبل
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 ٤٣٠

 مـسكوته  ،Sêmala ه مالا سِ(إنها قرى ميدانليات السبعة     
Miskotê ، ُرهو ك Kurê، كازه Gazê، كليةولي Welîkliyê، 

ى هـذه القـرى   داح وفي ) Gawendaكاوندا، Dûdê  دوده
ويقـول أهـالي     )Sîdarê هسيدار(يسمونها  معمرة  شجرة  

 لٍسـج تعتبـر بمثابـة      هذه الشجرة    ت أن قرى ميدانليا 
 حيث تدون كل كبيـرة وصـغيرة مـن          ،تاريخي واسع 

أحداث هذه القرى السبعة إنها خازنة قصصها الحقيقيـة         
 أما مزار شيخ موسى المقام فـي منطقـة          .عبر الزمن 

بل يدفن   .أثرية قديمة لا يدفن رفات أهالي القرى فحسب       
لآلاف مـن   تاريخ المنطقـة عبـر ا     في باطنه جزء من     

 على قمة من قمم جبال      قبعقيف التي ت  شأما قلعة   . السنين
أبقـت  و الزمن   تقد تحد فميدانليات في الجهة الجنوبية     

ومـن   .على الكثير مـن معالمهـا الأثريـة الجميلـة         
 ـ يأخذك الطريق إلـى قريـة        لياتالميدان  Şingilê نكلشِ

المشهورة بدبـسها المـصنوع مـن العنـب الهفيـدي           
 ء لا يميـزه   كلكان وحين يتذوقها المر   والخورزي والدو 

ير مزوج بغذاء الملكة الذي يعتبـر اكـس       العسل الم عن  
  . هي اكثير الحياةالحياة
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 ٤٣١

التـي تـشرف     Bîkê بيكه قرية   ذك الطريق إلى  خ يأ ثم 
 ،على بقاع واسعة من الأراضي التي تقع وراء الحـدود         

 مـن أروع    وهو ، جبل بلبل  ح نبع ماء تنبع من سف     هاوفي
 يتباهى بثوبه الأخضر الـسندسي      ،جمالاًطقة  جبال المن 

أما إذا  .على مدار أيام السنة باستثناء أيام زفافه الشتوي       
عليه أن يشرب مـن نبـع       فأراد المرء أن ينهي عطشه      

ومن هناك يتعرج بك الطريق     . Elîkera' علي كارو  ةقري
نزولا بمنعطفاته الحادة مـروراً بقـرى متربعـة فـي           

 .بلبـل إلى أن تصل إلى بلـدة       أحضان الطبيعة الخلابة    
  .  فميدانكيKotana كوتاناومنها إلى 

   
نهر الأسود ومنطقة جسر    الـ جولة سياحية على ضفة      

 ردرهPira Heredere :   
 ومـا إن    ،من بين بلدة راجو باتجاه الشمال     الطريق  يمر  

  الغابة الطبيعة  فيتدخل  حتى  تخرج من بين أبنية البلدة      
 .ع الشجر المثمر وغيـر المثمـر       من شتى أنوا   المؤلفة

 ، معـاني الجمـال     كـل  بة التي تفوق  اومن بين هذه الغ   
 بأبنيتها القديمة الـضاربة     Maseka ماسكاستقبلك قرية   ت
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 وإذا أردت أن تتوجه إلى اليسار وأنت باتجاه         .في القدم 
علـى  الواقعـة    Sorkê سوركهالشمال ستصل إلى قرية     
    إنها منطقة   ،سنةعلى مدار ال   سفح جبل لا يعرف العري 
ي ينتج منها النحـل      الت )السدر(مشهورة بشجرة العناب    

 وهذا النوع من العسل     ،أجود أنواع العسل على الإطلاق    
 حيـث يـشفي     .له شهرة عالمية ويباع بأعلى الأسعار     

العشرات من الأمراض حسبما دلـت عليهـا مـصادر          
 اب سلوك رخ قرية    الطريق  وعلى يمين  .التداوي بالعسل 

Xerabî Silûk     التي تقع على سفح جبـل تغطيـه غابـة 
 ضن الكثير من الحيوانات البرية مثـل      السنديان التي تحت  

  .رانب والذئاب والخنازير وغيرهاالأثعالب وال
ليـة  ب تلك الـسفوح الج     وحيدة في  خراب سلوك  ليست  
 Edema' عـدمان  بل لها جيرانها وهي قريتـي        ،الخلابة

بحان كـل صـباح    اللتان تـص ElîBîskê'  علي بيسكهو
وأصـوات   ،نهر الأسود البأصوات الإوز التي تسبح في      
 لطبيعتـه  ترويـضه وذلـك   الحجل البري الذي يصعب     

وإلى اليمين من الطريق في تلك المنطقة الجبلية         .القاسية
قه سكة القطار على    ومر من ف  توادٍ عميق    ،الجميلة جداً 
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 جسر حديدي بارتفاع مئات الأمتار وهو جسر هـردره        
Pira Heredere،   ويوجد بين بلدة راجو والجـسر نفقـان 
 مـا يقـارب     أحـد النفقـين    يصل طول    ،لعبور القطار 
الواقعـة   Qere baba قره بابـا أما قرية  .الخمسمائة متر

حيـث   ،على تلة غير مرتفعة بين سلسلتين من الجبـال        
 وتغـذي   ،الطوروس من الغرب والكرد مـن الـشرق       

الذي شرب من مائها    جسدها السهلي شريان نهر الأسود      
 وشـرب   ،أجداد الكرد القدماء من الميتانيين والميـديين      

 وقـواد عبيـدة بـن    ،منها قواد اسكندر ورجال سلوقس   
 جـرت   الجراح حين انتصروا على الرومان في معركة      

 وبينما أنـت    .خلال القرن السابع الميلادي    بالقرب منها 
تتجول بين أشجار البلوط والزعرور سيسمعك القطـار        

الواقعة علـى   ميدان أكبست الانطلاق من محطة      وص
  .الحدود السورية التركية

 ،بـلال وهـاوار  و وميدانليات وبلبل  راجوإنها جبال   
 وصـفاء   ،إنها جبال لا تتكلم سوى الجمـال والتـاريخ        

فـي   .الحقيقة التي تاهت في أعماق الزمن عبر الـزمن        
ث تلك الجبال تتمازج كل ألوان الحياة بروح الطبيعة بحي        



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٣٤

تدفع بالموهبة الإنسانية أن تصنع المعجزة فـي لحظـة          
 .عجز عنها صانعوا المعجزات عبر مسيرة الإنسان كلها       

 ويستطب  ،يقرأ في آيات جمالها أوصاف الجنة الموعودة      
علـل  الكـل   مـن   بنقاء هوائها وبلاغة جمالها الطبيعي      

    .والجسديةالنفسية 
  

 ـ جولة في أحضان الطبيعـة فـي منـاطق معبطلـي      
Mabeta، وشيخ الحديد Şiyê:    

طريـق  فـي    تسيركأي بقعة من منطقة عفرين ما أن        و
 مكـان،  أشجار الزيتون من كل      كحيط ب ت  حتى معبطلي

وقبل الوصول إلى البلـدة يتعـرج الطريـق صـعوداً           
 وحين الوصول إليها تعبق بيوتها عبق       .بمنعطفاته الحادة 
مركـز   كانت هذه البلـدة الجميلـة ال       .التاريخ والتراث 

ن  وما أ  .الاداري لجبل الأكراد في أوائل القرن الماضي      
وقرية قنطرة التي أصبحت وكأنها حياً من       تجد  تودعها  
 يتعرج الطريق بالحافلة نزولاً وصعوداً      ،ء معبطلي أحيا

   Mîrka  ميركا إلى قريتي،متوجهاً إلى الغرب والجنوب
ويالهـا مـن    . . الطريق محاط بالجبال   . Şîtka شيتكاو  
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وحين الوصول إلـى    . .بال تمثل متحفاً حقيقياً للطبيعة    ج
 اللـون   ،هاتين القريتين اللتين تعبقان بأزليـة التـاريخ       

 وكـل القمـم     ،الأخضر يكتسح كل بقعة في تلك الأودية      
 وأينما نظرت وكأنك تقرأ ديـوان شـعر         ،بهايطة  حالم

 أو مقطعـاً مـن قـول       ،صوفي في وصـف الطبيعـة     
  .ي يوم الأربعاء الأحمرالأزداهية لوصف الطبيعة ف

وبينما كنت في هذه المنطقة ذات يوم من أيام الربيع          
 من الشعر وقرأتهما لصديقٍ كـان       رت هذين البيتين  كتذ
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 ـ ،وبعد وداع قريتي ميركـا وشـيتكا       ك الطريـق   ذ يأخ
بمنعطفاته صعوداً من بين تلك اللوحة الطبيعية النـادرة         

 لايفـصل   حيث ،الجمال باتجاه الغرب والغرب الشمالي    
 وكـل تلـك الوهـاد       .بين الجبل والجبل إلا جبل آخر       

والجبال وتلك الصخور المتناثرة هنا وهناك تحمل فـي         
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 وبينما يصعد بك الطريق إلى      .أسباب الوجود طياتها كل   
حة السماء خجلـةً    س تطل الشمس في ف    ،أعلى تلك القمم  

 ومـن   ، وأحياناً تختبىء وراء الغيوم المتراكـضة      ،حيناً
خلال تلك الغابة الشجرية يكون التنفس بالهواء النظيف        

من البحر الأبيض المتوسط كهديـة شـبه        المندى القادم   
 .لة وكأنها تأتي خصيصاً للزائرين    دائمة وأحياناً مستعج  

ولدى الوصول إلى أعلى القمة الجبلية التي تشرف على         
دهشك روعة الجمـال فـي   ت Geliyê Salên وادي صالان

 ،بروعة الصمت والسنديان معـاً    أعماق الوادي المتألق    
 والـسنديان   ،صمتٌ يقرأ أقاصيص صالان ابن الجبـال      
الذي يتجلـى   العتيق يشهد على ما يقرأه صمت الوادي        

على قمـة الجبـل     الوقوف   وحين   .فيه الجمال والجلال  
شـيخ   ،Erendê أرنـدة الذي يشرف على سهول قـرى       

 التي هي امتداد لـسل      Qermitliqê قرمتلق و Şiyê الحديد
  ،لايرى إلا صـفاء الزرقـة اللانهـائي        .ريهالعمق الش 

 .وغابة خضراء من الزيتون العفريني على مدى النظر       
يضيع بـين الـوهم     .. .ستمتعاً ومذهولاً يحدق الناظر م  

وارتداد ضوء الشمس عن    .. .بصريالزيغ  ال و ،الروحي
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إنها طبيعة جبال الكرد لا     .. .مرايا الاخضرار الزيتوني  
ووراء ذلك الجمال كله في الجهة الغربية مـن          .عجب

ذلك الحوض الزيتوني الجميل تحلق ذرى سلسلة جبـال         
 ، وزرقة الـسماء   الأمانوس المتألقة تحت ضوء الشمس    

والتي تتحول في فصلي الشتاء والربيـع إلـى قطعـة           
 .ةالعروسيى قممها بثيابها    ه تتبا ،بلورية ناصعة البياض  

وإذا كان الوقت صباحاً ستبلغ النشوة ذروتها باستنـشاق        
   .الهواء الضبابي

وبعد التجوال في أزقة بلدة شيخ الحديد التي تعبق بـشذا    
وداعها والدخول في أحـضان      لابد من    ،كرديتها الأزلية 

 ـالطبيعة عبر الطريق المتوجه باتجاه الجنوب والج       وب ن
 ـ من بين التلال والجبال التي تكـسو         ،الشرقي فوحها س

 والتي  ،أشجار الزيتون الزيتي والخلخالي الجميل المنظر     
 وتتمايل يميناً ويساراً مثقلة بالحمـل       ،تتراقص أغصانها 

عرج الطريق نزولاً    وبعد آخر نقطة الصعود يت     .المبارك
التي تتربع في وسط سهل      Cindirisê جنديرسباتجاه بلدة   

أشجار الزيتـون   .. .خصب بين غابة من أشجار السلام     
 وفيها تلٌ أثري يدفن في طبقاته كـل تـاريخ           .المباركة
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 ولربمـا   ، والإمبراطوريات التي حكمتهـا    جبل الأكراد   
 مترات   وعلى بعد سبعة كيلو    .تلك التي لم تحكمها أيضاً    

  التـي    Hemamê حمامفي الجهة الغربية منها تقع قرية       
فيها حمامات المياه المعدنية المشهورة علـى مـستوى         

   . والتي تشفي الأمراض الجلدية.محافظة حلب
أحضان منطقـة   وفي ختام هذه الجولة السياحية في       

 طبيعة جبل الأكـراد     إن من لم ير   (: جبل الأكراد أقول    
   . )ا يبكي عليها ومن رآه،تبكي عليه
  

  :ولا بد أن أقول 
إذا كانت الجنة ذات القصور أعدها االله لمن يموت         (

عد طبيعة جبل الأكراد لمـن      فقد أ ... .صالحاً أو شهيداً  
هو حي.(  

� �
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  :  ميخائيل، عبد المعطي .د** 
 ١٩٩٨ـ ١٩٩٧ ، جامعة دمشق ، الجيولوجيا التاريخة 

  :  ميخائيل، عبد المعطي .د **
   .١٩٧٧، جامعة دمشق  ، الستراتيغرافيا 

  :  محمد برهان،عطائي . د** 
  .١٩٨٧ ـ ١٩٨٦ ، جامعة دمشق ، ة الجيولوجيا الاقتصادي

  : دوبرتريه. د** 
 .١٩٦٦ ، دمشق  ، جيولوجية سورية ولبنان 

  :  حسين،محي الدين . د** 
 .١٩٩٨ ـ ١٩٩ ،ة دمشق  جامع،جيولوجية سورية الإقليمية 

 الخارطة  :  المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية    ** 
 دمـشق   ، ١/٥٠٠٠٠الجيولوجية لشمال غرب سورية مقياس      

١٩٦٣.  
  : الجمعية الجيولوجية** 

  .١٩٨٦ دمشق ، ١ الجيولوجية عم مجلة العلو
  :الجمعية الجيولوجية** 

 . ٢٠٠٦ دمشق ، ٢ الجيولوجية عم مجلة العلو
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  : لميس،دكتورة سالمة ** 
  .١٩٨١ جامعة دمشق – الجيومورفولوجيا 

  :جودة حسين جودة ** 
 دار النهـضة    – جامعـة    بيـروت         – معالم سطح الأرض    

  .العربية
  :  م. ك، ميرزاييف** 

 . ١٩٧٠ جيومورفولوجية سوريا جامعة دمشق 

  :  إبراهيم،الدكتور الأدهمي ** 
 . ١٩٨١عة دمشق  جام– مبادئ الجيولوجيا 

  :  عماد،الكوسة . ج ** 
  .٢٠٠٤ دار القبس – الإنسان بين النشأة والبعث 

  :  محي الدين،زراعي طه . م ** 
  . السورية ة أنواع الأترب

  :  مسعود، مصطفى الكتابي.د ** 
 وزارة التعليم العـالي     . الحيوانات البرية والصيد عبر العصور    

   . م١٩٨٥ . جامعة الموصل.والبحث العلمي
   .بعض مواقع الانترنت ** 
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  المراجع التاريخية
  
  : ابن الأثير * *

:  المجلدات.   ١٩٧٩ دار صادر بيروت ،الكامل في التاريخ
  .بع ـ التاسعاالثاني ـ الثالث ـ الرابع ـ الس

  :أحمد أفندي كمال ** 
العقد الثمين في محاسن أخبار وبدائع آثار الأقدمين من المصرين          

 الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية ببولاق مصر       .مصريينال
   . هجرية١٣٠٠المحمية سنة 

 / ٧١٢٥(من اياعات مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب المرقم بـ          
  ). و١٢٩١٥

  :جيمس هنري برستد * * 
الأسـتاذ  :  مراجعـة  . ترجمة الدكتور سليم حسن   . فجر الضمير 

. مصر للطباعـة   دار   .عمر الاسكندر والأستاذ علي الأدهم    
 ـ  ٢ ـ  ٦ الترقيم الـدولي  .باشراف وزارة الثقافة العامة

  . م١٩٧٧ الطبعة الأُولى .٧٢٣٠
  :الأصفهاني* * 

    في الفتح القُدسي يمـن   . حـروب صـلاح الـدين      . الفتح القُس 
   . م٢٠٠٤ طبعة عام .منشورات دار المنار القاهرة

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ��� ا���
ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٢

   :عمر أبو النصر* * 
 ويليها فصول عن    .قرن التاسع عشر   سورية ولبنان حتى أول ال    

 مطبعــة ، الطبعــة الثانيــة.تــاريخ العــرب والاســلام
  .م١٩٢٧ بيروت .وزنكوغراف طبارة

  :محمد ابن طولون * * 
 . أعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبـرى          

 إيداع مكتبـة    . م ١٩٦٤ دمشق   .تحقيق محمد أحمد دهمان   
  ). و٤٤٣٤( المرقم بـ .بدار الكتب الوطنية في حل

  :ابن خلكان ** 
 . التاريخ بـلا   . الجزء الثاني  .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    

    ).ك٨٨٢( المرقم بـ،إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب
  : القرآن الكريم ** 

  .٥٦٦ ـ ٣٦٥ ـ ٢٦٣ سورة ياسين صفحات ،تفسير ابن كثير
  :الكتاب المقدس **

 والعهد الجديد الطبعة الرابعـة      .م١٩٩٣ طبعة عام    .العهد القديم 
   .اصدار جمعية الكتاب المقدس في لبنان. م١٩٩٣

  :الدكتور أحمد الشلبي ** 
 منشورات مكتبة النهضة    .التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية   

 إيداع مكتبـة    .م١٩٦٧ الطبعة الأولى    . القاهرة ،المصرية
   ).و٢٨١٦ / ٥٧١٧( دار الكتب الوطنية بحلب المرقم بـ
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٣

   :الحسن بن محمد البوريني* * 
 تحقيق الدكتور صلاح الـدين      . تراجم الأعيان من أنباء الزمان    

 دمـشق   . مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق     .المنجد
 ايداعات مكيبة دار الكتب الوطنية      . الجزء الثاني  .م١٩٦٣

  ). و٨٩٧٣ / ١٨٠٩٣(في حلب المرقم 
  :أدهم آل جندي ** 
 مطبعـة   .تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنـسي        

 ايداع مكتبـة دار الكتـب       .م١٩٦٠الاتحاد الطبعة الأولى    
  . ع٢٨ المرقم ،الوطنية بحلب

  :محمد أمين زكي* * 
 تاريخ الدول والامارات الكردية فـي       . ترجمة محمد علي عوني   
خلاصة تاريخ الكـرد    ( الجزء الثاني من     .العهد الاسلامي 
  . م١٩٤٥ الطبعة الأولى ).وكردستان

   .عبد العزيز عثمان ومحمد التقي عبد الرحمن** 
 دراسة شاملة للجغرافية الطبيعية والحياة البشرية       .سورية ولبنان 

 نشر مكتبة ربيع بحلب   الطبعة الأولى عام          ،.والاقتصادية
   . إيداعات مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب.م١٩٥٤
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٤

  :أديب فرحات ** 
 .م١٩٢٩ مكتبة صـادر بيـروت     ، الطبعة الرابعة  .سورية ولبنان 

ــة د ــداع مكتب ــرقم  إي ــب الم ــة بحل ــب الوطني ار الكت
  ). و١٧٦٢/٨٠٣(بـ
   :صديق الدملوجي* * 

 الطبعـة الأولـى     . الموصل العـراق   ، مطبعة الاتحاد  . اليزيدية
  .  م١٩٤٩

   :محمد كرد علي* * 
 ألقاها فـي نـادي       المحاضرة التي  . الحكومة المصرية في الشام   

  . المطبعة السلفية مصر. م١٩٢٥ فبراير ٥العلمي العربي 
  :محمد كرد علي ** 

   .خطط الشام الجزءان الخامس والسادس
  :جورج انطونيوس ** 

 ايداع  .م١٩٤٦ الطبعة الأولى    ،مطبعة الترقي دمشق  .يقظة العرب 
  ).ص١٨٣٥/٧٧٢(تبة دار الكتب الوطنية المرقم بـمك

  :بدليسي شرف خان ال** 
 . الترجمة العربية محمد علـي عـوني       ، الجزء الأول  .شرفنامه

 ايـداع   . دار احياء الكتب العربية    .مراجعة يحيى الخشاب  
   ). ب٥٦٨(مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب المرقم بـ 
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٥

   :الجمعية الملكية للدراسات التاريخية* * 
رية  مطبعة دار الكتـب المـص      . ذكر البطل الفاتح إبراهيم باشا    

  . م١٩٤٨القاهرة 
   :الدكتور فيليب حتي* * 

 ترجمة الدكتور جـورج حـداد       . تاريخ سورية ولبنان وفلسطين   
 أشرف على مراجعته وتحريره الدكتور      .وعبد المنعم رافق  
 .م١٩٥٨ دار الثقافة بيروت     . الجزء الأول  .جبرائيل جبور 

 الكتب الوطنيـة فـي حلـب المـرقم          ايداعات مكتبة دار  
   ).ب٥٨٧(بـ

  :محمد بن أحمد بن اياس ** 
 .م١٩٦٠ مطابع الشعب القاهرة     .بدائع الزهور في وقائع الادهور    

 / ١٩٨٧(ايداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب المرقم بـ         
   ) ك١٢٦٣

   :أبو عبد االله الواقدي* * 
 المكتبـة   . تحقيق هاني الحاج   . الجزء الأول والثاني   . فتوح الشام 

  .  التاريخ بلا.خضر العراقالتوفيقية أمام اباب الأ
  : ابن شداد ** 

 تحقيق سـامي    .الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة      
 المرقم بــ    ، ايداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب      .الدهان
  ). و١٣٠٢٢(
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٦

  :ابن العديم ** 
. .٣٩٥ المجلـد الثـامن الـصفحة        ،بغية الطلب في تاريخ حلب    
 .)سي دي(الطبعة المنزلة على 

  :الامام الذهبي ** 
سي ( النسخة المنزلة على     . الجزء الأول  .العبر في خبر من غبر    

   . من قبل مكتبة مشكاة الاسلامية)دي
  : جميل كنة البحري ** 

نبذة عن المظالم الافرنسية بالجزيرة والفرات والمدينة الافرنسية        
 الجـزء   .بسجن المنفرد العسكري بقاطمة وخان استانبول     

كان .(م١٩٦٧لوطن العربي  الطبعة الأولى     بعة ا  مط ،الأول
خـلال الربـع   " عفرين  " المؤلف ضابطاً في جبل الأكراد      
   ).الأول من القرن العشرين الميلادي

   : نعيم فرح.د* * 
  . م١٩٧٣الطبعة الأولى .  دار الفكر.جضارات العالم القديم

  :سالنامة ** 
 ايداع مكتبة   .ة هجري ١٣٢٧ سنة   من سالنامة دولت علية عثمانية    
    .دار الكتب الوطنية بحلب

  :سالنامة ** 
 ايداع  . هجرية ١٣١١ تقويم أوقات وشهور     .من سالنامة عمومي  

   .دار الكتب الوطنية بحلب
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٧

  :سالنامة الدولة العثمانية ** 
 )٣١٠١( وثيقة رقـم  ، مجلس مخصوص.٥٥٤ صفحة ٥٠دفعة  

   . هجرية١٢٩٧ شوال ٢٥تاريخ 
   :المقتطف ** 
رة الحثية نواحيها العقلية والاجتماعية كما تبدو وتـتلخص         الحضا

 فبراير  ١ العدد الصادر في     . بقلم قيصر صادر   .من آثارها 
  .م١٩٣٧عام 

  :المقتطف ** 
 يوليو  ١ العدد الصادر في     . بقلم قيصر صادر   .حضارة الميتانيين 

   . م١٩٣٨عام 
  :المقتطف ** 

 ١صادر فـي     العدد ال  .٣٣١ حتى   ٣٢١ الصفحات من    .اليزيدية
  . م١٩١٦اكتوبر عام 

  : المقتطف **
 الصفحة  .الحضارة الحثية . م ١٩٣٦العدد الصادر في دسمبر عام      

٥٢٧.   
  : المقتطف ** 

 .الحـضارة الميتانيـة   . م   ١٩٣٨العدد الصادر في يونيو عـام       
  .٤٤الصفحة 
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٨

  :الأستاذ الدكتور انطون مورتكات* * 
 تعريـب   . القـديم   تموز عقيدة الخلود والتقمص في فن الـشرق       

 دار المجد للنشر والخدمات     .وتحقيق الدكتور توفيق سليمان   
  .١٩٨٥ الطبعة الأولى .الطباعية

   :هاري ساغز* * 
 ،خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سـبانو      :  ترجمة   ، عظمة آشور 

 دمشق  ، مؤسسة رسلان علاء الدين    ،الدار السورية الجديدة  
  .٢٠٠٣ الطبعة الأُولى ،سورية

   :لشحنةابن ا** 
 تقـديم عبـد االله محمـد        . الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب     

 طبعـة   . دار الكتاب العربـي دمـشق سـورية        ،الدرويش
  .م١٩٨٤

   :الدكتور توفيق سليمان* * 
 من أقدم العـصور     ، دراسات في حضارات غرب آسية القديمة     

الطبعة . دار دمشق للطباعة والنشر    . م . ق ١١٩٠إلى عام   
  . م١٩٨٥الأولى 

  :الدكتور جمال رشيد أحمد و الدكتور فوزي رشيد * *
 منشورات وزارة التعليم العـالي والبحـث        . تاريخ الكرد القديم  

  ١٩٩٠ اربيل .العلمي جامعة صلاح الدين
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٤٩

  :ترجمة سالم سليمان العيسى* * 
 ، الإجتماعيـة  ، العـسكرية  ،المعجم المختصر للوقائع التاريخيـة    
 دار المنير . ميلادية١٩٥٠عام الدينية من بدء الهجرة حتى 

  . م١٩٩٨ الطبعة الأولى . دمشق. سورية،للنشر والتوزيع
   :الخوري أنطوان الدويهي* * 

 منـشورات المكتبـة   ).٦٥( سلـسلة الـشهود     . ناسك القورشية 
  . م١٩٩٩ الطبعة الأولى .البوليسية بيروت لبنان

   :ياقوت الحموي* * 
 .١٩٩٥طبعـة الثانيـة      ال ، دار صادر بيـروت    ، معجم البلدان 
  .الأول ـ الرابع ـ الخامس ـ السابع: المجلدات 

  :الدكتور عبد الكريم رافق ** 
 الطبعة الأولى . منشورات كلية الآداب دمشق   .العثمانيون والعرب 

   .م١٩٧٤عام 
  :الدكتور علي الجباوي** 

 طبعـة   . مطابع مؤسـسة الوحـدة     . جغرافية السلالات البشرية  
  .ق الطبع محفوظة لجامعة دمشق حقو.١٩٨١ ـ ١٩٨٠

  : محمد محفل والدكتور محمد الزين.د* *
 ـ  ١٩٨٦ . مطبعة جامعة دمـشق .دراسات في تاريخ الرومان

  . م١٩٨٧
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٥٠

   : محمد فؤاد عينتابي ونجوى عثمان** 
 . منشورات جامعة حلـب . م١٩٥٠ ـ  ١٨٥٠حلب في مئة عام 

 طبعة  . الجزء الأول  والثاني    .معهد التراث العلمي العربي   
ايداع مكتبة دار الكتب الوطنية في حلب المـرقم         . م ١٩٩٣

  ). و١٩٧٠٢ / ٣٨٩١٣(
  :الدكتور علي محمد محمد الصلابي* * 

 دار الفجـر    . عوامل النهوض وأسباب السقوط    ، الدولة العثمانية 
  .م٢٤٠٠ الطبعة الأولى .للتراث ـ القاهرة

   :المطران يوسف أنيس أبي عاد* * 
 مطبوعـات  .ء على حياته ومنـسكه ودفنـه   أضوا ، مار مارون 

  . م٢٠٠٤ .المكتبة السريانية حلب
   :روجيليسكو* * 

 ثورة جبل الأكراد ضـد      . تقديم خالد عيسى   . ترجمة بلسم كامل  
   . تاريخ والدار بلا.الاستعمار الفرنسي في سورية

  :وديع عبداالله قسطون* * 
 دار الكتب    إيداع مكتبة  . الافرنج في حلب في القرن الثامن عشر      

  ). ص٧٣٣٣( المرقم بـ .الوطنية في حلب
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٥١

   :محمود فاخوري ويحيى عبارة** 
در الحبيب في تاريخ أعيـان حلـب الجـزءان الأول           .   تحقيق

 إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية في حلب  المـرقم           .والثاني
   ). و٨٧٢٣(بـ 

 : فـاروق اسـماعيل      . ترجمة وتعليـق د    .جونوت فيلهلم ** 
دار جدل حلـب سـورية       .ن تاريخهم وحضارتهم  الحوريو

  .م٢٠٠٠الطبعة الأولى عام 
  :اسبيرو جبور ** 

 منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس     . القديس سمعان العمودي  
  .م١٩٩٢ الطبعة الأولى .بحلب

  :كمال الصليبي ** 
 الطبعـة   . دار الساقي لندن   . أسرار شعب اسرائيل   ،خفايا التوراة 
  . م١٩٩٤الثالثة 

  :سليمان وجندي * * 
  . النسخة باللغة الكردية. م١٩٧٩ بغداد . ئيزدياتي
   :خدر بير سليمان* * 

  م١٩٩٦ هولير، بالاالتعليم مطبعة . ئيزدياتي
Êzdayetî.                                                         

Çapxana fêrkirinê Bala ، Hewlêr  ١٩٩٩. z      
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ر��وان ��آ�ت ـ

 ٤٥٢

   :بولس المهندسة مها ** 
 المكتبة الروحية ـ  . رحلات أثرية ودينية،آثار سورية المسيحية

  .م٢٠٠٠حلب 
   : البروفسور هوستن سميث.د**  

 دار الجـسور الثقافيـة      . تعريب وتقديم سعد رستم    ، أديان العالم 
  . م٢٠٠٥ الطبعة الأُولى ،حلب 

  :المطران يوسف الدبس ** 
   . الجزء الأول،تاريخ سورية

   :مظهرسليمان ** 
 الطبعـة الأولـى      ،بيـروت ، دار الوطن العربي   ، قصة الديانات 
١٩٨٤.  

   :جورج بلوا دوروترو* * 
 ترجمته عن الفرنـسية الـدكتورة زبيـدة         . حلب عبر العصور  

 الطبعة الأولـى    . الناشر مركز الإنماء الحضاري    .القاضي
  . م٢٠٠٢

  الأستاذ سامي تان    ** 
  Samî Tan: الاستاذ سامي تان ** 

Rêziman û Rastnivîsa Zaravayê Kurmancî. 

Çaoa yekemîn Gulan ٢٠٠٥.                           
Çapxana : Îmaj Matbaacilik.                        
Weşana Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê.       
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 ٤٥٣

 منشورت المعهد الكردي فـي      .قواعد واملاء اللهجة الكرمانجية   
   .م٢٠٠٥ الطبعة الأولى ،ماج ماتباجِلِك مطبعة إِ.استانبول

  زكريا كتابجي* * 
الترك في مؤلفات الجاحظ ومكانتهم في التاريخ الإسلامي حتـى          

 إيداعات المركز   . دار الثقافة  .أواسط القرن الثالث الهجري   
   .الثقافي العربي بحلب

   :محمد ضامن* * 
 . منـشورات دار أسـامة     . إمارة حلب في ظل الحكم السلجوقي     

  .١٩٨٨ الطبعة الأولى .دمشق ـ بيروت
  : منشورات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ** 

المجالس التشريعية في الجمهورية العربية الـسورية مـن عـام         
 إيداع مكتبة دار الكتب الوطنية      .م١٩٩٩م حتى عام    ١٩١٩

  ./ و ٢١٢٩٨/ بحلب المرقم 
  :الحوليات الأثرية السورية ** 

علمية سورية تبحث في آثار القطر العربـي الـسوري           مجلةو  
 .م١٩٦٥ الجـزء الثـاني      ، المجلد الخامس عشر   .وتاريخه

حفريات أثريـة فـي عـين دارا تعريـب          : مقالة بعنوان   
 حتى  ١٠٧وتلخيص الأستاذ فيصل الصيرفي من الصفحة       

  .ايداع مكتبة دار الكتب الوطنية بحلب. ١٢٤
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 ٤٥٤

  :الحوليات الأثرية السورية ** 
: مقالة بعنوان  .م١٩٥٧المجلد السابع الجزءان الأول والثاني عام       

 فـان   . ج .بقلم الدكتور ) المركز الديني الحوري   ،أوركيش(
 -٢٣٧ الـصفحات    .عدنان البنـي  : لير تعريب وتلخيص    

٢٣٨  
   : الحوليات الأثرية السورية ** 

:  مقالة بعنوان .م١٩٥٥ ـ ١٩٥٤المجلدان الرابع والخامس عام 
ادمـون  :  بقلم   .ت تاريخية وأثرية في مدينة قورش     تحريا
 مـن الـصفحة     .جورج حداد :  تلخيص وتعريب    .فربزول
  .١٤٨ حتى ١٣٧

  :الحوليات الأثرية السورية ** 
 مقالة بعنوان   .م١٩٦٥عام   . الجزء الثاني  ،المجلد الخامس عشر  

 بقلـم محمـود     .بناء أثري لم ينشر بعض في جبل سمعان       
  .١٠٤ حتى ٩٣  من الصفحة.حمدي شهيد

   :سلطان محيسن* * 
 ـ  ١٩٨٨ . مطبوعات جامعـة دمـشق  . عصور ما قبل التاريخ

   . م١٩٨٩
  :رشيد حمو ** 

  . التاريخ والدار بلا. البدايات والآفاق.المسألة الكردية في سورية
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 ٤٥٥

   :المهندس عبداالله الحجار* * 
    .١٩٩٥الطبة الأُولى حلب . آثار جبلي سمعان وحلقة

   :د ألتونجي محم.د* * 
 . المكتبـة الثقافيـة    . معتقـدادتهم  ، تاريخهم ، واقعهم ، اليزيديون
  . م١٩٩٩ الطبعة الأولى .بيروت

   : حسين محمد سليمان.د* * 
 دار الإصلاح للطبـع والنـشر       . المدخل إلى دراسة علم التاريخ    

 الطبعـة   . المملكة العربيـة الـسعودية     ، الدمام .والتوزيع
   .الأولى

  :د عبدو علي الدكتور محم** 
 دراسة تاريخية اجتماعيـة  ).Çiyayê Kurmênc(جبل الكرد 
  . الدار بلا.م٢٠٠٣ الطبعة الأولى .توثيقية

   : خلف جراد.د* * 
 الطبعة الأولى   . دار الحوار اللاذقية سورية    . اليزيدية واليزيديين 

  . م١٩٩٥
   . قسم طفل الدودريه  :المتحف الوطني بحلب* * 
  . السوربة بحلبالعادياتجمعية مصادر * * 

 بحـث   .جبل ليلون فـي مـرآة التـاريخ        :مروان بركات   ** 
 دار عبد المـنعم     .جيولوجي تاريخي أثري اجتماعي موثق    

  م٢٠٠٦ الطبعة الأولى . حلب.ناشرون
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 ٤٥٦

  :الدكتور علي أبو عساف* * 
    .مطابع ألف باء ـ الأديب:  التنفيذ الطباعي . معبد عين دارا

  :مصطفى الكتاني الدكتور مسعود ** 
 منشورات كلية الراعة    . الحيوانات البرية والصيد عبر العصور    

  .م١٩٨٥ جامعة موصل ،الغابات
  :مجلة حجل نامه ** 

  . مقالة للدكتور جمال رشيد أحمد.٦ /٥العددان 
  .بعض الدوريات المترجمة إلى اللغة العربية والغير مترجمة** 
  . في عفرينمدريرية الزراعة والاصلاح الزراعي** 
  . وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي،مديرية مكتب الزيتون** 
  

***  
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 ٤٥٧

‘‹èÐÛa@ @
@ @

 ٥    الاهداءالاهداءالاهداءالاهداء
 ٧    توطئةتوطئةتوطئةتوطئة

 ١٥    إلى القارئ العزيزإلى القارئ العزيزإلى القارئ العزيزإلى القارئ العزيز
    

    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول •
    

١٩١٩١٩١٩    

 ٢١ الموقع الجغرافي
 التسمية

 

٢٦ 

    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني •
    ))))جبل الأكرادجبل الأكرادجبل الأكرادجبل الأكراد((((دراسة جيولوجية لمنطقة عفرين دراسة جيولوجية لمنطقة عفرين دراسة جيولوجية لمنطقة عفرين دراسة جيولوجية لمنطقة عفرين 

٢٧٢٧٢٧٢٧    

  

 ٢٩ الموقع الجيولوجي
 ٣١ مراحل التطور الجيولوجي

 ٤١ مراحل التطور الجيولوجي لمنطقة جبل الأكراد
 ٤٥ التاريخ الستراتيغرافي

 ٥٢ التكتونيك
 ٥٦ مكامن المواد المفيدة ذات المنشأ العضوي

 ٥٨ مكامن المواد المقيدة شبه معدنية
 ٦١ مكامن المواد المفيدة المعدنية

 المياة الجوفية
 

٦٤ 

    الثالثالثالثالفصل الثالفصل الثالفصل الثالفصل الث •
    حوض عفرين مهد البشرية منذ مئات الآلاف السنينحوض عفرين مهد البشرية منذ مئات الآلاف السنينحوض عفرين مهد البشرية منذ مئات الآلاف السنينحوض عفرين مهد البشرية منذ مئات الآلاف السنين

٦٧٦٧٦٧٦٧    

  
 ٧١ الناس الأوائل
 ٧٣ الناس القدماء

 ٧٥ إنسان نياندرتال
 ٧٩ كهف دودريgة
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 ٤٥٨

 هل النياندرتال أجدادنا القدماء
 

٨٦ 

    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع •
     عبر العصور التاريخية عبر العصور التاريخية عبر العصور التاريخية عبر العصور التاريخية––––عفرين عفرين عفرين عفرين / / / / جبل الأكراد جبل الأكراد جبل الأكراد جبل الأكراد 

٩٣٩٣٩٣٩٣    

  
 ٩٩ الفترة الحثية

 ١١٠ ثيةالديانة الح
 ١١٣ اللغة الحثية

 ١١٦ الأحوال الاجتماعية عند الحثيين
 ١١٨ الفترة الحورية
 ١٢٠ اللغة الحورية

 ١٢٤ الميتانيون
 ١٢٩ بعض الآثار الميتانية التي كشفت في سورية

 ١٣٤ اللغة الميتانية
 ١٣٦ الديانة الميتانية

 ١٣٩ بعض الآنظمة والقوانين الميتانية
 ١٤١  عند الميتانيين شرائع الزواج
 ١٤٣ الفترة الميدية
 ١٤٧ لغة الميديين

 ١٥٠ الآلهة الميدية
 ١٥١  السلوقية–الفترة الاغريقية 

 ١٥٣ الفترة الرومانية والبيزنطية
 ١٥٤ تطور القرية والزراعة خلال الفترة الرومانية

 ١٥٦ المسيحية في أنطاكية وجبل الأكراد
 ١٦٣ الفترة الاسلامية

 ١٦٣ ول الجيوش الاسلامية قلعة حلبدخ
دخول الجيوش الاسلامية قلعة أعزاز وجبـل بارسـاخاتون فـي           

 جبل الأكراد
١٦٦ 

 ١٧١ دخول الجيوش الاسلامية مدينة أنطاكية
 ١٩٦ )نبي هوري(دخول الجيوش الاسلامية مدينة قورش 
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 ٤٥٩

 ١٧٩ السلاجقة الأتراك في شمال سورية
 ١٨٣ م  ١٠٨٥) كورزلة(معركة قرزاحل 

 ١٨٨  م١١١٩معركة تل عفرين 
 ١٩١ ثورة ماردين والجزيرة

 ١٩٤ الفترة الأيوبية
 ٢٠٤ المغول والمماليك

 ٢٠٥ الفترة العثمانية
حسين باشا جانبولاط حاكماً على إمـارة كلـس وواليـاً علـى            

 م١٦٠١حلب عام 
٢٢١ 

ثورة علي باشا جانبولاط ابن أخ حـسين باشـا جـانبولاط عـام        
  م١٦٠٦

٢١٣ 

القضاء على ولاية الجانبولاطيين المستقلة في كلـس وحلـب           
 من قبل الجيش العثماني

٢١٨ 

 ٢٢٠ لجوء الجانبولاطيين إلى منطقة الشوف في جبل لبنان
 ٢١٣ إمارة كلس من بعد الجانبولاطيين
 ٢٢٥ جبل الأكراد أيام ابراهيم باشا علي

ق الأخـرى    م في جبل الأكراد وبعض المنـاط       ١٨٦٤حوادث عام   
 في الشمال

٢٢٧ 

ر الأراضـي الزراعيـة     امثالمجتمع ودور الآغاوات وكيفية است    
خلال القرن السابع عشر وحتى أوائل القرن العشرين الميلادي         

 في جبل الأكراد

٢٣٠ 

 ٢٣٣ بعض الحوادث
 وانسحاب الجيش العثمـاني إلـى محطـة         ١٩١٨معركة حريتان   

  في جبل الأكرادقرية قطمة ومنها إلى محطة ميدان اكبس
٢٣٦ 

 ٢٤٠ فترة الانتداب الفرنسي
أطلقت الرصاصة الأولى فـي وجـه       ) عفرين(في جبل الأكراد    

المستعمرين الفرنسيين وفيهـا تـشكلت النـواة الأولـى لثـورة            
 الشمال وجبل الزاوية 

٢٤٠ 

 ٢٤١ محو ايبو شاشو
 ٢٤٣ معركة قرية حمام غربي بلدة جنديرس
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 ٤٦٠

 ٢٤٤ معركة وادي أشلة
 ٢٤٦ إبراهيم هنانو في عفرين

 ٢٤٧  م١٩٢٩ولاية حلب في عام 
 ٢٤٩  م١٩٣٩معركة جبل بارسا خاتون 

 الطائرات الفرنسية تقصف قرى جبل الأكراد
 

٢٥٠ 

    الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس •
     تاريخها تاريخها تاريخها تاريخها––––الازداهية في جبل الأكراد الازداهية في جبل الأكراد الازداهية في جبل الأكراد الازداهية في جبل الأكراد 

٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣    

  
 ٢٦٦ الخليقة في الديانة الأزداهية

 ٢٧٠ قصة الطوفان
 ٢٧٥ لعقيدة الأزداهيةالمقدسات في ا

 ٢٨٠ المراتب الدينية في الديانة الأزداهية
 ٢٨٦ طقوس الزواج في الديانة الأزداهية

 ٢٨٩ غسل الأموات ومراسم الدفن
 ٢٩٢ الصيام والزكاة عند الأزداهيين

 ٢٩٦ الأعياد في الديانة الأزداهية
 ٣٠١ أماكن تواجد الأزداهيين في منطقة جبل الأكراد

 ٣٠٢ مزارات الأزداهية في جبل الأكرادأهم ال
 ٣٠٥ بعض المحرمات لدى الأزداهيين

 ٣٠٨ القسم عند الأزداهيين
 ٣٠٨ دعاء الصباح
 ٣١٠ دعاء المساء

 بعض المقاطع من قول الخليقة
 

٣١٤ 

    الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس •
    بعض المواقع الأثرية في منطقة عفرينبعض المواقع الأثرية في منطقة عفرينبعض المواقع الأثرية في منطقة عفرينبعض المواقع الأثرية في منطقة عفرين

٣١٩٣١٩٣١٩٣١٩    

  
 ٣٢١ نبي هوري) قورش(مدينة 

 ٣٣٨ ن دارامعبد تل عي
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 ٤٦١

 ٣٤٧ )قلعة سمعان(دير سمعان 
 ٣٥٩ جبل شيخ بركات
 ٣٦٢ جبل بارساخاتون

    الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع •
    الزراعةالزراعةالزراعةالزراعة                                            

٣٦٩٣٦٩٣٦٩٣٦٩    

  
 ٣٧١ تطور الزراعة

 ٣٧٣ المناخ
 ٣٧٥ التراب ومشكلاتها

 ٣٨٣ المنتوجات الزراعية
 ٣٨٩ الأشجار المثمرة
 الثروة الحيوانية

 
٣٩٧ 

    الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن •
    ة جبل الأكراد منطقة جذب سياحية جبل الأكراد منطقة جذب سياحية جبل الأكراد منطقة جذب سياحية جبل الأكراد منطقة جذب سياحيمنطقمنطقمنطقمنطق

٤٠٤٠٤٠٤٠١١١١    

  
 ٤٠٥ جولة سياحية في جبل ليلون وسهول جومة

 ٤١٣ جولة سياحية في نبي هوري
 ٤٢١ جولة سياحية في أحضان جبال ناحية راجو

 ٤٢٧ جولة سياحية في ميدانليات
 ٤٣١ جولة سياحية على ضفة نهر الأسود وجسر هردر

نـاحيتي معبطلـي وشـيخ     جولة ساحية في أحضان طبيعة قرى       
 الحديد 

٤٣٤ 

 ٤٣٩ المراجع الجيولوجية
 ٤٤١ المراجع التاريخية 
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 صدر للمؤلف باللغة العربية

  
�*���
�:�د�א �

  ٢٠٠٦ – جبل ليلون في مرآة التاريخ – ١    

�*����:� �

  ٢٠٠٢ – شذى الأيام – ١ 
  ٢٠٠٧ – من ذاكرة القلب – ٢ 

�*����:� �

  ٢٠٠٦ –  همسات مملكة البراءة– ١ 

  
@ @
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إني رأيت أن لا يكتب أحد كتاباً في يومـه،         
إلا قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد    
هذا لكان يستحسن، ولو قدم هـذا لكـان أفـضل ،            
ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبـر،          

 .وهو دليل استيلاء النقص على البشر 
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